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هس 2 8 سر اس ام سے مره گم مس ا صلم 


لا e‏ مد نب ۱ 00 
رال چارة ولا عن ذد رالله وإقام الصلوةو! أء 6 
ر ار س مر هه ت سر ساس لا ار 06 2 سے و 7 صدا 2ه ۳ 2 3 


خافون وما الات فيه 1 لقلوت e CV»‏ ألله ن 


سے ت م جے 


سے سم ار س سے ه ا وات 2 ات لها ر 2 س 


اط من فضله والله برزق من بغر حساب CTA?»‏ 


ی سے م ج ین ۳ 


1 بسم ۰ 
وله تعالى لإ ركنن الله أن ; رفع فخ ویذ ؟ رفا امه اسبح له فما بالغدو والاصال» رجال 
5 مارد ولامم ی 3 ار الله وإقام الصلوة و إيتاء الز کوة خافون يوما تم ها ۱۳ 
والابصا ر » لیجزمم ا ما عملوا ويزيدثم من فضله والله رزق من بشاء بغير حساب ) 
اع آن ق الآية e‏ 
( المسألة الاول ) توله تعالی ( فى يوت أذن الله ) بقتضی محذوفاً د وذکرو! 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدر کشکاة فا مصہ باح ا دک أذن ألله وهو اختبا ق 
الحققين ؛ اعترض أبو ملم بن حر الأصفهاق عليه من و جهين ( الأول ) أن المقصود من ذكر 
الصا OS,‏ 4 ق سوت ا ألله لاز بد فى هذا المقصود لان ذلك لا يزيد ال باح 
إنارة وإضاءة ( ال ای ) نا تقدم ذكره فيه وجوه تقتضى ل ۳ کقو له ( ؟ اة ) 
وقوله ( فا مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) ۱ و کب درى ) ولفظ ال يوت جمع ولا 
يصيم کون هذا الواحد فى کل الوت (وا+ واب) عن الاول آن المصباح الم وضوع فى ار 
الصافة إذا كان فى الساجد كان أعظم وأضخم فکان ضو . فکان ال 1 به أتم وأكل ( وعن 
الثافى ) أنه نا كان القصد بالمئل هو الذی له 0 الوصف فیدخل حته کل کشکاة فأ مصباح 
یز جاجة تتوقد من الزيت » وتکون الا ف ذلك أن رة بظهر ی هذه‌البیوت باللیال عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالى , ولو أن رجلا قال الذی يصلح لخدمتى رجل برجع إلى عل وكفاية 
وقناعة يلتزم يته اكات وا ۳ ه بلفظ الواحد فالراد انوع فكذا د أرهالله سحانه فى هذه 


الایة ( وثانها ) التقدير توقد من جرة مبار 1" بوت أذن الله أن ترفع ( وثال ما ) وهو فول 


قوله تعالى : فى بیوت أذن الله أن ترفم . الآية ۳ 


ی مسل أنه راجع إلى قوله ( ومثلا من الذين خلوا من قل ) أى ,ا 05 الذن خلوا گن 
قبلک فى بيوت أذن الله أن ترفع » ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء وااؤمنين والبيو تا مساج 
وقد اقتص الله أخبار الانيياء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنم فسماها محاريب(7) بقوله (إذ 
تسورواامحراب) و ( کیادخل علیهاز کریااه اب ) فیقول : (و لقدآنزا: ایک آياتمبينات . كا 
أقاصيص من مت م E LN‏ یوت آذن الله أن ن ترفع رورا اد 
إنه کلام e‏ تعلق له 0 تقدم والتقدبر عاق ت ان الله أن رة ارو وخا وهو 
قول الفرأ ء والزجاج أنه 3 2 4 بل فيه تدم ا کا e‏ آذن 
ال آن : فم رجال صفتهم کیت و کیت . وأما قول أبى مسا فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
رن و له (و متلا مز ن الان خاو مق قبل ) المر YET‏ المكذسن ارس ۳ 
عا تقدم من الا كراه على الزنا ابتغاء لادنیا فلا يايق ذلك بوصف هذه البيوت لا نما بيرت أذن 
أن بل ار فيا اسعه ( ا ( ان هذه الایة صارت. متقطعة عن تلك الآية ما خلل یرما من توله 
ل راك تور السموات والارض) وأما قول الجباتى فقبل الاضار لاجوز الصير إليه إلاعند 
الضرورة وعلى الأ ويل الذى ذكره الفراء واازجاج لا حاجة إابه فلا يجوز المصير إليه إن قبل 
على قول اأزجاج تو جه عایه إشكال یا د ن على قوله يصير العی فى ببوت أذن الله ع له 
فما فيكون قوله فما تسكراراً من غير فائدة . فلم قلتم ال رهد از باه أولى كن عمل داك 
التفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل التأ کید كثيرة فكان ااصير الما أولى. 

لإ المسألة الثانية > أ كثر المفسسرين قالوا اراد من قوله (فی بیوت ) الساجد وعن عكرمة 
ی بت با وال ول اول لر جن ( الا ول) أن فى السوت مالا عکن أن 
پوصف ,أن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالی وصفها بالذکر والتسبيح وااصلاة وذلك 
لا بلیق إلا بامساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدمما ) أن المراد أربع مساجد 
5 بة هار اهيم وإجمعيلعاهما الصلاة والسلام . وبي تالمقدس ناه داود ولان علماااصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى يتم ومسجد قباء الذى أسس عل التقوى بناه نى بل وعن 
ا لسن هو پیت القدس برج فه عشرة لاف تنديل ( واكان ) أن المراد هو جيم الساجد 
والارل ضعیف لا نه تخصيص بلادلیل فالا ول حمل الامظ على جميعالمساجد ؛ قال ابن عباس رضی 
لله عمما ال-اجد بوت الله فى الارض وهىتضى. لا هل ااسماء کا تضى. النجوم لاهل‌الارض . 

ل المسألة الثالثة ) اختلفوا فى الراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) اراد من 
5 بناؤها لقوله ( بناها رفع عا ) وقوله ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) وعن 

بن عباس رضی الله عنهما ھی الساجد أم الله أن تنى ( وثانها ) ترفع آی تعظم وتطبر عن 

ا وعن اللغر من الا قوال عن ازجا نات ا اث 


مب ات تال اتید ارب قوله تعلی ق سورة سب ( بم‌لرن له ا کارب ومائيل) الآ . 


1 قوله تعالى : و یذ کر فما اسعه يسبح له فا .الاب 


لإ والقول الثاتى € أولى لان قوله ( فى وت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنهاكانت بيو قبل 
الرفع فأذن الله أن ترفع . 

المسالة الر ا( يبي اد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالقول (الاول) أنه عام فى 
كل ذكر ( والثانى ) أن تل فما كتابه عن ابن عباس ( والثالث ).لا يتكلم فا عا لا بذ 
والاول أولى لعموم اللفظ . 

١‏ المسألة الخامسة > قرأ ابن عاص وأبو بکرعن عادم ببح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الآ ولى بكرن القول عدأ إلى آخر الظروی اللا أ فا بالغدو 2 0 قال 
اازجاج رجال مرفوع لآنه لما قال يسبم له فيها فاته قيل من یسح ؟ فقيل يسبح رجال 

0 المسأاة السادسة 6 اختلفوا فى 0 التسبيح فالا ا حملوه عل‎ ١ 
اختلفو | نهم من حمله على كل الصلوات الخنس ومنهم من حله على صلاتى الصبح والعصرفةال كاتا‎ 
واو ابتداء الخال 2 زد فہما ؛ ومنم من حمله على التسيييح الذی هو تنزيه الله ته لى عما‎ 
لابلیق به فى ذاته وفعله » واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفبما على ذلك من حيث قال عن‎ 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ااركاة وهذا او جه أظبر‎ 

TT‏ جم أصيل وهو المثى وتا وجد الغدو 
CS‏ لا جمع الام صيل اسم جع .قال صاحب التكشاف ف بالغدوأى بأو قات 
لد أى بالغدو ات وقری" والایصال ودر الدخول ف الا صیل ا عتم وأ أظبر . قال 
عباس رحمما الله إن صلاة ااضی‌ای کتاب انه تعالى مذ كورة و تلاهذه ۳ 

ن انى مقر أنه قال « مامن أحد يغدو ویروح الى المسجد وره على ما سواه إلا وله عند الله 
0 200 » وق رواية سبل بن سعد مرفوعا ومن غدا إلى السجد وراح ليع Sh‏ 
ك ل امجاهد فى سبل الله , بر جع 0 

( المسألة اك کک نی توله تال رل بيهم جارة ) فقال بعضهم نی كونهم تجاراً 
وباعة أصلا . وقال بعضهم بل أثبتهم تارا وباعة وبين 0 ذلك لايشغلهم عنها شاغل من 
ضروب منافع التجا cC‏ قال الحسن أما وال ان جروت ۳۹۲ 
إذا جاءت فر انض اله لم يلبهم عپا شىء فقاموا بالصلاة و . وعن سام نظر إلى قوم من آهل 
السوق تر کوا بیاعاتمم و ققال هم الذين قال تعالى فيم 0 وان 
مسعود مثله . و اعل أن هذا ااقرل أول من الأاول ‏ لانه لهال إن فلاناً لاتلهیه التجارةعن کیت 
MNS‏ انا ا رس تا 

لإ اسژال الاول € لما قال ( لا 9 جارة ) دخل فبه يه البيع فلم آعاد ذکر البیم 
( الجواب ) عنه من کر التجارة جنس يدخل كته أنواع الشرا ٠‏ وی 1 7 


ا برما تقلب وه القلووب والا بصار . الابة 0 


سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإا ء أدخل , لان الریح الحاصل ف ابيع يقين ناجز . والرخ 
ااصل ی ك 000007 رك البیع یقتضی تبديل المرض بالنقد ۰ والشراء 
۱ وی صر مد | کر من العکس ( الثالت ) قال الفراء: التجارة لاهل الب 
ال ۰ انان ذا إذا جايه من غير بلده . وال 6 ما باعه على بديه . 

لإ اسوال ای م e‏ 0 لان الحهاء لسن من ا ال ار 
اجاعآات . 

١‏ المسألة التاسعة » اختلفوا فى المراد بذكر الله تعالى . فقال قوم : الراد الثناء على الله تعالى 
والدعوات » وقال آخرون : الراد الصلوات . فان قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( آحدهما ) قال ابن عباس رضی الله عنما المراد باقام الصلاة إقامتها لواقیما ( واا( 
ور أن قوله ( واقام الصلاة ) تفسيراً لذ کر لله فیم بذ کرون الله قبل الصلاة وق 
ااصلا . 

ااسألة الماشرة ‏ قد دکرنا فى أول تسیر سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون ااصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام حقها على شروطبا . والوجه فى حذف الاء ماقاله الزجاج. يقال أت 
الصلاة [قامة وکان الا "صل اقواماً ؛ ولسكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان غذفت إحداهما لالتقاء 
السا كنين فق : أقت الصلاة إقاما ء فأدخات الحاء عوضاً من الحذوف وقامت الاضافة هبنا فى 
التعويض مقام الحاء احذو فة . قال وهذا إجماع من النحويين . 

لإ المسألة الحادية عشرة € اختلفوا فى ااصلاة فنهم من قال هى الفر انض . ومنهم من أدخل 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحی عن ابن عباس ؛ وال ول أقرب لانه إلى التمریف أقرب 
وكذاك القول ف الزكاة أن المراد المفقروض لاه امروف ف الشرع المسمى بذلك . وقال ابن 
عاس رضی اه :ا اراد من الو اة طاعة اه تعالى والاخلاص . و کذا فى 3 انر 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( ما زک منک من أحد ) وقوله ( تطبرم وتزكمم ما) وهذا 
ضعيف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء : وهذا لاتحمل إلا عل‌مایعطی من حقوق‌الال . 

لإ المألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالله والطاعات 
انیم مع ذلك موصوفون بالوجل وا موف فقال ( افون يومأ تتقاب فيه القلوب والا"بصار ) 
وذلك موف إتماكان لعلمهم بأنهم ماعبدوا الله حق عبادته . واختافوا فى المراد بتقاب القلوب 
والابصار على آقوال : فالقول الا ول أن القلوب تضطرب من المول والفزع وتشخص الابصار 
لقوله (وإذزاغت الا بصار وبلغت القلوب الناجر) ( الثانى ) آنا تتغير آحواها فتفقه القلوب 
ا مطر ت وا لاتفقه و0225 الاتصار بعد آن کات لاتم : تکلمم افلوا س 
الشك إلى ااظن » ومن الظن إلى اليقين » ومن القین إلى المعاينة . اموله ( ویدا ۳ من الله مالم 


5 قو له تعالى : والذن کفروا أعاهم e‏ الا 


وین کتروا ۱۱ ۰ راب ا ۱۳۱ ذا جاءه 


2 اسان 


۳ يحتسبون ) وقوله ( لقد كنت فى غفلة مرس li‏ ۲۱۳ غطاءك ) ٠‏ ( الثالث ) 
أن ااقلوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من الملاك والابصار تقلب من أى 
ناحية یوم ببم» أمن ناحية العين أم من ناحية الشمال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتابهم أمن قبل 
الامان آم من قبل الشمائل؟ والمعتزلة لايرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن آهل‌التواب لاخوف 
علهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لايرجون العفوء لكنا بينا فساد هذا المذهب غير مرة 
(ارام) أن القاوب تزول عن آما كنها فتبلغ الحناجر » والابصار تصير زرك . قال الضحاك 
عر لسکا افر و به‌مره <ديد ونزرق عیناه “م يعمى .وتقلب الب من الف > لا عد 
0 حى بقع فى ا+نجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدی احناجر كاظمين ) « را مس ) قال ا لیاف 
اراد تقاب القاوب والا بصار تخبرهتاتهما بشي مایناغا من‌العذاب . ي 00 
اثار ومرة مت ما احترق» قال و جوز أن ريد به تقلما على جر ج » وهو معنى قوله تعای 
( ونقلب آفندتمم وأبصارم كالم منوا به أول مرة ) . 

لإ السألة الثالثة عشرة ‏ قوله ( ليجزمم الله أحسن ماعلوا ) أى یفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا ء وفيه وجوه ( الا”ول) الراد بالاحسن السنات 
أجمع .وهی الطاعات فرضها ونفلبا > قال مقاتل : إتما ذكر الاحسن تنبا على أنه لايجاذيهم على 
مساوىء أعمالهم بل يغفرها لمم . ( الثانى ) أنه سبحانه جزم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد 
عشراً إلى سبعانة ( الثالث ) قال القاضى : الراد بذلك أن :کون الطاعات منهم مسکفرة لمعاصيهم 
وإنما جزم الله تال بأحسن الأعال » وهذا مستقيم على مذهبه فى الاحباط والموازنة . 

أما قوله تعالى ( وبزيدم من فضله ) فالمعنى أنه تعالى جزم بأحسن الاعمال ولا بقتصر على 
قدر استحاقهم بل يزيدمم من فضله على ما ذ کره تعالى فى سائر الابات من التضعیف » فان قل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثراً فى استحقاق الثر اب ل الراء عن الفعل وأتم 
لا تمولون ذلك فان عد ند کم العيد لا یستحق‌عل ره ها قلنا ن شت الاستحة ما 
فذاك القدر هو الستحق والزائد عليه هو الفضل ثم قال (والله برزق من شاء بغير حساب) نبه به 
على كال قدرته وکال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفیم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة » ومع ذلك كونون فى نماية الخوف » فالق سبحانه يعطمم الثواب العظم 
على طاعاتهم » ويزيدم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفهم . 


قرله تسای ‏ والذين كفروا أجماهم کسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده 


وله تعالى : والذين كفروا أعمالهم کسراب . ۷ 


هده سم م کل صروت مر مر مر م ده ام هم 2 سه ۱5 2 ف ر دار 2 ۵ مد م 
7 جده م ووجد عہدہ فو وه حسأبه والله سج ساب ۰۳۹ 


58 م ارس لد سم سا کے رم قم ت سه اليم 0-0 رم د ريس 


سرن رس عام م عام سے سے گر رن ٣‏ مر مر مر مر م س 6 
E.‏ 5 


من کک 


ص ی 


۰ 
سے لے 


د ۳ 0 حسانه والله سريع الحساب ۳ ر ی یغشاه موج من 
فوفه موچ من فوقه حاب ظلات يعضها فرق بعض إذا أخرج 92 م بکد براها ومن : مل الله 
له نوراً ال من نور € . 

ال ا ا تال ارم واه ق الدنا کول ف الور وسنه کون ماک 
بالعمل الصا . ثم بين أنه ف الاخرة بکون اا بالنعم المقم والثواب العظی . » أتبع ذلك بأن بين 
أن الکافر 0 سد السران.وق الدناىآ 0 نواع ااظلمات . وضرب 7 
واحد ا متلا آما ال الدال عل خيبته ق‌الاخرة فهو قوله ( والذت كفروا أعمالمم کسراب 
بقيعة ) قال الازهری ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت الضحى الأ کہ ر ‏ ارات ده 1 
اناری و لیس ماء. ولکن الذی بنظر اليه من بعبد يظته و مار اا نك اه سرب 
ا و سارت أما رالال) نيهر ما تراءى للعين فى أول النبار فيرى التاظر الصغير 
كبيراً» وظاهر کلام الخليل أن الال والسراب واحدء وأما (القیعة) فقال اافراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاعالمنسط المستوى من الارض وقال صاحب الكشاف القيعة عى القاع . و قال 
الزجاج (الظمآن) قد خفف همزه . وهو الشديد العطش » ثم وجه التشبیه أن الذى أت به الكافر 
إن كان من آفعال البر فمو لایستحق عليه ثواباً .مع أنه يعتقد أن له ثواباً عليه »ون كان من أفعال 
الإثم فهو يستحق عليه عقاباً مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه وا » فکیف كان فم یمتقدآن له توا 
عند الله تعالى . فاذا وافى عرصات القيامة . وم يحد الثواب بل و جد اامقاب العظع عظمت حسرته 
و تناهی غمه . فيشيه حاله حال الغلماد 2 E E‏ ال الاء ناذا شاهد 6 تعلق فاه به 
و برجو نه النجاة و موی طمعه فاذا چاءه ا سا کان بر جود فيعظرذلك عليه . و هذا المثال اق 
غاية الجن . قال مجاهد السراب عمل الکافر و اتبانه | باه موته ومفارقة الدنا فان قبل قوله ( حى 
١‏ لعل ره شتا وقوله( 0 10007 هناتضى له ٩‏ فلا ار الا عنه من وجوه ثلا : 
( الاول ) الراد معناه اتل 5 0151 يقال ذلان ماعمل شيا وإنكان قد اجتهد ( الثاى ) 


۸ قو له 5 و و حل أنه عسدم فوفاه حيار 1 الاب 


نی إذا جاءه أى جاء موضع السر اب 7 ود 5 شاه کو بذك ا دا و 
) ۳ الك ) الكنا به السراب لان الم اب ری من مد يسبب لاه ا ۱ 
قرب منه رق وانتثر وصار کامو اء. 

آما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى و جد عقابالله الذى توعد به الکافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع الدظیم 
ولون أ 1 و سای » وهم لذين قال اه تعال فيهم (عاملة ناصبة) » (ويحسبون 


إلى تيقن الضرر العظم Î.‏ 


آم عسنون صنء ا) > (وقدم: ا دا عقوا من عمل) وقيل ترلت ت ق عسه 4 و ۳ »كان 
ذلك عك و الا المسوح ا الدن ف آل ادات و ف الاسلام 1 
اها قوله ( والته مر یع اس اب ) فذاك لانه سحا نه عام 0 المعلومات فلا رشق عليه 
اماب وقال بعض اله 0 0 حاسية واحد عن آخر ك ٤‏ ول کات ك با 
كا بقوله المشيهة لما صح ذلك . وأما المثل الثانى فهر قوله ( ا حر ی ) وف افظة 
021 روه دده اعم نا أن الله بين أن اعمال الا ال وا ۳۳۱۱ 
ون كانت قبيحة فى ااظلسات ۱ و تنم 6 تعدير || كلام آن اعام ا مراب بفمعة رفاك فق 
الا ۳ ا ECE‏ | روثلا ) الایه الاو لى فى ذ ی اعدا م وام 
لا تحصاون متا عا 0 . والاية الثانية ی ذ کر عم ماندم فا ا قف ہہ القالات کا فال (= کر جم 
الظليات إلى الثور ) أى ا إل الا مان بدل عله قوله تعالل ( ومن اله له ۳ 
فا له من نور) وأما البحر اللجی فهو ذو اللجة ای هی معظم المساء ابغمر البعيد القعر > وق‌اللجی 
لنتان كسر اللام وضبا , وأما تقرير ال فهو أن البحر اللجى بكرن قعره مظلبا جدأ بسبب 
تمورة الماء » فاذاترادفت عليه الامواج إزدادت القللية فاذا کان‌فوی الا مواج عاب بلغت الظلمة 
لنهاية الةصوى » فالواقع فى قعر هذا البحر اللجی يكون فى نماية شدة الظلمة » وما كانت العادة فى 
اليد أنها من آقرب ما براها ومن أبعد مايظن أنه لا براها . فقال تعالی (م بکد براها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تلك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وف قوله ( يسعى نورم بين يدهم و انم ( ولذا قال أف بن كمب 
الکافر یتقلب فى خمس من الظلم کلامه وعمله ومدخله وخر جه ومصيره إلى النار . وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تصالی ذكر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلبة البحر وظلمة 
الامواج وظلبة السحاب وكذا الكافر له ظلسات ثلاث طلمة الاعتقاد وظلة القول وظلة العمل 
عن الس (و ثانيها) شييوا قله ویصره وسعه تنه الطلسات ا 0102 عباس (و الما آن 
الکافر لادری» ولا دری أندلا يدرى ١‏ 13027 أنه دری مد ااا ان تشه تک ااظلبات 
( وراب ها ) أن هذه الظلات مترا ‏ فکذا الکافر لشدة إصراره على کفره » قد ترا کت عليه 


وله تعالى 11۳ أن الله إسبح له ت وا ١‏ الایة ۹ 


8 م۵ A‏ ارس 


2 

لم 07 آن اه س له من فى آلسموات والأرض والطير صافات کل 
و را رم م ار فد ام م 0 - يكن 
ود عم صلا ته ی ۳ 0 ا 12< وه الاك 


سے قد 6 66 سے مد | فع 


والادض و الله لمیر 6259 


الات ی آن ا ان کرت عنده لایفیمبا (وخاسسا ) قلب ا فى صدر ءظل . 
آما توله رک وا فوق يدض ) فروی عن اي كثير أنه قر E‏ ۱ 
بامحر عل البدل من قوله راو اظلات ) وعنه أيضا أنه فر 0 ظلات > ال حاب ر حة 
وساب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظله ات کلاهما بالرفع والتنوين وتمام اللكلام 
عند قوله ( عاب ) ثم ابندأ ر ظلسات ) أى ما تقدم ذ كره ( ظلسات بعضبا فوق عض ) . 
آما قوله رم يکد براها ) ففیه قولان او ی ناته نن فقوله (وماكادوا 
یفعلون) نق ‌اللفظ E,‏ ‌المی لا نیم فعلوا ذلك و قوله عليه الصلاه والسلام «کاد الفقر 
أن یکون كفراً » إثبات فى اللفظ اسکنه نى فى المعنى لاه لم یکفر فکذا ههنا قوله (لم يكد براها) 
معناه أنه رآها (والئانى) أ نكاد معناه المقاربة فقوله (لم يكد يراها ) معناء لم قارب الوقوع ومعلوم 
أن الذىلم يقارب الوقوع لم يقعأيضاً ال ا بالارل ل لان 
مایکون أقل من هذه الظللات فانه لايرى فيه شىء فکیف مع هذه الظلمات (الثانى) أن المقصود 
1 ال المالنة ف جما الكفار وذلك إنما عصل إذا لم تو جد الرؤية البتة مع هذه ااظلمات . 
آما قوله ( ومن لم يحعل الله نورا قا له من نور ) فقال ايتا إنه سبحانه لما وصف هداية 
امن بأنها فى نهاية الجلاء والظهور عقا بأن قال ( يهدى الله لتوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلالة الکافر بأنما فى نهابة الظلمة عقا بقوله (ومن لم بجعل الله له نورا فا له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا فد الاعان و ظلمه الطريق لا - مع E‏ 
الکل م‌بوط اق الله تعالى وهدایته و تسكو ينه » و قال التقاضى الراد بقوله (ومن لم بجعل الله له 
لور ) أى فى الدنيا بالالطاف ( فا لهه ف أرق الى لا و را الله 
ای علصا ی 320 وفوذاً بالثواب فا له من نور) والكلام عليه تزیفاً وتقري را معلوم . 
قوله تعالى لإ أل تر أن لته يسبحلهمن فى السموات والارض وااطیر صافات كل قد علم صلانه 
60 الله عليم بت ۱ علون وله ملاك ات ی اك الله المصير > 
اعم أنه سبحانه.لا وص فأنوارقلوب الومنین وظلبات تلوب الجاهلينأتبع ذلك بدلا ل الو ین 
2 فالنوع الاول »> ما ذ کره فى هذه الآبة ولا شبهة فى أن المراد أل تل : لان التسبييم لا 


۲۲: 5 - 


۰ ۱ ۳ له قال : والطير را الاب 


۳ ۲ وتا ۳ بالقاب 0 الكلام 1 وان کان ظاهره استفها اه‎ a 
Ad واابان . فنبه تعالی عل‌ما بلزم منتظیمه بأن من فى السموات یسح‎ 
۲ ۰ ۱ ا التسبيح دلالة هذه الاشاء ها وه نم‎ 3 ١ يدا أنه اما‎ 
بنعوت الال » و اما ال رن ها تنطق بالتسيح و تکلم به و لها‎ e. ال و‎ 
أن يكون الراد منه فى حق اابعض الدلالة على ال به وفى <ق الباقين النطق بالاسان . والقسم‎ 
» الا ول قرب لان القسم الثانى متعذر . لان فى الارض من لا يكون مكلفاً لا پسیح ذا ا عى‎ 
والکلفون منهم من لا بسبح أيضاً بهذا المعنى کالکفار » آما القسم الثالث وهو أن يقال إن من‎ 


ق السموات وم اللانکه يسبحون باللسان. وأما الذين فى الادض فنهم من يسبح بالاسان و منم 
من اسح على سبل الدلالة فهذا يقتضى استعال الافظ الواحد ف القيةة 2 وانمجاز معا . و هو غير 
جائر . فلم ببق الا القع الأول وذاك لان هذه الاشاء مقر که فى أن اجساما و ۱۵ ۱ 
تنزيه الله سبحانه وتعالى وعل قدرته وإلهيته وتو <يده وعدله فسمىذلك ا على وجه 00 ۱ 
فإن قبل فالتسبيح هذا المعنى حاصل يع الخلوقات فا وجه تخصیصه هنا بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلاء آشد دلالة على و جود اسان سبحانه لآن العجائب والغرائب فى خلقهم أ كثر وهی 
العقل والنطق و الفیم . 

آما قوله تعالى (و الطیر صافات) فلقائل أن بقول ما وجه اتصال هذا ما قله ؟ (والجواب) 
أنه سحانه لما ذ کر أن آهل السموات واهل الارض حون ذ رات انس ۶ ۱۳۱۱ 
ا پسبحون .وذلك لان (عطاء ال التقیل القوة النی ما 
وى عل الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجتحتها ا فها من اقبض والبسط من أعظم 
الدلائل‌عی قدرةالصانع المدبر 1 وجغ ل طير انها تو دأ ما له انه ,ودات ۰ ۲ ۱۳ 
من أن المراد من التسبييم دلالة هذه ال حوال على التنزيه لا النطق الاسافى . 

أما قو له ( کل قد عم صلا ته و سدحه ) قفيه ثلاث ار ) ايل )اراد م 30 عم این 
صلاته وتسبيحه قالوا ودل عليه قوله سیحانه ( والله علے ها يفعاون ) وهو اختيار جور 
السکلمین ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والنسبیح على لفظ کل أى أنهم يء امون ما يجب 
عام من الصلاة والتسبيح ( واثالث ) أن تكون الحاء راجعة على ذ كر الله يعنى قد عل كل 
مسیح وکل مصل صلاة اللّه الى كافه اباها وعلى هذين ال عدر فقوله ( والله عام لاف 
وروی عن أن ثابت ال ۱ عند مد بن جعفر الباقر رضی الله عنه فقال ی : آندری 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعبا ؟ قال لا» قال فانین مشدسن‌ر من و یسألنه 
قوت بومپن . واستبعد المتكلمون ذلك ذقالوا الطيرلو كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
يفبمو نكلامنا وإشارتنا كنا ليست كذلك ‏ فانا نعل بالضرورة آما اشد غاا ال ۳۱ 


قوله تعالى : كل قد علم صلاته‌و تسبیحه . الا ية ۱١‏ 


لايعرف هذه الا مور فبأن يمتدم ذلك فما أولى » وإذا ثبت آنا لاتمرف ی حال رما 
مسبحه له بالاطق » قدت ۳ لإا تسح الله إلا باسان الا ل على ماتقدم تقربره . 
قال بعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى ألهم الطیور وسائر الحشرات أعالا اطيفة يعجر ءا 
لكر العقلاء » وإذا کان كذلك فل لاوز نما لسر و یه ران اه 
۲ ال العف من وجوه (آحدها ااا ی كيفة الاصطاد فتأملف المتكبوت کف 
يأ بالحيل اللطيفة فى اصطاد الذباب ‏ ويقال إن الدب يستلق فى مر الثور فاذا آرام نطحه شبث 
ذراعيه بر نهولا زال نيش ما بین ذراعيه حى شخته . 3 برى بالجارة و باخذ ااعصا و ضرب 
الانسان حى يتوم ا له ا E‏ سن فر (صعداغجر أخف صمود 
و شم اموز بن کفه بر نصا بالو احدة و صدمة بالااخری ثم نفخ افدر فش هو افا لبه ؛ 
lS 3‏ مور سة 0 ا لش الرياسة وناء الببوت اك 
ا بنائها أفاضل المبندسين (وثالئها) انتقال الکرا ى من طرف من آطراف امال إلى 
ا ۷( بر اما من الا هو ویتالان من خواص الیل أن کل 9 
رسای فا بله ا ما والکلاب تتصايم بالعةالمعروفة لما » والفهد إذا سق 00 
الدواء المعروف تانق الفهد تمد إلى زبل الإنسان فأكله . والةاسيح تفتح أفواهها اطائر یقع 
۴ ی و ناف ما بين أسناتها . وعل رأس ذلك الطير کااشوك فاذا هم المساح بالتقام ذلك 
اس رای من ذلك الشوك فیفتح فاه فيخرج الطائر » والسلحفاة تتناول بعد أكل الحية صعتراً 
لیا م نمود وقد عوفیت من تاك وحک بض اقات امجربین لاصيد أنه شاهد الحبادى 
تقاتل الاقم عى و هزم عنه إلى بل تاناول منها ثم تعود ولا بزال ذلك داه فکان ذلك الشیخ 
قاعدا فى كن غائر فعل القنصة وكانت البقلة قريبة من مکننه فلها اشتذل الحبارى بالافعی قلع البّلة 
وا ری إلى من 0 نا ا حتى حر ا فل 
الشیخ أنه كان بتعا بأ كلها من اللسمة . وتلك البقلة كانت هى الجر جير البری . وأما ابن ع 
فبستظهر ق قتال اة با كل السذاب فان الكهة السذابية عا تفر ما الافعی والكلاب إذا 
دودت بطونما أ كلت سنبل القمح . وإذا جرحت اللقالق بعضبا بعضاً داوت جراحها بااصعتر 
الجبلى ( ودابعها ) القنافذ قد بحس بالشمال وال جنوب قبل المبوب فتغيرالمدخل إلى جحرها وکان 
ا رجل قد أثرى يسبب آنه کان ينذر بالرياح قبل ھبوا و تفع الناس بانذاره وكان 
اس ه قهذاً فى داره يفعل ااصذ بع الذ كور فی تدل به » والخطاف صانع 3ق اتخاذالعين 
من الطين و فطع ات فان آع, و زه 0 اذل ورغ 0 اماع ا راه ن الطين : 
وإذا أفرخ بالغ ی آعرد الفراخ 1 أده ذرفا عنماره وبرميها عن العش .` م يعلمها إلقاء الذری 
و طرف العش . و [ذا دنا الصائد من مکان فراخ القبجة ظبرت له القبجة وقربت منه مطمعة له 


۱ توله تعالى : الم تر أن الله يزجى ابا . الابة 
چم ۵ص هه اا ره سے سے ست 2 راسم ەر م ار و ت مر سر مر 
الم ر ان ايله ری سا ا 3 ارام تاه 03 جعله ركاما فترى الادق 


0 و 3 صر مر ر ۶ 2 


رج من 0 ماه من جرا ل فا من برد فيصيب به من 


0 ص 


سر سر 6 ررم 3 مل ۳1 5 م و م 2 هد 6 هوس رردثر 2 
شاه + و لصرفه عن من لہا ا ا ۳ قه يذهب الا صار CED‏ هلب اه 


ع صر صر و 2 


عدم مم سا 


انما ار إن فى َك مر لأوى یضار 4 


ليقبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها » وناقر الخشب قلا 0 على الارض بل 
عل الشجر نم ر الأوضع الذى 0 أن فيه 0 » والغرانيق تصعد ف الو م عند الطيران فان 
حجب لعضرا عن بعض ضياب ار عات ا 200 ا le‏ مسووعا بلزم به لدضهأ 
بعضاً . فاذا نامت على جبل فانم بت رؤوسها نحت آجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
سرع انتناهه ؛ وإذا 00 0 صاح > وحال الل فى الذهاب إلى مواضعبا على خط مستقیم 
صفظ يعضها بعضا 01 کیب واعم ll‏ زا الياب مذ كور ی ۱ طبائع 
اران و التضود أن الا كا ال ۳۱ 0 ذلك فل 
لا جوز أن قال إنها ملهمة من عند الله تعالى بمعرفته والثناء عله » وان كانت غير عارفة باز 
ا أل مر فا الاس 9 ؟ وله در مات الاسلام السيما: ی حصيق اال : جل ج ناب اسلا ل 52 
0 وزن عبزان الاعتزال . 

أما قوله سبحانه ( ولله ملك السموات والارض) و الله المصيرفبو مع و جازته فيه دلالة 
على تمام عل المبدأ والمعاد ؛ فقوله ( وله ملك السموات والآرض ) اها أن الکل منه لان 
كل ما سواه مكن وعدت والممكن و احدث لابوجدان الا عند الانتهاء ی القدع الواجب 
فدخل فى هذه القضية جیع الا جرام و الاعراض وأفعال العباد وأقوالهم وخواطرم . 

وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
الله سحانه وله وجه أخر وهو أن الوجود یدامن الإ وا و ۳۱ 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس فالاخس مترقياً إلى الاشرف فالااشرف » فانه يكون جسما ثم 
يصيره موصوفاً بالنبائية ثم الحيوانية ثم الانسانية ثم الملكية ثم یفتهی إلى و اجب الو جود لذانه» 
فالاعتبار الأول هو قرله ( ولله ملك السموات والاارض )الان هو قوله وی الّه ا(صير ) . 

قوله تعالى ل آل تر أن 130 ثم يؤلف بینه ثم ععله رکماً فتری الودق خرج 
من خلاله وینزل من السماء من جبال فها مرن برد فیصیب به من يشاء ویصرفه تمن 
يشاء ‏ يكاد سنا برقه يذهب بالا رصار . يقاب الله اللبل والنهار إن فى ذلك («بر ة لآولى الابصار ) 


قوله تعالى : ألم تر أن الله بزجى ابا . الآية ۱۳ 


اعم أن هذا هو النوع ای من الدلائل وفيه مسألتان : 

لإ المسألة الالول »© قوله ( ألم تر ) بعين عتاك والمراد التذبيه والإزجاء الموق قلیلا قليلا . 
۰ شاه الرجاة اي رجا کل اعد و إزجاء السير ق الابل الرفق ما ين 
ثم يؤلف يينه ء قال الفراء بين لایصاح إلا مضافاً إلى اسمين فا زاد ‏ وإما قال بينه لاب 
السحاب واحد ف اللفظ ومعناه اج نع والواحد عاية . قال الله تعالى ( وينثى. السحاب الثقال ) 
والتأليف ضم شى. إلى شی. أى بجمع بين قطم السحاب فيجعلها ابا واحداً ثم مجعله ركاماً أى 
متس ار اس ا 9 أرما ,والودق: اضر 6 قاله اين عاس رع 
يجاهد : القطر › N.‏ الا صفهانى : الماء ( من‌خلاله ) من شقوقه وارقه جمع خلل کال 
٤‏ ع جيل » وقرىء من خلله . 

۳ المالة الثانية ) اع أن وله ( زجى سوب ) حتمل 1 سبحانه بنشئه 3 دد ىه 
ول ان بعره من سار الا ”حسام لا فى حالة و احدة . فعل الوجه الا ول یکون‌نفس السحاب 
محدثاً , ثم إنه سبحانه بو اف بين أجزائه . وعل الثانى يكون المحدث من قبل الله تعالى تلك ااصفات 
الى باعتبارها صارت تلك الاجسام ابا » وفى قوله ( ثم يلف بينه ) دلالة على وجودها 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يجعله ركاماً > وذلك بت ركب 
د لابد منه لان السحاب إا عمل الكثير من الماء إذا كان مده 
الصفة وكل ذلك من يجائب خلقه ودلالة ملک واقتداره » قال أهل الطبائع إن تکون السحاب 
والمطر والثلج والبرد والطل والصقيع فى أ كثر الام يكون من تكائف البخار وق الاقل من 
تكائف امواء. أما الائول فالبخار الصاعد ان كان قايلا وكان فى المواء من الحرارة ماعلل ذلك 
ابخار غینثذ ينحل وينقاب هواء . وأما إن كان البخاركثيراً ولل يكن فى المواء من الرارة . 
مايحال ذلك اابخار فتلك الامخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من 
امواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون اابرد هناك قوياً أولا يكون. فان ل يكن البرد هناك 
قوب تكائف ذلك البخار بذلك القدر مس البرد واجتمع و تقاطر فال-خار اجتمع هو 
السحاب . و التقاطر هو المطر » و الدعة والوابل إا یکون من أمثال هذه الغيوم . وأما 
ان کان اامرد شدیداً فلا مخلو ما أن بصل البرد إلى الاجزاء اابخارية قبل اجتماعما وانحلاطا 

٩‏ لارا ار بعد صبرورا الت هان كان عل الوجه الاول زل ثاجاً» وان كن 
على الوجه الثانى نزل بردا» وأما إذا لم تبلغ الاخرة إلى الطبقة الباردة فهی ما أن تکون 
ار رن له نان از ار :هی قد تتعقد ابا ماروق لاتمقدء أما الاول 
و لاحن أ پاپ مسه ( آحدها ) إذا منع هوب الر با باح عن ا تلات الاعرة ( و تانما) 
رن الرياح ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الري . ( وثالئها ) 


1 قوله تعالى : و بنزل منالسماء من جبال . الایة 


آن دود هنا اك ریاح متقابلة NER‏ ونع صعود ا مع وناك (ورابعبا) ان لعر ض للجزه 
المتقدم وفوف لثقله و بطء < ر کته . ثم يلتصق به سا ر الاجرا الاک ند اند ( وخاسم!) 
اشدة برد الهو 5 القرب من الارض ۰ وقد تشاهد ال عار (صعد دض | يلم ال 0007 00 
حى كا نه مكبة موضوعة على وهدة » ویکون الناظر ما ا فوق تلك الغامة والذن یکونون حعت 
الهامة يمطرون والذين يكونون فوقما يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الأعرة الیل الارتفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضر ما رد الليل فا و عقدها ماء زر ۳ ونزل نزولا متفرة 1 عن الا 
سل اجتعاع شىء مد به ۰ فان ل عمد کان طاد ۰ وان رال كان 05 2 وة اأصقيع إلى الطل 
اس الثاج الل المطر ¢ رأف رن السحاب من انق اض اطو اء ذذاك رل ۳ برد الحواء و تقيض ¢ 
و حیتند عصل مته الاقسام رد ) وا رات ( 0 ا د عل حدوت الاجسام و ا 
بذلك ا الوه ا دار[ مكنه إجاد الاجسام ل م القطع ٤‏ ره لا<تمال أنه سبحانه 
قا اء السحاب دفعة لا بالطريق الذى ذ کر موه ؛ وأيضأ فهب أن الأآمر کا ذ كرتم ولكن 
الاجسام بالاتفاق iE‏ در اما فلا بل لم من مۇر 2 ۳ ما ثلة 3 فا حتصاص کل و احد منها 
(ص هه ا معيئة هن الصعو د و اوط واللطافة والكثافة ورا والرودة لايد له دن ۶صص ¢ 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لاک الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
ال ة من باطن الارض إلى جو الحواء .هم إن تلك ال مضره ا 0017 ۰۶ ۳۱ 
بعض را بالبعض فهو سبحا نه هو الذی جعاما 05 8 فثدت على جح التقدرات آن و حه اال 
هذه الا شیاء على القدرة والجكة ظاهر بين . 
أما و له سیحانه ) و بزل هرن ااه من جبال فا من برد ا وه مسألنان : 
لإ المسألة الأولى > فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقرسا الله 
تعالى كناك ثم بل متا م تا وهذا القول عليه Î‏ للفسرن 4 قال ع هل والكلى : 5 جال 
من ET‏ (والقول ار ا ء هو الغيم ااا ر تفع على رژوس اانا اس م ی بذاك 00 
وار تماعه اه مال ل من هذا ال الذى هو ا اله 35 وأراد هو له من ال السحاب 
العظا 0 ا إذا E‏ 5 الجيال ,6 2 ال فلان عاك جرال من م الله ووصفت ذلك عا 
إلان ارد ماء جامد خلقه الله تعالى فى السحاب» ثم أنز له إلى الأرض » وقال بعضیم 
ol‏ الفم جبالا . لانه سبحانه خلقها من البرد ؛ وکل جسم شديد متحجر فهو من 
الجيال » ومنه قوله 7 راكوا الاق خلقكم والجبلة الاو این ) ومنه فلان که ول عل 0 
قال الفسرون والا ول أولى لان السماء اسم هذا الجسم الحخصوص »مله اس لاحاب إظريقة 
الاشتقاق از » وكا يصح أن بحل الله الا 3 السحاب ثم بنزله رداً ١‏ ققد يصح أذ ان فى 


۶ ال : وال خای کل اة هن ماء . الو ۱۵ 


تا نس ساسا ا 3 3 بض رت > 0 5 6 سے سر 
و أيه خلق كل د داب من ا من شی على و ۳4 من مسی على 
ات جال برد و1 a n‏ کا الا مرن فلا وجداتر ك الظاهر 


۳ ا الثانة وال ۳ على الفارسی فوله تعالى رس امس ال ۲۰ من برد ) 0 
ا ال ن ابتداء اد لس السا.. والثائية ایض لان مامز الله بعش 
تلك الجبال الى فى السماء . والثالثة للتبيين لان جنس تلك الجبال جنس البرد . ثم قال ومفعول 
ا والتقدیر و زل من السماء من جال فما من برد . إلا أنه <ذف للدلالة عليه . 

آما قوله ( فبصیب به من اء ویصرفه عمن یشاء ) فالظاحر أنه راجع إلى البرد . ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر ما بقع عليه من حیوان ونبات . فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
و سر هاي تصرف ضرره عمن اء بان لا سقط عليه . ومن الناس من حل البرد 
عل جر و جعل تزوله رى عذاب الاستتصال وذاك مد . 

آما فوله تعالى ( یکاد سنا برقه يذهب بالا"بصار ) ففيه مسائل 

3 سألة الأ ولى) 0 سنا برقه) على الادغام وقری" برقه جمع برقة وهی القدار من 
البرى وبرقه بضمتین للات تباع م قا ل جمع فعلة فت کطلبات .وسناء برقه على المد والتصور 
عى الضوء والممدود ععی العاووالار تفاع من قولك سى لمر تفع و(دذهت بالابصار) على زيادة 
الباء کتوله ( ولا تلقوا یدیع ی التبلکه ) عن ان جعفر الدی . 

2 ۱۱ أله الثانية ) وجه ل قوله ز بکاد سنا نه لت بالا بضار ار ) أن اابرق 
NT‏ ا اة واا نار ضد الماء و لیرد فظهوره من 
برد بقتضی ظهور ااضد من الضد » وذلك لاعکن إلا بقدرة تادر ۳ 

لا المسألة | ثالثة > اختاف انحو يون فى أنك |ذا قات ذدیت بزید إلى الدار فیل جب آن 

ين ۳ معه إلى الدار . فالشکرون احتجوا ذه الا . 

آما قوله ( بقلب ات الل والهار ) فقيل ف وجوه : منبا تعاق‌ما ومجی. أحدهما بعد الآخر 
وهو کقوله رور الذى جعل الیل والهار خلفة ) وما ولوج آحدها فى الاخر . واخذ 
أحدهما من الاخر . ومنبا تغير أ<والهما فى المردواطر وغيرهما ولا متنع فى مثل ذلك أن يريد 
1ل لاه ی الانمام والاعیار اول وأقری . 

آما قوله تعالى ١‏ إن فى ذلك لعبرة لول ال بصار ) فالمی أن فيا تقدم ذكره دلالة لمن 
رجع ا ا 007 جب عل المرء ان ار وکر فى هذه الاءور. 
و دل رتا 0 فساد التقليد. 

وله ال ۳ والته خاق کل دابة من ماء فنهم من عشی على بطنه و نیم من عنی على رجلین 


أ فوله تعال : وال حلق کل دابة می ماء . الاب 


ەسە مس وه ك o‏ مر یچ مر مه 2۵ قار 3 ات ار ند سا 


رجللن وم من 8 عل یم E‏ ايله ۳ شا م ان كل شو 


سے مر صر وسوس سے صد الہ م6 

ICS‏ 6 مینأت الله دی ۱ إل از 
7 3 ۹ 9 مر 

00 - و 2 2 

6252 00 


سس ص 


ومنیم من عشی على أربع علق الله مایشاء إن الله على کل شى. قدير . لقد أنزلنا آيات مبینات والله 
دی من شاه ال صراط مستقع 14 

اعم آن:هذا هواا: ی 1 ان الوحدا رداك ۱ ۱ ۱ 
u TE‏ الميوانات , واعلم أن على هذه 
الاب ارت 

لإ السؤال الأول )لم قال الله تعالى ( والتدخاق كل دابة من 1 ) مع‌آ نک را من ار( 
غير مخلوقة من الماء ؟ أما الملانكة فبم أعظم الحروانات عدداً وم مخلوقون من النور ‏ وأما الجن 
م مخلوقون من‌الدار » وخاق الله 00 0 0 لقوله (خلقه من تراب) وخلو ق عيسى من الریخ 
لقوله ( فنفخنا فيه من رو حنا) ۳ 0 كثيراً من الحوانات رل اغ ا 
(والجواب) من وجوه : (أ<دها) وهو الاحسن ما قاله القفال وهو أن قوله (من ماء) صلة کل 
دابة ولیس هومن صلة خاق » والمعنى أن کل دابة متولدة من المساء فهى مخلوقة لله تعالى ( و انها) 
أن أصل جميع امخلوقات الماء على ما پروی آول ما حلق الله تعال جوهرة وغ الما بمین الا 
فصارت ما 0 ذلك الماء خاق النار واطواء والثور ؛ ولماكان التصودس هد ۱۳ 
أصل الخلقة وكان الا صل الا ول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( و ثاثا ) أن المراد 
من‌الدابة ایندب عل‌وجه الا رض ومسكنهم هناك فیخرج عنه الملائئكةو الجن » ولا کان‌الغالب 
جداً منهذه الحيوانات کونمم مخلوقین‌من المساء ‏ إما لا نها متولدة من‌النطفة» و إما لا نا لاتعیش 
إلا الاء لاجرم طاق لفظ الكل تنزيلا للخالب هنزلة الكل . 

( السؤال الثاتى )لم نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء معرفاً فى قوله ( وجمعلنا من الماء 

کال واب) اما جاء ان تیا اناه 
تختص بتاك الدابة ‏ ولا جاء le‏ و امن ألا 00000 حى ) لان الصو د 
هناك كونهم مخلو وین من هذا ا وهی ابا ان آن ذلك ا ينقسم إل 1 نواع کثيرة ۲ 

( السؤال الثااث ث )6 قو له (فنهم ) ضير العقلاء وكذلك EEE‏ 
ات أنه تعالى ذ كر مالايعقل مع من یعقل وم الملا نک والإنس والجن فغلب 


وله تما : تاق انه مایشاء . الاب ۱۷ 


اا ل ان و ف أطلة واس بتعا أولى من الك ويقال 2 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

لا السؤال الرابم > ا 0 البملن فنا وبین که هذا السوال أن الصى قد 
ر ا تی ون زحف عل حد ما تزف الحية ( والجواب ) هذا عل 
سبیل الاستعار: کا قالوا الاص الستمر کک هذا الامر . و قالفلان لايتمثى له آمرآو عل 
طر بق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

ژالسوال الخامس) أنه لم يستوف القسمة لا نا نید مایعشی على أ كردن آربع مثل العنا کب 
و الءقارب و ال تبلات بل مئل ال ران الذى له أريعة و أربعون رجلا النی یسمی دخال الاذن 
(والجو اب ) القسم الذی E‏ در فان ما3 بالعدم ولا ن الفلاسفه یقرون بأن ما لد 
قوامم كثيرة ETS ٠‏ ربع جهاته لاغير 0 0 أربع MT‏ 
( مخلق الله مایشاء ) کالتنیه على سار الا قسام . 

لا السوال السادس © لم جاءت الا جناس اثلائه على هذا التر تیب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو أيجب وهو الماثى بغير آله مثی من آرجل أو قوائم ثم الماثى على رجلین ثم الماثى على 
أربع .واعم أن قوله ( يخلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن الجروانات کا اختلفت حسب كيفية المثى 
5 2اه عسب آمور آخر . فلند ار هبنا رض التق ات : 

لإ التقسم الا ول > نات تشتراك ق اعضاء وقد تتباین باعضاء . أما ارك 
اشتراك الانسان رات سق أن شا جا وعصاً وعظا . وآما الان اعا أن 0 نف ل ۳ 
۵ ۰92 اما التان ق فس الهضو فل وجهن:( آحدها )أن لا بكرن العضو حاصلا 
للاحر . وان کانت آجراوه حاصلة لاتای کالفرس والانسان . فان افرس له ذنب والانسان ایس 
لك جرا الذنت ایست الا العظم والعصب و اللحم والاد والشعر رم داك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكون ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا باجرانه قل آن .2۱ 
وا عبط 8 ان ذلك و كذا ا اففد شوگ واسن فى هما الانسان 
ای د صنه العضوء فاما أن بكرن من باب الكية أو االكيفية أو الوضع أو اافعل 
آو ال .اما لے ف الم .فاما ان تعلق القدار مثل آن عبن اللوم كي يرة وعين اماب 
صشرة ۳ بالعدد مثل آن 0 شرت دن کت a‏ ل رت آخر نةا eê‏ 
7 الكت فک وای الا وان رالا شكال والصلابة واللين . والذى فى الوضع فثل 
اختلاف وضع دی الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وندی الفرس فانه عند السرة . وأما الذى 


ف اافعل فثل کون أذن الفبل صالا للذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك فى الان-ان وكون 


ودع فر س م 


۱/۸ قوله تعایی : مخلق الّه ما بشاء . الایة 


آنقه أل للقیض دون أف غیره . وأما الذی فى الانفعال فل کون عین افاش سربعة ر 
فى الضوء وعين الخطاف خلاف ذلك . 

لإ التقسم ای ا يوان | ما أن كرت مایا عى أن ۱ ۱۳ 
سن 0 0 يصير ارصیا ؛ أما الحيوانات المائية ق أ لا اا 
ان ,تون كان 2ا0 ماتيا هله دلا ی ا ۲۱۱۳۰۰ فب يقبل اطاء إلى باطنه 
9 رده ولا یعیش SEIN ST‏ 000 ما مكاية وعدازء مان با ۰ ۳۰۰ 
من اطواء مثل السلحفاة الائبه .و مه ما مکاه و غذاوه مان رل نع را ۱۳ 
أ ناف من ااصدف لا تظبر للبواء ولانستدخل الاء إلى باطنها ( الوجه الثانی ) ابو انات الائة 
بعضما مأواها میاه الانبار الجارية وبعضها میاه البطانح مثل الضفادع و بعضما مأواها میاه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية وما صخرية ( الوجه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه مایتمد فى غوصه على رأسه وق‌السبا<ة على أجتحته كالسمك ومنه مادقا كر 
رج ليه كا لضفدع ومنه مایق قعر اء كالسر طان ومنه مايز<ف مثل ضرب منالسمك لاج اله 
وكالدود: أما ا لر انات المرية تير أحر اها أا من و جت (الاول) آن 20012 من طریق 
وا-مدكالفم وا طیشوم وماما لافس EIS‏ ۱ 1 الزذور والنحل 
( الثانى ) أن الحيوانات الارضية منبا ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
فق الحضانة و اللوای لما هاوی فعضها ماواه خی وبا ار 
مأواه و5 الارضص (الثا لت) ایو ان البرى کل طابر منه ذو جناح فإنه شی برجليه . ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الاسود والفاش : وأما الذی جناحه 0000007 
فقد يكون عدم الرجل کضرب من الحيات الحبشية يطير (الرابم) الطير مختلف فبعضما 9 
معا کالکرا کی وبعضها يؤثر التفرد كالءقاب وجیع الجوادح التى تتنازع على الطعم لاحتياجم 
ی الاحتال ره ماما و ا E‏ بارة 
و تفر د آخری والحيوانات النفردة قد ۱ مدنبه وقد کون بر یه صرفة وقد کون استانبه 
ا ی ۱ ۳ حياته ومعيشته تلثم 
بالشارکة الدنة والتحل واعل وبعض الفرانیق شارك الانسان ق ذلك لکن النحل 
والکراکی تطیع رئيساً واحدا والقل له اجتماع ولا رئيس ( الدامس ) اطیر منه آ كل عم ومنه 
ال EEE‏ ن لبعض الطير طعم معين کالنحل فان غذاءه زهر 
والعنکیوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بءضه متفق الطعم 1 أما القسم الثالث ) وهو الحيوان 
٠ ۳/۱‏ وأخرى بريا فيقال إنه <يوان يسكون ف البحر ويعيش فه ثم إنه يبرز 
إلى البر وق فيه . 


و له تعال E‏ .الا ۱ 


لإ التقسيم الثالث € الحيوان منه ما هو إنسى باطبع کالانسان ومنه ماهو إنسى بالواد کاشرة 
ری 7 ا بالقسر کالفید ومنه ما لا ان کالفر والستانس بالقسر منه ما يسرع 
ای دیق ls‏ ا ومنه ماییطی, كال رهم أن 0 0 8 نوع ماف ی 
وف وح حل من الناس 
ا التقسيم الرابع ) من ا .وان ما هو مصوت ومنه مالاصوت له وکل مصوت فانه يصير 
عند الاغتلام وحركة شموة اماع أشد تصو د 0 انا تا لسن اران ۰ ۲ 
کل و قت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . 
بر التقسيم الخامس € حسب الا خلای بءض الحيوانات هادىء الطبع قليل ااخضب مثل 
البقرة و بعضه شديد الجبل حاد الغضب كالخنزير الرى وبعضما 07 م وكا ردم 
الحركات مغتال که و عضبا جرىء قوی شوم 57 الافس کرحم الطبع 13 عد وها قوق 
اد را کر ردی. اطروات کالعلب و عض اغوب شدد العضب 
۱ ار متردد کب وبعضها شديد الكيس مستأنس كالفيل والقرد وبعضبا حسود 
متباه ا کالطاو وس و بعضیا شدید التحفظ كال واخار . 
< التقسيم السادس کم TTT‏ سا را ما تا بان تلد 
شاه دود E‏ ۳ ثم إل اعصامه ند 0 بعد ولءضبا تتاسله 0 
و ناه بضا . 
واعلم أن المقول 2 عن الاحاطة بأحوال أصغر امیوانات عل سبیل الکال ؛ وو جه 
الاب دلال پا على الصانم ظاهر لانه لوکان الا مس بتر کیب الطبائع الا ريع بر بل ال الکل 
5 اوه 05 من هذه ت باعضانا وقواها ومقادر آیدانا و اغا ا 
ما لاد وآن كرت دہ 0 قاهر حكيم 0 اهر ل اتقو 
كلام فى هذا الموضع قوله سبحانه (يخلق الله مايشاء إن الله عل کل شیء قدير ) لا نه هو القادر على 
الكل والعالم بالكل فهر الطلع على آحوال هذه ات ای عقل يشفت علما وأی خاطر 
7ل در من أسرارها ٠‏ بل هو الذى خلت مايشاء ولا عنعه منه مانم ولا دافع . 
نيرك ك ألا آیات مبینات) فالا ول حل عل كل الا دلة والعبر . ولا كان القرآن 
E‏ ح أن بكرن اراد 
أما وله ( والله مدى من لل إل لس فاستدلال أعوانا به کا تقدم (والجواب) 
9 ای عه بان المراد ہدی من ا دن 95 درا MM‏ 
واستحق الثواب فم‌ده إلى الجنة على مانقدم فى نظائره . وجو انا عن هذا الجواب أيضاً م تقدم 
فى نظاثره و اله أل : 


۳۰ 1 ارد مه د رت . الاب 


۳ 


مه مس راس و ره 


و هولون ء 25 ورد ا 
3 سم ول لك ال منين ۷ وإذا ۱ اله E,‏ اک ۳ 
اذا فریق 0 محر عبر ر CEA»‏ وإن ۳ عم البق ۳ د 4 ۹9D E‏ 


ع اص۱ سے کے 


هد کہ سوه ده 2 


۱ ی 


$ 12 ۱ ن مص 73 ص 2 ص ع ام سس سدم م ب د م ار 


ی فلوم ر ام ! ار تاو | ام خافون أن تحيف آله E es‏ 


و 0۰3( 


1 تال ۳ وولو ن آمنا بالله وبالرسول وأطعنا م یتول فریق منهم من هد ذاک وما 
آولك بالمنین واذا 2 لله رس إذا فر ريقمنهم معرضون . وان يكن لهم 
| له مذعنين أفى قلوهم مرض أم ارتابوا أم افون أن عیف الله عام ورسوله 
بل أولتك م الظالون ) 

اعم أنه سبحانه لا ذ کر دلائل التوحید آتبعه بذم قوم اعترفوا بالدين بألستهم ولكنهم م 
يقبلوه بقلومم وفيه مسائل : 

( المسألة ألة الأولى ) قال مقاتل نزلت هذه الآية فى بشر النافق وكان قد خاصم وديا فى 
1 وكان الیپودی بحره إلى رسول اله يلت ليحك بینیما وجعل النافق يحره إلى کمب 


ان اد" رف ۰ و 4 ل ان ع ع دف ع وقد دصت قصم‌ما ف سور ه السام 3 وقال الف كاك 
زات ف المغيرة ن 0 يدنه وبين على , ن ی طالب a9‏ اا فو قشع ال ع لے مب 
ما (صدء مه ااام إلا عشقه ۱ 2 ا ال مغيرة بعی ا سك ا باه اه و تقابضا 2 0 للمغيرة الت 


سبخهة لا ناما الماء . فقال لعا ایض ردك ۳۹ اشتر یت ۳ وم ا فلا ناما الماء,, 
۳ ل عل بل ارا وو و ضت] و عر فت دالا ا 5 لبا الك 3 و دعاه اليه أن خاصه الل 
رسول الله مر فقال الغيرة ‏ آما مد فاست آتيه ولا أحا؟ اله فا» نحي ۱۱ اف ۲ 
یف على فنزلت هذه الآية . وقال الحسن نزلت هذه الاية فى النافقین الذين کانوا يظبرون 
الاعان که 

۳ اسالهة الثانة ) و له ) و هو لون ۳ ف الل قوله ونا اولك بالو منین ( يدل على أن 
الا عان لا کون بالقول إذ لو كان 4 ا 6 أن 0 كونهم مو منين ۰ وقد فعلوأ ماهر إعان 
فى الحقيقة ؛ فان قيل إنه تعالى حكى عن كلهم أنهم بقولون آمنا ثم حكى عن فریق منهم الترلى 


قوله تعالى : أفى قلومم مرض أم ارتايوا . الآية 8 


فكيف رصح أن يقول فى جميعرم >( وما | وك بالمؤمنين ) مع أن الذي تولى منم هو البعض ؟ 

قلنا إن 7 اك بالژمنین) راجع لل اذین تولوا لا إلى اله الوی . وأيضاً فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معی قو 9 ثم يتولى فریق منهم ) أى بر جح هذ' الفریق إلى البافین 
منم فيظبر 0 لبعض الرجوع عا آظیروه . ثم بين سبحانه آنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحك یم إذا ذ ره ق هنهم معرطء ون وهذا ا للرضا حك الرسول . .وه هو له تعالى (وإن 
هم الق ا ا E)‏ ا ا صون ھی عرذوا أ ق لغيرهم أرذكرا 
نوه 5 نفسهم عدئوا عن الاع راص TT‏ الحم وأذعنوا دل ارما را 
ذلك دلالة على أنه ليس بهم اتباع الحق . وإما بريدون النفع المجل , وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قلومم مرض كه أم يخافون أن بحيف الله علييم ورسوله ) 
4.43 و أت : 

١‏ السؤال الاول > كلبة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجراب ) اللفظ 
استفهام و معناه الجر کا وال رار : 

الست خير مر رکب الطایا [وأندى العالین بطون داح)] 

لإ السؤال الانى ‏ نم لو خافوا أن حيف الله علهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
فنی قلوممم مرض » فالكل واحد . فأى ذائدة فى التعديد؟ ( ا جواب ) قوله ( أفى قلو ہم «رض ) 
إشارة إلى النفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقريرالاسلام 
2 ااقاب » وقوله 0 أم 5 افون أن يف الله علوم ( (شارة إلى أنهم بلغوا ق جب الدنيا إلى حيث 
بتر کون الدين ساليل 5 

لإ ال.ؤال ا ث € هب أن و ا غارة كا ره ای اد علما کلة 
أم ؟ (الجواب) 5 2 آله ال ذم بم على کل "۳ 2 الارصاف كان ف قل وم E‏ 
و2 العای کن فاشك ا ف من الرسول عله الصلاة والسلام 
وكل واحدمن ذلك كفر ونفاق » ثم بين تعالی بقوله ( بل أولئك م الظالمون ) بظلان مام عليه 
5 کک ۷ :ول کل معصية کا قال تعالى ( إن الك لك لظم e‏ م )!د ۱ الى ات علو و امن أن د 
E‏ لذفسره ۳ لا لغيره 2 وك اد قال كا اا 0 الع ال لكا م كونهم خاثفين 
من ایف ‏ اط ذلك بقوله أولئك م الظلاون ) أى لا افون أن بحيف الرسول عايه 
الصلاة والسلام علبیم لعرفهم بآمانته وصیانته وإنما مم ظالون بربدون أن یظابر اس كا 
عم وم له ج<ود )2 دك شی 0 سط عو نه جا وول ايله میرم با بوك لمحا كة له : 


۱ مناه اثات احم ولاق . ولر وان الا -تفرام على 2ه لكان ده ده 


5 فوله تعای : اعا كان قول ااومنین . الاية 


مه رم موم 0 


عا ان قول مین ذا 0 إل أنه ورس ليحك؟ ۵ ينهم ان 


صد ام سر مر 2 ر 


ال معنا واو م حون e‏ بطع له ورسوله 


س مر 6 سے بح مر ١‏ سا 2۸2 دە ی2 [س ر ر صد | ص اس 7 
و خش الله و تمه م آفانزون 5۲ اك ۳ ۱ جرد ایام 


سے 


ى 


دوه موه 2ہ ےھر ر بے اكرم مس 7ہ ص صا ت قم بي حداے سے هم 
لان هر نهم ليخ رجن 0 لاتفسمو | طاعة معروفة إن الله خير ا 


سه م2 ص 


تعملون «8ه» قل أطيعوا 0 وآطیمو ۱ 1 ان 00 باعل ماحل 


سے ساس وم بے هو و م 


1 يم ماحأتم ون تطيعوه ٠‏ درا ۱۳۱ اد 1 0 
قوله تعالى ( ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم 00 
99 اناا Ê SS‏ بطم الّمورسوله و تخش‌اله ويتقه فأ ولاك م الفائزون . 
مرا بالله جرد أعانهم 93 أمرتهم لبخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير تف 
آعملون ات أطدرا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإيما عليه ما حمل وعلیک ما حاتم وا 
تطيعوه متدوا وما على الرسول إلا البلاغ ال مين 4 
اعم ل اك ه وما فعلوه آتبعه بذک ما کان جب آن فعلوه 
وما حب آن و الومنون فال تعالى م کان فول أأؤمنين ) وفه مسائل : 
( المسألة الآولى» قرأ الحسن قول الأؤمنين بالرفع والنصب أقوى لان أولى الاسمين بكو نه 
انا لكان أوغلهما ف التعريف وأن يقولوا أوغل لانه لاسبیل عله التکیر خلاف قول 
الاك منین . 
١‏ المسألة الثانة > قوله رها كان قول الزمتین ) معناه کذاك جحب آن یکون قوضم 
وط رقم ذا فقوا ال 0 اب ی ره ان اا USS.‏ اتام إليه 
وان ادم له ما وطاعة » ومعی ( سمعنا أ عا لى تأویل قول السلیین سمع الله لمن حده آی 
و ات عم قال ( و من ) أى فیا ساءه وسره ( وش الله ( فها صدر 
عنه من الذنوب ف الاضی ( ويتقه ) فا بق من عمره ( ذ أوائك م المفادون ) وهذه الابة على 
إجازها حاوية لكل ماينيغى للومنین أن فعلوه 
ll‏ | بالله جرد أعانهم لن أمرتهم ليخرجن ) فقال مقاتل : من حاف ,الله 


قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا منك . الآية ۲۳ 


سے ددا فرت ۰ تددو وه 


وعد اه لین بآمنو | 2 وغل ا لمأت | 


سے س لہ ع سے © س رم لد ےت رر سے ر ۵ مرس ر سے لام تہ كر 


N 53‏ ین م هر ن تیم 0 دم م الى ۳ هم را م 


ند o‏ م ع هت م2 ص ۳ سے ص 6 اسل سا سس ر نس ١‏ اسم 


من اعد خوفهم اما 0ك لا ل فى م ومن 0-7 يعد E‏ 


ص ی 


«(o02 9 3 0 


نهد آجید فى امن : 0 قال لا بین انه سال کر اهية المنائفين لحك م رسول الله . تقالوا 
ن مر تا أن نخرج من دیارنا وأموالنا ونسائنا حرجنا . وإن أه رت با جاهدنا. ثم 
1 تعال آهر رسوله أن ينهام عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) واو كان قسمیم کا يحب 
مجز النهی عنه لان من حاف عل القيام بالبر والواجب لا جوز أن يهى عنه . وإذا ثبت ذلك 
ثبت أن ممم كان لفاقيم وأن باطنهم خلاف ظاهرم . ومن نوی الثدر لا الوفاه تسمه 
لا كرون الا قبيحاً : 
آما وله ر طاعة معروفة ) قور اما خر ميد حذوف . أى المطلوب منک طاعة معروفة 

. لا أعانكاذبة أو مبتدأ خبره حذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمک ا لا تصدقون فيه‎ ٠ 

وقیل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعلک طاعة معروفة فتمسکوا بها . وقرأ ابزیدی ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى آطیم وا طاعة الله ( إن الله خبير بما تعملون ) آی بصير لا خن عليه 
ا وات وإنه فاك لاعالة وججازيك على فق . 

| قوله (قل لسرن تواوا عار ما حمل وعلى؟ 0 
0 أنه تعالى صرف الكلام عن الي إلى الخطاب على طريقة الالتفات . وهو أبلغ ف کم 
( فان تولوا ) يعنى إن :ولوأ عن طاعة الله وطاعة رسوله فاتما على الرسول ما حمل من 00 
الرسالة ( وعليك ماحلتم ) من الما اعه ( وان تطیعوه تتدو ۱ ی 2 إن e‏ 
6ل الول الا ابلاغ المبين ؛ والبلاغ يمعنى التبليغ . والین الواضح . وال 000 35 
اله ااجف. وعن نافم أنه ة قرأ 5 اما عليه ماحمل ( نس الا و العف ۱ 3 0 
هة 
قوله تعالى وعد الله الذين آمنو امن وعملوا الصالمات ليستخافيم فى الأأرض کا استخاف 

الذن من فبلهم هم دم م الذى ى م رامد من لعد حه وهم ما اعدو نی 
۳ نف قبا هر ۳ فأولئك م اافاسقون > 1 


۲ توه كال : لیستخافنم 7 اس ۱ الآية 


اعم أن 3 الا ظم بلغ مها الرسول وأطيعوه أا المؤمنون» فقد 3 لله الذين آمنوا منک 
و عملوا ااصاات آی الذين جعوا بين الامان والعمل الصالح أن یستخلفیم فى الارض فیجعلهم 
الخلفاء و ال مين وا © ۹ تخاف عاء ۳ من قبلهم ق زمن داود وسلان عليهما ۱ سلام 
و غیرهما , 0 0 0 دمم ذلك دو آن یو دم _ بالنصرة Tm‏ من لعل 
خوفرم من العدر ا ۳ بأن ينرم عا مم فیهتلو م و یامتو | ۳ e‏ محم دو ای آمتین لا ةر راد 
و ا 1 سك من يمد هذا الوعد وارتد (فأولك ه الفاسقون) . 
واعلم أن هذه الابة مشتملة عل بان أ کش الا الاصولية الدينية فانشر ال معاقدها 
ل المسألة الاول € قوله تحال ( و عد الله اد , 0 0 بذاك على n‏ الث 
1 2 ل نواع ا أا وصوف ۲ لنوع دو صوف فك اس 6 و لاه سیحانه ۳ مطاع 
والملك المطاع لايد وأن يكون عيث عسکننه وعد أوليائه ووعد أعدائه فثبت أنه سبحانه متكلم . 
0 كال الثانية ۸4 € الاية 0 عل أ له مسا از ال قل E,‏ لاا مشام بن ای ۱ 
ذانه قال لا م ووجه الاستدلال به أنه س< أنه أخير عن وقوع ثىء ق ۱۰۰۱۱ 
إخبار أعا لى المصیل وقد وقع الخبر مط اما للخر ومتل هذا الخبر لا يصح إلا مع العلم . 
3 ا الثالئة > الاية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعل‌جیع الممكنات لآنهقال (ليستخافهم 
ف 0 00 م دنم الذی ار تضی هم وليدلنهم من بعد خوفیم ا فعل کل 
لك و صدور 0 5 الا م ق اادد عا 1 کل القدورات . 1 
۳ 4 الرابعة ) الآنة تدل على أنه سیحانه هو المستحق لاعبادة لابه قال يدر د وقالت 
المعتدلة الا تدل عل أن قعل انه تعالی مال بالغرض لان ال لک ممبدوی وقالوا ابضاً ي 
دالة عل أنه سبحانه بريد العبادة من الكل > لان من فعل فعلا افرض فلا بد وأن کون مریدا 
ذلك الغرض 
3 المسألة الخامسة € دلت الاية على أنه تعالى منزه عن الشريك لقوله ( لا بش رکون 
1 ) وذاك بدل على نی : الا الا ۰ وع آنه لا جرز عا دة غير الله ال سوا O.‏ 
تقوله الها به 4 صنما 1 تقو له عدد الا وان 5 
لإ المسألة السادسة ج دلت الآية على صمة نبوة محمد يلق لانه أخبر عن الفیب ف قوله 
) ليستخافهم ق الارض ولیکنن هم ديهم اا ار هم و لیبدلم من زود خو هم اه ( 
وقد و جد هذا ابر موافةا لاخر ومثل هذا الخير معجز » والمعجز ليل ااصدق ودل عل صدق 
ید صلل الله عليه وس ۱ 
١‏ السألة السابمة € دلت الآية على أن العمل الصا خارج عن مسمی الامان ؛ خلافاً 
للمعتزاة له عطف العمل الصا عن الايمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 


فوله تعالی : کا استخاف الذين من قبلوم . الأب ۵ 


اد أله اد 3 { دلت الآنة على إمامة الا ٠‏ وذلك 8 تمال وء وعد 17 مرا 
ولو اصالحات من ألم ضرين فى زمان عمد تلع وهو ال اد قوله e‏ رض کا 
امتخلف الذین من قبلیم وأن مکن هم دمم المرضى وأن يدهم بعد ارف أمناً + ومعلوم أن 
الرادمذا الو عد بعدالرسول هو لاء لذن اغ غير ه كارن الا (عده ومعلوم 10 1 ای لعده 
لانه خاثم الآنبياء؛ فإذناارادمذا الاتخلاف‌طر يقة الامامة ومعلومأن عدار لا 
الذی هذا وصفه إا كان فى أيام ألى بکر وعر وعثان لان فى أيامهم كانت اافتوح العظيمة 
سل اکن رظهور الدين والامن ولم حصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآ لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله عحاربة من خالفه من أهل الصلاة قثبت ذا دلالة الآية على عة خلاقة 
دؤلاء » فان قيل الآية 0 الظاهر لما تقتضی حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالاً ول 
تک ن ا نزانا عنه , اک ۸ ارز أن کرت المراد من قوله (ليستخلفتهم) هو أنه 9 
يسكنهم الارض 6 من التصرف لا أن ااراد منه خلانة الله تدای رملا بزل عله 
E 5‏ الذين هر ن قبلوم) واستخلااف 0 ۳ پم كن بطر دى الامامه فو جب أن 3 0 
الامری حقیم آیضاً کذلك . ترلنا عنه . لک مہا ما يدل على أنه لا جوز حله على خلافة رول 
إل ان من «ذهیک ll.‏ عليه الصلاة والسلام لم 0 0 وروی عن على عليه السلام أنه 
قال اتر کک رک رسول القه . نزلنا عنه «لکن م لاجوز أن یکون الرادمنه عا عليه ال لام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سبيل ااتعظيم کقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة وم را کمون) نزانا عنه . ولكن 
حمله عل الاعة الائی عشر ( والجواب ) عن الأول . أن كامة من للتبعض فقوله ( منک ) يدل 
على آن المراد ذا الطاب عضوم ) لان أن الاستخلاف بالمءنى الذى د اه 
میم الخلق فالمذكور هبنا فى معرض البشارة لا بد وأن يكون مغاراً له . 
أن قوله تعالى ( کا استخلف الذين من قباہم) فالذي نكانوا قبلهم كانوا خلفاء تارة بسيب النبوة 

و تارة بسیب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وان كان منمذهينا أنه عله 
الصلاة والسلام لم يستخاف أحدا بالتعيين واكنه قد استخاف بذكر الوصف والا مر بالاختيار 
فلا تنم فى هؤلاء الاعة الا ربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخافهم . وعلى هذا الوجه 
قالوا فى أنى بكر يا خليفة رسول الله . فالذى قيل إنه عليه السلام لم يستخاف أريد به على وجه 
التعيين وإذا قل استخاف فاطراد على طريةة الوصف 00 مر (وعن الرابع) حل افظ الم 
على الو احد مجاز وهو خلاف الا" صل ( وعن الخاه ۳ 4 طل لو جرین ) أحدهما ) ) ڈو 0 

رمنک) يدل على أن هذا الخطاب كان مع ا لحاضرين وهؤلاء الاعة ما کانوا حاضرين ( الثاتى ) 
ا تال وعدم الهوة ة والشوكة والنفاذ فى الء عالى وم بو جد ذلك فم فثبت مذا عة إمامة اللاعة 


و٤‏ س فر س ٤م‏ ) 


۳۹ وا امو أ الصلاة 0 8 الزكاة : 


سے مر سیر ی و 2 وس سس 


۳ الم ۱ اث آي یت 7 نز ترجون ۰3 


صرق مر ما تدم ی ام 3 ع داكا ا صو ل ص 
فدوم 2 


(OND اذصیر‎ 


ص 


الا ربعة وبطل قول الرافضة الطاعنين على أ بكر وعمر وعمان وعلى بطلان قول الخوارج 
الطاعنين على عنمان وعلى » وانرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفنهم ) فلقائل أن یقول أين "سم المتاق باللام والنون فى لیستخلفنيم . قلنا 
هو محذوف تقديره وعدم الله ليستلخفنهم أو نزل وعد الله فى تحققه «نزلة القسم فتاق ها يتلق 
به القسم کا نه قال أقسم الله ليستخلفهم 

آما قوله ( کا استخاف الذين من قبلهم ) يعنى کا استخاف هرون ويوشع وداود وسلمان . 
وتقدير النظم ليستخلفنهم استخلافً کاستخلاف من قبلهم من هوّلاء اا علمم ااسلام : 
وقری. کا اس تخاف يضم اذاو كس ی 0 

آما فوله تما ( وله 00 لم ديهم الذی ارتضی هم ) فالعی أنه ثبت هم دينهم الذی 
ار تضی لهم و هر الاسلام » وقرا ا 00 و یموب ( ول بدلنیم ) من الابدالبالتخفیف 
ترك را دا ۳ ف وله تعالى (بدا نام رم غيرها) . 

8 قو له ( یسدونی ۱ ی شید وره دلالة عل آن الذين عنام لا رون £ 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج جوز أن یکون فى موضع الال على معنى ( وعد الله 
الذن امن وعملوا الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان م كيت و کیت 
و جوز آن کون ا على طر دق اا عم ١‏ 

آما قوله ( ومن کفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم (فأولئك م الفاسةوف ) 
إى لاتوك 

قوله تما لإ وأة یموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيءوا الرسول لماك تر حون ؛ لاتحسينالذين 
کفروا معجزين فى الارض وم و ام النار ولس المصير 6 . 

1 ر إقامة الصلاة راا 201 . لفظلة لعل ره الرحمة 5:00 تقدم مر ارا 

آما قوله فن الذین کفروا معجزين فى الارض) فالعی لاعن اا الذین کفروا 
فائقين حى +جرونی عن ادرا کم . وقرىء لاحسين بالياء العجمة من ما . وفيه 
أو جه / آحدها) آن يكون معجزين فى الارض ما المفءولان» والعی لاحسين الذن کفروا 


قوله تعالی : با ما الذین آهنوا لیستآذنک الذين ملكت . اليه ۳۷ 


مدق و رمد ص و عم 3 سهدي مر موم 2 2 

r ۳1 ۳ ۳‏ ادنگ الین مل ا ا : مدا مض سلغو 1 
مد و 2 م 2 و م وا سے ب مد و س ن سے س ار ے 
الحم 0 لت هر ات م م" ]0 صاوة ۵ لفجر و و جات ۳ 0 تیاب من 


الظوير ومن بعد 3 تا تت عورات 3 0 عم 


ی 


راس ثم موی تيراب 3 لړ سر م۸۵ ەر رم ساس مدا ے ار تر جمدو ٤ے‏ 


جناح بعدهن طو افون عل u‏ 8 ع عض دا ین ll‏ لک ۰ 


9 ص 


و الله کلم حکم CoD‏ وإذا لم TT‏ من ار لت نو E‏ 


ل سرد و ع ا سس سے اليا © سے صل 


آلذین من لهم لك دسا ينأل لح ایاته والله عم > م ۹ او اعد 


۳ 5-3 ساس 6 سم سے س یں مس ام 


من ااا از پرجون ل لس عا د 3 آن (صعن لت عبر 


وت 1 0 يستعففن یر ن لم 0 
آحداً يعجر الق الارض حى يطمءوا ثم فى ءثل ذلك ( وثانيها ) أن یکون فيه ضمير الرسول 
صل الله عليه وسل لتقدم ذکره فى قوله ( روا ال وی لاس النن ا 
معجزین (و ) أن یکون الاصل ولا حسبنهم الذين كفروا معجزین » ثم حذف الضمير 
1 هر اافعول الاول. 

وأا قوله ( وءأواتم النار وئس الصیر ) فقال صاحب [ الكشاف ]: انم لا ل أن 
يكون متصلابقوله (لا حسن) لان ذلك نن . وهذا (جاب »فو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قبله تقدره لا تحسين الذين كفروا معجزين فى الارض بل م CT‏ أوام الثار . 

قول تعالى ( يا آما الذين آمنوا لیس تآذن الذين ملكت iL.‏ والذين لم يبلغوا الحم منک 
ارت رات من ا صلاة الفجر و <ين تضعون یاب من الظهيرة ون بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات اک ليس علیک ولا علہم جناح بعدهن ط 0 علي بدضك على بعض كذلك بین 
لله اب بات والله علم حكم » و ذا بلغ الا طفال منک الإ یتور اکا استأذن الذن من 
و تلم كذلك یا ۳ باه 0 عليم کم ۳ من ۳ اء اللای لارجون 0 فايس 

f 


علون جنا اح آن اضءن ان عير متیر جات بز بنه ن (ستدففن خير هن والله جميع عل 3 
5 


۳۸ قوله تمای : با آمها الذن آمنوا لیستادن؟ م .الا یه 
اء 9 ae‏ 

ا > قال لقا ضى : قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا لیستأذتی الذن ملکت 
2 ان کات ۱ ا Ja‏ جال والنساء لان التذكير يغلب عل التأنيث فاذا 
لم بميز فيدخل تحت قوله ( يا أا الذين آمنوا ليستأذكم ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
ات أعام ) لان ذلك یقال فى الرجال والنساء والاوی عندی آن الک ثابت ق النساء 
قاس جل . وذلك لان النساء ق باب حفظ العورة آشد حالا من الرجال» فهذا الك لما ثبت 
ف الرجال فثبوته فى النساء بطر يق الأول ء ‏ أنا ثبت حرمة الضرب القاس الیل عل حرمة 
اتف : 

0 الثانية > طاح نوكه ( الذين م ت Kilk‏ ( بدخل فيه البالغون والصغار 
کر سا ی اد و ان ال اد 00 واحتجوا بان ای ۱۳۱۰۱۱۱ 
له آن بنظر من الاك الا إل ما جوز الحر أن ینظر له » قال ان السیب : لا پفرنکم 
ET‏ أعانكم ) لاینیی لامرأة أن نظا ادها ال e lL‏ - 
حاسنها » وقال الاخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالکته وما شاكله وظاه 
الاية يدل على اختصاص عبيد المؤمنين والاطفال من الاحرار باباحة ا ٠:‏ من 
قبل على جاعة المؤمنين بقوله ( لا تدخ_لوا بیو: ۳ فانه أيا اح طم الا ق الاوقات 
اثلاثة وجوز دخو مع من ل ببلغ بخير إذن ودخول الموالى عليهم بقو 0 له عليكم 
ولا ele‏ جناح بمدهن طوافون علک؟ أى طرف عض کم على بعض فا | عدا الاوقات 
lT‏ على من بلغ الحم الجرى على سنة من قبلیم من اليالغين فى 
الاما ق ار الور قات وألحقبم 0 5 قوله ( لاتدخلوا ب 0 غير به سکم حی 
للا 

لإ المسألة الثالثة 4 ل أذنكم الذين ملكت ما 0 م ) إن 1" به العبيد والاماء إذا 
کانوا بالغين فغير ممتنع أن یکون أمراً لمم فى الق 0 إن 0 الذين ل ييلغوا الحم لم بحر أن 
ناما هم » وجب أن یکون أمراً لنا بأن تأمرم بذاك ونبعتهم عليه کا آمرنا بأ مر الصى . 
وقد عقل الصلاة أن يفعلها لا على وجه ات لا لا ذه من ااصلحة لنا 
وهم بعد ال بلوغ »ولا سعد بکون لفظ الامر وان كان ف الظاهر ا | علوم إلا أ کون 
0 متوجهاً على الم ولى كقولك لار جل : ليختفك آهاك وولدك ؛ نظاهر الامر هم وحقيقة 
الامر له بفعل ماخافون عنده . 

لإ المسألة الرابعة > قال ابن عباس رضى الله عنما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 
عار لبدعوه فوجده كا فى البيت فدفع الاب وسا فلم يستيقظ عبر فعاد ورد الباب 


قوله تعالى : لم . الآنة 0 


و قام‌من خافه و <ر 4 فلم اسهم رظ فال الغلام آم أيقظه له ودفع 1 9 ۳ داه فاستيقظ وجاس 
ودخل الغلام اف هن مر دوع ریز آن الغلام ا ذلك منه يقال و ددت آن الله: ی 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطاق معه إلى الرسول صلى 
ألله عليه وسم فو جده ود لك عليه ١‏ ياأما الذن درا ام الذين رت أعانكم ) هد ألله 
صلل ألله عله به وسم من صنعه و عرف امه ومدحه . وفال : إن الله عب ۳۹ الى العفيف 
الا عمف › وا ل جری» العا ال العف € فرذه الاب احدی الا بات اس لد اساب مر 
وقال بدضهم : نزات فى أسماء بنت أى ا الرجل والراة ولعلیما یک 
5 اف واحد .وقیل‌دخل على اغلام ادك لا هت دخو له فية 5 0 
و ور سل الت ت إن خدمنا ر غا :| دخاون علينا فى حال نكرهبا زات 

3 ا 4 قال ان ر ومجاهد فوله ( لیتآذنی ( عى به 0 دون الا نات 
دن قوله ) الذن ماعکت مان5 ( ص بے ا 5 صیفه الا ناث ؛ وعن أن عبأس رذى ألله 
عنهما هى فى الرجال واانساء يستأذئون على كل حال بالليل والنبار » والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
الحم فى النساء, لآن الانسان کا یکره اطلاع الذكور على أحواله فقد یکره أيضأ اطلاع النساء 
ِا ركان الحم ليت الأنساد بالقماس لا بظاهر اللفظط على ما قدمناه . 

لإ المسألة السادسة ‏ من العلماءمن‌قال الم ق‌قوله ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الاجاب وهذا أولى . لما ثبت أن ظاهر الآ م الرجوب . 

آما قوله تعالى ( والذين م يبلغوا الحم منک ) ثفيه مسائل : 

. المسألة الأول 6 قرأ ابن عمر الل بالسکون‎ ١ 

لإ المسألة الثانية € اتفق الفقماء على أن الاحتلام بلوغ . واختلفوا إذا بلغ مس عشرة سنة 
ول عتل فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون ااغلام بالفاً حى يبلغ الى عشرة سنة ویستکاما وى 
الجارية سبع عشرة سنة . وقال الشافعى وأبو پودف ومد رحمهم الله فى الغلام والجارية خمس 
5 تال ابو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلذوا الم منک ) يدل على بطلان قول من 
جعل حل لوغ یں تشر 5 إذا ١‏ حتلم 0 ألله ا هرق بان من اغبا ووس من قصر ۳ 
كد أن لايكرن قد بلغ اللي . وروی عن النى صلى الله عليه وسلم ا ة « رفع الق 
عن ثلاث عن الام ی ١‏ شم E‏ ود حی هیق . وعن الصی کل 0( وم هرق 
بين من بلغ TT‏ سنه ودين من لم اغا » فان قل فهذا الکلام طلا( اسا تا 

اانا 7 نا قد ٤‏ ان العادة ق‌البلوغ سس سر 5 سد 4 وکل ما کال ۳ على طريق العادات 


J4‏ جو زالز بادة شمه والاقصان مه وقد وجدنا من بلغ اذى سل a‏ 1 وقد با أنالزيادة على 


۳۰ وله تعالى : والذين م بلغو ا الحم : الآنة 


ا ار الصا منه خعل آو حنيفة رحمه الله الز بادة کالقصان , وهی ثلاث سنین ‏ وقد 
حک 02 حئيفة رجه اله لسع عد رو شه للغلام > وهو مول عل NS‏ و 
و الدخول ی ااا عشر ه a‏ الشافعى ر “مه آله ماروی ان 7 ۱ عر ص على ار صلى 
ال فا و سنة فلم جزه وعرض علیه یوم ا وله مس عشرة 
ا تا جازه اعترض ا ری 5 مه ۳ مال هذا ار مضطرب ان نا كان ف 2 ثلاث 
ل نکف یکون بينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الاجازة فى القتال لاتعلق لا 
بالباوغ لا نه قد برد البالغ لضعفه ويؤذن غير الال لقوته واطاقته حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام لباه عن ا والسن 

0 اللحت الا € اختافوا فى الانبات هل بکون باوغا .فابو حنیفة ركان ا 0000 00 
و الشافع ی ره لله 00 وما ۰ تا ان 2 هر قوله ( والذين لم ب لذو 
الحم منک ) يننى أن يكون الانبات بلوغا إذا ۸ يحتلم ما نی کون مس عشرة سنة باوغا ۳ 
قوله عله السلام وعن اي حی حتلم جج الشافعی ر هه ألله ان 8 روى عط 4 الفعرظى أن 
ا صل ألله عله وس مس بعال من ا من ثر قر بظه و ات 5 من شت قال فنظر وا إلى و فلم 
ا ود E‏ فاستءقای قال کر الرازی هذا الحديث لا جوز إثنات الشرع به وله لو جوه 5 
( آحدها ( أن عطية هذا جهول للا تدرف إلا من دزا | خیرلاسعا سب اعتراضه عل الا 8 والخر 
فى نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانيها ) أنه حتاف الالفاظ فن بضا أنه أس بقتل من جرت عليه 
ا 2 وك لعضما من خضر عذاره ومعلوم أنه لا یلخ‌هذه اال إلا وقد هدم بلو غه و کون 
قد جرت عله المونى إلا وهو رجل > جعل الانبات وجری اکر سے عا د ص بلوغ 
القدر الذى E‏ من ان ر قاف رة سنهة فا 0 ) و 1 ) أن الانيات يدل ع لى القوة 
اليدزية نالاس باعل لذاك لا لبلوغ , قال الشافعی رحمه الله هذه الاحتالات مردودة عأ روى 
3 عمان بن عفان زفي ألله عنه 0 12 غلام فال هل اخضر عذاره؟ وهذا يدل عل أن ذلك 
کان كالام التفق عليه دما بين ادات 

0 البحث الث لت 4 وروی عن فوم من ااساف أنهم اعتبر وا ١‏ آن يبلغ الا اسان ۶ 
طوله خمسة أشبار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عايه 
اخدود و سَتّص ل و 2ص مه » وعن ابن سير بن عن أنس قال آق أبوكر لام ود سرق فامر 3 
فشبر فنقص أعلة غل عنه . وهذا الذهب أخذ به الفرزدق فى قول : 

ما زال مذ عفدت بداه (زاره. وسا فآدرك خحسة الاشیار 

وأكثر الفقباء لایقولون ببذا الذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ و یکون طو يلاء 

وفوق البلوغ ویکون قصيرأ فلا عبرة به . 


وله تعال : ثلاث عورات لك . الآية 5 


لإ المسألة الثالثة ) قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من لم يبلغ » وقد عقل رس 
بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القباتح فان الله أمرثم بالاستتذان فى هذه الآوقات . وقال عايه 
السلام « مروم بالصلاة وم أبناء سبع واضر و علما وم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال نم الصى الصلاة اذ إذا عرف ەھ للدم لعن رك العايدين a‏ ر الصبان أن 
يصاوا الظیر و العصر جا و ااهشام ۳ 0 له بصلون ااصلاة اعيبر وقتما فال هذا 
3 ان بتداهوا عنها . وعن ان مءود رحی الله عنه إذا بلغ اصی ر 5500507 له 
السنات ولا تکتب عليه السيئات حى مت . ثم قال أبو بكر الرازى إنما يوم بذلك على 
وجه التعليم و ون عله فكون ل عليه بعد البلوع HE‏ شور ل عه 
شرب ار ل ا ر وی عن سائر احظورات لانه لو لم ق ت عا 
الامتناع بعد الکیر » وقال الله تعالى (قوا 00 وأهاء یم نار ) قیل قی التفسیر آده رم وعلوم . 

7 المسألة الرابعة ‏ قال الأخفش : يقال فى ام حلم الرجل بفتح اللام» يحم ۳ م 
الام . ومن الحم حلم بضع اللام ؛ عل حل 3 لام ۱ 

آما قوله تعالى ( ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضمون بابك من ااظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات دج ) ففیه مسائل : 

لإا ألة الاوك > قوله ( ثلاث مرات ) يعنى ثلاث أوقات . لانه تعالى فسرهن بل وقات » 
وإنما قیل ثلاث مرات rl‏ آراد مرة فى کل وقت من هذه الاوقات .لاانه یکفیبم 
آن اا گ کل واحد هذه الا وت ع5 5 و احدة ظ 9 3 الا و قات وال 0 فل‌صلاة 
الفجر و حین تضعون اب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء . يدنى اغالب نی هذه الاو قات 
۵ و الا نسان متجردا عن آشیاب مکضوف العورة . 

لإ المألة الثانية ) قوله ( ثلاث عورات ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
وله ( ثلاث مات ) وه قال فى أوقات ثلاث عورات کم افلا حذف اماف آعرب 
المضاف إليه إعرابه وقراءة الباقین بالرفع فم . آی‌هی ثلاث عورات ری درف 
قال القفال فکا ن المعنى ثلاث انلكف 1 وا رت ایشا 

3 المسألة الثالثة ) العورة 0 رما اساي ور 7 ار 
في الله تعالى 0 واحدة من تلك الا حوال عورة. لان اأ 6 | - ار فہا. 

لإ المسألة الرابعة ) الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى الا حكام إذا أمكن لانه 
تعالى نبه عل العلة فى هذه الاو قات الثلاثة من وجهين ( أحدهما ) بقوله تعالى ( ثلاث عورات 
ل )داك انى ) بالتنبيه على الفرق بين هذه اللأوقات الثلاثة وبين ما عداها 0 ایس ذا الا 
7 ق هنه ال فقت الثلانة واه لایژمن و قرع اه O‏ 
هذه الا وقات . 


۳ وله تعالى : لیس عليكم 7 تس 


لإ المسألة الخامسة € من الناس من قال إن قوله تعالی ( يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا پیت 
عبر یو تکم حی ۳ و على أل اها ( فرذا يدل على أن اللاستئذان واجب ق كل حال »؛ 
وصار ذاك 0 مهذه الآية ف عبر هذه ألا "حوال الثلاية ومن الا س هن وال الایة ألا وك 
ا ۳ الط ا ره خخ طاب أن اه ادر م لاله کالم ق هذه الا فهو فيمن لا عکاف 
فقيل فيه إن ف ا لايدخل إلا باذن 2 وف عضرا لخير إذن. ولا وجه عل ذلك على 

النسخ » لان ما تناو لته الاية الآولى من الخاطبین لم تتناوله الآية الثانية أصلا . فان قيل بتقدير أن 
تعالى ( الذزن ST‏ ت file‏ ) بدخل فيه من قد بلغ فالنسخ لازم . 5 جب ذلك 
۳ ان قوله (يا أ ما اد : امنا ل تدخلوا 8 غيد بوتكم ( لا بدخل را من عا ال مو ت 
ا لصاف ؛ وإذاص صح ذاك ۱ بدخل 2 الع 3 و الا ماء 1 يب النسخ ا ۱ عل هذا 
القول » فأما إن حمل الكلام على صذار الماليك القول فيه أبين . 

١‏ المسألة السادسة ج قال أبو حنيفة رحمه الله :لم يصر أحد من العلدساء إلى أت الام 
بالاستئذان منسوخ . وروی عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آیات من کناب إن ترکرن 
لاس ولا أرى أحداً یسمل مین قال عطاء اا واحدة وقراً هذه الاب وقو له 
القسمة أولو القربى ) الایة. 

آما قوله تعالى ( ليس علیکی ولا علہم جناح بعدهن طرافون علیکم بعضكم على بعض )۰ 


( با آما الناس انا خاقنا ۵ مر ن ذکر وأنی ) وذ کر سعید بن جبیرآن الانة ال قوله(و [ذا حضر 


قفه س الاك 5 

3 السؤال الأول > أتقولو نف قوله ( ليس عليكم ولا علهم جناح) أنه يقتضى الإباحة 
على کل حال ؟( الجواب ) قد بینا أن ذلك هو فى ااصفار خاصة , فبساح م الدخول الخدمة بغير 
الاذن فى غير الاو قات الثلاثة » و میاح لنا ممكينهم من ذلك والدخول علهم ا 

م السؤال الثانى € فهل يقتضى ذلك إباحة کشف المورة هم ؟ ( ؟ ( الجواب ) لا .ولا أباح 
الله تدالى ذاك من حست كانت العادة أن لا تكقف الدورة فى غ تاك الاوقات فتی کشفت 
المرأة عورتها مع ظن دخول الخدم إلها فذلك يحرم علا » فان كان الخادم من یتناوله التكليف 
فیحرم عله الدخول أيضأ إذا ظن أن هناك كشف عورة .فان قل أليس من الاس من جوز 
لبالغ من اليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن یکون عورة 
لق الملك »كا مخرج من أن یکون عورة لق الرحم » إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة 
كل حال . وفه ما تاف حاله بالاضافة د ال جن ی غير عورة مع غيره على ما 
تدم ف ۰ 

لا السوال الثالث 4 أن هذه الا باحه مقصورة على الخدم دون غير ؟ ( الجواب ) نعم 


وله تعای : والقو اعد عن النساء اللاق . الا.2 ۳۳ 


ور الس عليكم ولاعلهم جناح 00 عل أن هنا ال 3 مختص الصغار دون 
البالغین على ما تقدم ا . وقد نص تعالى على ذلك من بعد فقال ( وإذا بلغ الاطفال ل منکم 
الحم ا ان 5 مر دنه 1 بلوغ يحب أن یکون ۳ 
من تقدم بلوغه فى و جوب الاستئذان . فرذا ممنى قوله (کا استأذن الذين من قبلهم ) وقد جو 
أن بظن ظان أن مه ن خدم فى حال الصغر : فإذا بلغ جوز انرا اله 00 
ل دم وم علك فين تعالى 0 حظر على ۳ الد حول ا ا , فکذال على 
دؤلا. إذا باغوا وإن تقدمت لهم خدمة أو ثبت فيم ملك هن 

١‏ الدؤال الرابع € الامر بالاستتذان هل هو عختص ,المملوك , ومن ۸ يبلغ ال أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم اها لوكانالمهلوك من ذوى الرحم هلب عليه ماد 

( اعواب ) آم اسر الاول فنعم ؛ اما لعه‌وم قوله تعالى ( لا تدخلوا بوتا غب ون حی 
0 وا أربالة ياس على الملوك . ومن ل يبلغ الحل بطریق الآولى . وأما الصورة TS‏ 
عليه الاستئذان لعموم ۱ م الآية ۱ 

۶ السوال الخامس ) ما عل ليس علیکم ؟ (الجواب) إذا رفمت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الو صف ؛ والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان . وإذا نصبت ل يكن له 
ا لاس بالاستتذان ی تلك الا حوال خاصة . 

2 اسوال السادس 6 مامعنى قوله ( طوافون علیک ) ؟( الجواب ) قال اافراء والرجاح إنه 
كلام مستأنف کقولك فى الكلام إا م خدمكم وطوافون علیک . والطوافون الذين ين 
الدخول والروج والتردد » وأصله من الما راف ؛ والمعنى یعرف بعضک على عض بغير إذن 

لإ السوال السابع » بم ارتفع بعضک ؟ (الجواب) بالابتداء وخيره عل مضعل معنی طائف 
على بعض . وإعا حذف لان طوافون يدل عليه . 

أما وله ا نکا<) فنيه مسائل : 

م لة لآل »كال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قدت عن الحرض واجمع قواعد ‏ و إذا 
آردت القمود قلت قاعدة :وقال الفسرون: القواعد هن اللوائىقعدن عن الحض والولدمن‌الكر 
ولا مطمع من فى الازواج » والآولى أن لايعتبر قعودهن عن الحرض لان ذلك ينقطم والرغبة 
فون باقیة , فالراد قعودهن عن حال الزوج .وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن حيث لايرغب 
ارجال. 

0 المسألة الثانية € قوله تعالى فى النساء ( لا يرجون 0 ( الا آن بعفون ). 

3 المسألة الثالثة > لاشية أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثياممن أجمع لما فيه من كش ف کل 
عورة .فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا اجلیاب والبرد والقناع الذى فوق انار. وروی 


وه اخ کے ب 


rt‏ قوله تعالى : ليس على الى حرج . لاب 


ماع ەچ هواس وی عاص حه ماس سے عاص مه ۵ عا عر س کم 


ل لا رع ا حرج ولا عل لمر ما 


2 52 ات را o2‏ 2 ا ات ق ت 2 
سب ا کاو 4 من بو 0 أو بوت 3 أو سوت مها ر 
َه 7ر اه 58 ۰ QE‏ 22 اما سے 


۳ 3 رز 0 یوت ال ا ۳ 1 0 0 1 58 


© ص سے 0 ا 6 27 اه رت 


اك ار 0" واشت د ٤‏ سلوا عل 


5 و و وس 25 0 5 توس انا ا ات 
انقسک * ڪه من الله مہ أركد طيية 0 00 00 3 ۰ ا م 


رن کے سا 


تعقلون 112 


سے 


عن ان عاس رضی یا یه ها دضنعن لا ناركن ای عن سوک آن لضعن 
خمرهن رءوسرن وعن يعضيم أنه قرأ أن يضعن من اہن .وا خصین اه تعای بذلك لان 
التهمة مرتفعة عنمن . وقد بان هذا البلغ فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم حل طن وضع الثياب. 
ولذلك قال (وأن یست‌ففن خبرطن)و إا جعل دلك أنضل من سيك دو آبمد من العا وذلك 
هی أن عند المظنة يلزن أن لا ضعن ذلك کا لزم مه ی الشایة . ۲ 

لإ المألة الرابعة ) حقيقة اتبرج تکلف إظبارمايحب اخفاؤء من قوم سفيئة بارج لاغطاء 
علا .و التبرج سعة العين الى رى باصا خبط بسوادها كات لا یم مه نی ۱ ۱ ۱ ۰ 
كدف او با ادا راو وا 

وله تعالى ر اس على الاعمی حرج راع الاعرج حرج ولا عل آلریض E‏ 
أك أ ن ت كلوا من بدو تک او رک آبا نج أو و آمها: تم أو بوت أخواتم أ ف جور 
إخواتكم أو بوت آعمامک أو 0 ات أو ببوت و و بیوت الاد أو ما دلکتم 
مفاتحه أوصديقك ليس علي جناح أن تأ كلوا جیما أو شتات فاذا دخلتم پیوتاً فساموا على 58 
تحية من عند الله مبارکة طيبة كذلك ببين الله لک الآ بات لعلكم تمقلون ) 

اعم آن ق الاية مسائل : 

2 سا الأول ) اختلفوا فى المراد من رفع الحرج عن الاعى والااعرج و الریض فقال 


وله تعاال + E‏ حرج. الابة ۳۵ 


2 زد اراد اه لاحرج علوم ولاإثم اراك الجهاد :3 وقال اکن تزلتالاية ی ان أم مکتوم 


3 2 بته امیباد عنه وکان آعمی‌وهذا القول ضمیف لاه تعالی عطف عليه قوله (آن تأكلوا ) فيه 

لك على أنه إا رفع الحرج فى ذلك . شر الا ك رن الرادمنه أن الوم کانوا حظرون 
0 ل مع هولاء الثلاثة وفى هذه المنازل . فالله تعالى رفع ذلك الظر و أزاله . واختلفواق آنمم 
لای 28 اعتقدوا ذلك الحظر i.‏ 5 حق الا ع و 5 عرج وا ان وز ؟ را ف4 00 
( أحدها ) آم کانوا لا يأ کارت مع لا عی لاه لا صر الطعام الجيد فلا يأخذه ,ولا مع 
الا عرج 0 انوس الى آن با لقمه يأ كل غيره ای وا 
لا یتآنی له أن با کل کا با کلااصحیح .قال الفراء: فعلى هذا التأويل تكو نعل بعنى فى يعنى ليس 

عليكم فى دواكلة هؤلاء حرج ( وثائيها ) أن العميان والعرجان و E MT‏ 
أما الأعمى فال الى دالا جود وأترك الا رداق راما الا عرح وااريض 
خافا أن بفسدا الطعام ری »ولا جل ان العا مك هو 
ولا جل أتالمرض 0 حله الشره عل 01 4 وكله «مة الغیر . وذاك»ا بکرهه داك 
الغير . فلهذه الا سیاب احترزوا عن موا كاة الاعداء . فاته تعالی أطاقلمم فى ذااك ( و الما ) روى 
الزهری ع سعید ی المسيب و عد اله بن عبد الله 1 هذه الابة أن المسلمين کانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا يسلءون لیم مفاتیح أبوابهم ويةولون لحم قد أحللنا لل ا رياف 
بو تنا فكانوا بتحرجون من ذلك قالوا لاندخاها وم غانبون . فمزلت هذه الاية رخصة شم وهذا 
٩‏ ری الله عنها شمل هذا معنى الابه 0 الخرج عن الزمى فى أ كارم من بدت من یدفع 
الوم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ورابعها ) نقل عن ابن عباس ودقائل بن حیان نزلت هذ 
الآية فى اخارث إن عرو وذلك أنه خرج مع رسول الله لقم غاذياً وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلمسا رجع وجده جهوداً ذ-أله عن حاله فقال تحرجت أن آ كل من طعامك بثير إذنك . 
ی ار الال فد کروا وجهين (الاول ) كان المزمنون بذهبون بالضعفاء وذوی 
العاهات إلى بيوت أزواجهم وأو لادم وقراباتهم وأصدقائهم فيطمعوتهم منها. فليا نزل‌قوله تعالى 
( لا تأكاوا آموالبک بينك بالباطل إلا أن تسکون تحارة ) أى بسا فمند ذلك امتنع الناس أن 
يأ کل بعضبم من طعام بعض فتزات هذه الآية ( الثانى ) قال قنادة : كانت الانصار فى أنفسمأ 
0 من هذه البوت ادا >-> ا قال السدى كان الرجل ندل بت أيه أو 
بيت أخيه أو آخته فتتحفه المرأة بتىء من ااطعام فيتحرج . لانه ليس ثم رب البيت . فأنزل الله 
ا ےھ 
لإ المسألة الثانية € قال الز جاج الحرج فى الاغة الضيق ومعناه فى الدين الإثم . 


سید 


< المسألة الثالئة ج أنه سبحانه أباح الآ کل للناس من هذه الواضع وظاهر الاية بدل عل 


چا 


5 قوله تعالى : ولا على أنفسكم أن تأكارا ل 


آن إنا d>‏ الاک لا تارقف على الااستتذان ؛ واختاف العلماء فيه فتقل عن قتادة آن الا کل میاح 
ولکن لا جمل , وجهور العلساء آنکروا ذلك شم اختلفوا عل وجوه (الاول) کان ذلك 
1 صدر الا سلام 3 3 لسخ ذاك هو له عليه الصلاة والسلام 2 لا حل ما ام 5 إلا عن 
طيب نس مه 6 5 يدل ا النسخ و له ) 0 تدخلوأ بوت النى إلا أن بوذن لكم اك 
طعام غير ناظرین إنأه ( وكان 0 ادواج النى 0 3 هن الا باء والاخوة والاخوات فم 
ا E‏ دخول عو د وعد الاذن ف الدعول و الا کل ۰ فان فل عا قر ا ف هذا 
لآن الم لين ل يكر نوا عنعون قراباتهم هؤلاء من أن یا کلوا من بیوتیم حضروا آو غابوا» از 
أن رخص ف ذاك , قاد الو كان الامر كذلك ۸ يكن اتخے۔ ص هو لاء الاقارب با E‏ لان 
غيرهم کم فى ذلك ( الثاتى ) قال أ بو مسار الاصفهانى : الراد من هؤلاء الاقارب إذا لم یکونوا 
مؤومذين : وذلك لانه ان ی من قبل a‏ ن مخالطتهم هو له ( لا مد قر ۳ بومنون بألله واليوم 
الاخر وادون من حاد رسمه مه[ باح فى هذه ء الاية ماحظره ه: اك , قال ويدل 
E‏ ف هذه السورة اه الما م على أهل البیوت فقال ( حی اس mL‏ ووا على أهلم أ( 
يك سوت هو لاء از ؟ لور« م 1 بذاك hs‏ ۳ أ كر ۱ عا لى أ نفسهم » » والحاصل أن القصر 5 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى اجملة » لا (ثبات الإباحة فى جميع الا وقات ( الثالث ) أنه لما عل 
بالعادة أن هو لاء الوم تطيب 00 بأكل من يدخل علمم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
بقال خصم الله بالذکر , لان هذه العادة فى الاغلب توجد فيم ولذلك ضع الییم الصديق » ولا 
:| آن هذه الا باحه اميا اا ع 3 هذه الصورة لا < ل حصول الرضًا فا 3 ولا ا إل 
القول بالاسخ 

3 لياه الرأرعة 1 آن آله ا اسل عشر 00 ی هذه الایة ) نا ( قوله )5 
على أنفسكم أن تأ کلوا من بيو تكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة کل الانسان 
ا فى ببوت أذواجكم وعیالکم أضا اله إلييم ؛ لاأن بيت الراك رت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال أن یه : ص 
لاآن الولد كسب والده وماله ک له . قال عليه الام ٍن آطیب ما با کل الرجل من کسبه » ون 
و لده 0 که وال على هذا 1 س يدانه وال عدد ب و 0 الا ولاد N‏ إذا 
كان سیب الرخصة هو القراية كان الذى هو آقرب مهم أول ( وثانیما) ببوت الاباء ( و ثالها ) 
یوت الا"مبات ( ورابعها ) ببوت الاخران ( وخامسما ) بوت الا"خوات ( وسادسما) يوت 
الام ) وا ( دوت الات ( وا اا ( وت الا "خوال ) و سەم |( دوت الخاللات 
( وعاشرها ) قوله ل 5 کا ری مفتأحه وف 4 00 ان 
عباس رق ال عم : و کل ا وقيمه ثي ضيعته وماشيته . لا بأس عل 0 با کل من ۳۰ 


ضيعته » ويشرب من لبن ماشیته » وملك المفائم کونما فى يده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
ای E‏ عرسون افر اة ( الثاات ) الراد ببوت الماليك لان مال العید لولاه ال 
افضل الفاح واحدها مفتح بفتح اليم » وواحد الفاتیح مفتح بالکسر ( الحادى عشر ) قول 
) أو صدیفگ ) والعی ا آصدقانی ,وااصدیق کون واحدا وجیا ,و کدلت الط 
والقطين و العد(۱) وک عن ا لسن آنه دخل داره و إذا حلقة من وقد أ< 0 .ملالا 
من نحت سريره فما الخبيص وأطايب الاطعمة وم مکبون عليها يأ کاون . فتبلات أسارير و جه 
درا و ضحك وقال هكذا دام بريد کر اء الصحاية فقن ان عا رقن الك ا 
۲ دن الوالدين .لان آهل جم لما استغائوا لم ل ار 
بالاصدفاء > فقالوا مالنا من شافعین ولا صدیق ^ میم دمح آن ۱ لآر, 3 بن خیم ف الله دحل 
مفزله فى حال غيدته فانسط إلى جار يته حتی قدمت اله ما أ كل . فليا عاد آخبرته بذلك , فلسروره 
بذلك قال إن صدقت انت حرة . 

لإ المسألة الخامسة > احتج أبو حنيفة رحمه الله بپذه الآية ؛ على أن من سرق من ذى رحم 
2 رم أنه اا با<ة الله تعالى هم ذه الاب الا کل ء من وتم و دخو ها غير 0 
۱ 1 فان قل فيازم 0 لا يقطع اا دل ده قلا دن اراد اه 
07 رن صد فا له . 

آما قوله تعالى ( ليس علیکم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو آشتاتا) فقال كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بى ليث بن عمرو وم حى من كنانة .كان الرجل منهم لا يأ كل وحده يمكث يومه 
فان يحد من رؤا كله لم بأ كل شيئاً » وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حى جد 
٩‏ ارد فاع الله تعالى أن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه »هذا قول أبن عباس رضى 
الله عنما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمما الله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منبم ضيف لم 
يأ كل إلا وضيفه معه ‏ فر خص الله لمم أن يأ كلوا كيف شاءوا مجتمعین ومتفرةين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأكاوا طعاماً عزلوا للأعمى طعاماً عل حدة » وكذلك لازمن والمريض . فبين 
الله هم أن ذلك غير واجب ‏ وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادی خوفاً من أن حصل عند اجمعية 
ماینفر و يؤذى . فبين الله تعالى أندغير واجب وقوله(جميعاً) نصب على الحال (وأشتاتاً) جع شت 
و 02 وشتان تثنية شت قاله المفضل وقي لالت مصدر ععنىالتفرقثم «وصفيه و جمم. 

أ ما قرله تعالى ( فاذا دخلام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فلاعنی أنه تعالى جعل أنفس الاين 
ا 0 احدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتاوا آنفسکم ) قال ابن عباس :فان لم يكن أحد 
فطل نفسه لیقل السلام علینا من قبل ربتا ‏ ا دخل المسجد فلیقل الام على رسول اله و علا 
من رینا . قال قتادة : و حدانا أن الان رد عله . قال العفال : وإن كان فى البيت أجل الذعة 


رو) فى الاصلي : ( والعدو ) وهو خطأ . قال في القامری : المد م الوم من يعد کیره 


۳۸ قوله تعالى : إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله . الآية 


ر صدوثرم سے هد بن مر لے مر 


ام نون آذین منوا ! 0 ان له و اذ 3 | معه على 1 جامع 


سے سے ف 
2 
مه سر مر 2 مره مرو م ا 


7 0 حى عدار إن اه كه 0 ا او لك ا ا الله 


ص ~e‏ 3 ر 6 ق فده رھ ها ص22 


مد اس © e‏ ا ر ور TC‏ 


أيه أن ايله عفور و ۳ ۲1 2 0 ه بسک بعضأ 


5 م0 ےر ا 0 سے م مرچ سر 6 سا سر "سا كرس ماهم م وه 0 
قل بعلم انه ۱( - سارل منکم لواذا فلیحذر الذین سر 0 ۳ ان 


ا 1- ا سے سے 


م 
2 م9 اتویوت 2 ارم ام سا ص ین مر قد و ۶و 


۳9 9 او E‏ 012 با أليم 6172 5 ۱ زلد ۳ ۲ فى السموات والارض 


اه ٥م‏ گرم ناه روص سا مه ے 62 رثرم 21 0 


قد يعلم مات عليه و یوم برجمون له فم معا اکل ی كليم 5 


۳ 


فليل السلامعل من ۳ دی رة 3 لاما 4 وال فوا من dE‏ الله 
أى مما آم الله به . قال ابن عباس رضی الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله عليكم 
و فوله )2 بارکة ط قال اا اك ll‏ 0 4 007 ف أذ ااب . وتال الرجا- ج:اعل ألله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت | فيه من‌الاجر والئواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل آجره 
( كذاإك إسين الله <J‏ 6 الابات) أى فصل القه‌شر امه اک )ك تعقاون) لتفهمواعن الله ام 2 
زیر حيك كن 1 قال «خدمت رسول الله 00 عليه وس قر س با قال إلى ف 00 
فعلته لم فعلته ولا قال لی فى شى. تركته لم تركته . و کنت وافاً على رأس | نی صل الله عليه وس 
أ لاء على يديه فرفع رأسه إلى وقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع من ؟ قات بأبى وأى 
0 با رسول آله 49 قال من لَه .ست دن 00 فس عام يطل ر ك 4 و اذا دخات وہ 9 
0 حبر د ٠‏ وصل صلاة ااضح ی فاا صلاة الاو این ۹ 
قوله تعالى د اما الوم نون‌الذین ۳ بألله ه و رسوله وإذاكاوا مع عل أص جامع م يذه وا 
ی و ۳ الذین مهم آذ او لك الذين ومنون بألله ورسوله ادا اد 
لبعض شأنهم ادن 1 شا م واستغفر أيه إن ار غقور دم 3 لا ا دعاء ار 
3 نک كدعاء رہطا ود يعم أله الذین باس لاون منیکم لو ادا فلبحذر الذين خالفون عن مره 
1 تصييوم وه تصیرم عذاب ال ا إن له ما ی السموات وال يع ما نم عليه 
وبوم يرجعون إليه فينم 3 ارا و الّه بكل ثىء عم رف الآنة مسأ ل 


وله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول پینک . الب 3 


و المسألة الاول > قری" على أمس جميع ثم ذ کروا نی قوله على أم جامع وجوهاً ( أحدها) 
أن الاس الجامع هو الامس الو جب للاجتماع عليه فوصف الاس باجم على سبل امجاز . وذلك 
نو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب میم أو الام الذى يع ضرده ونفعه ونی قوله ( إذا كانوا 
معه على أس جامع )إشارة إلى أنه خطب جايل لابد لرسول صل التهعليهو-ل من آرباب التجارب 
والاراء ليستعين بتجار مم ففارقة حدم فى هذه الحالة عا يشق على قله ( وثائئها ) عن ااضحاك 
في آم جامع النعة والاعیاد وكلثى. تکون فيه الخطبة ( وثالها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى سبب نزوله قال الكلىكان صل الله عليه وسل يعرض فى 
خطبته بالمنافقين ويعيمهم فينظرالمنافقون میا وشیالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولیصاوا. 

وان أبصرم أحدثيتوا وصلوا خوفا . فنزلت هذهالاية ذكان بعد نزولهذه الاية لاتخرج المؤمن 
ححاجته حی يستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم وكان المنافةون خرجون بغير إذن . 

لإ المسألة الثالثة > قال الجباتى هذا يدل على أن استنذانیم الرسول من إانهم » ولولا ذلك 
از آن بکونوا کامل الاعان ون ترکوا الاستتذان . ذلك دل عل أن كل فرض الله تعالى 
واچتناب محرم من الاعان ( اراب ) هذا بناء على أن کلمة ما للحصر وأيضاً فالنافقون نما 
لے تدان ا فاا ولا نزاع فى أنه کفر . 

آما قوله تعالى ( إن الذین يستأذنونك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحير ) ففیه مسائل : 

١‏ المسألة الاول € (إن الذين بستأذنونك ) المعنى تعظما لك ورعاية لدب ( أولئك هم 
1 نون بالله ورسوله ) أى يعملون وجب الا مان ومقتضاه . قال الضحاك ومقاتل : المراد 

ن لطاب رضی ان عنه . وذاك لاه استأذن فى غزوة ترك ار جوع ال آهلء زنل 
سای دراه ماانت عتافی رید أن یسیع المنافقين ذلك الكلام . فلا معموا ذلك قالوا 
۵ ا استأذنه ضعا أذ ذن لم . وإذا استأذناه لم يأذن لنا ذوالله ما نراه يعدل ٠‏ وقال ان 
عباس ال عمما إن عر ا ادن رسول الله طقف العمرة فاذن له ثم قال يا با حفص 
لا تنسنا من ی ی ار ( و E yT E‏ 


19۳ 1 
تما ا عل أ الال أن لابقع ال مم و أن دن lL Mo.‏ 3 عل الذنب 9 ۳ 
ا دش ال رخص( ۳ - 00 اعويان تفر لم مقابلة على ۳ 


اد تدال فى الاستئذان. 
١‏ المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الاية قوله تعالى (لم أذنت هم ) . 
داد لاله ) الاية دا I.‏ ل دسو عشم ae‏ 
ما قو له تال لا ترا دعاء الرسول ينك كدعا. بعک بعضاً ) ففیه وجوه: ( آحدها ) 


009 اد وال .ولا ادا ادر ام دک کون من بعضك لبعض إذكان 


1۰ فوله تال : الحذر لین اهر اله 


آمره فرضاً لازماً . والذی بدل عل هذا فوله عقب هذا ( فلیحذر الذین خالفون عن آمره ) 
ا E‏ ينادى بعضكم بمضا با عمد , ولكن دا 00007 ۱۳ 
سعید ب نبیر ( و ا 2 تم فى دعائه وهو المر اد من وله ز ز إن الذين يغطون 
أدواتهم عند رسول انه ) عن اب عباس ( ورایهبا ) احذروا دعاء الرسول یک إذا نموه 
ال تايه Neg SE‏ إلى نم الا 

آما قوله تعالى ( قد يعم الله الذين بتسللون منکم اواذا) 0 يقس لاون قليلا قليلاء ونظير 

تسال تدرج وتدغل » واللواذ الملاوذة ومی‌آن‌باود هذايذاك وداک مزا ۱۱ 

على سيل الخفية واستتار بعضهم TT‏ تال ملاوذین وقیل كان بعضهم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى ۸ يؤذن له معه » وقری, لواذاً بالفتح ثم اختافوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل علیهم خطبةالنی بر بوم المعة فيلوذونبيعض أعابه 
وخر جون من غير استئذان ( وثانها ) قال مجاهد ا من الصف ف القتال ( و۱ 9۱ 
أن قتيبة ة هذا كان فى حفر ادق ( ورابعها ) ,تسللون عن 0 أله مزال 2 علثر وعن كاه وعن 
ذ ره و قوله ( قد يعم الله ) معنا ه المدید باجازاة . 

أما قوله ( فلیحذر الذين مخالفون عن آمره ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الاو ) قال ال خفش عر. صلة والعی (خالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يدرضون عن أمره وعيلون عن سنته فدخلت عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض . 

لإ المسألة الثانية ) کا تقدم ذ کر الرسول فقد 3 کر اه تال لكن عم ۱۳ 
MNES 9‏ نما لله تعالى لانه يليه » وحكم السكناية رجوعها 
إلى ما بلم ما دون‌ما تقدمها . 

السا ال ا( الایة تدلعل آن ظاه E‏ للوجوب, ووجهالاسةدلال به آن‌تقول و 
المأمور به خالف لذلك الامم وعالف الامر مستحق للعقاب فتارك الأمور به مستحق للعقاب 
ولا معنى للوجوب إلاذلك » إا قلناإن تارك المأموربه حالف لذلك الامر » لآن موافقة الآمر 
8 الا تران عقتضاه , و امحالفة ضدالموافقة فكانت امه ااا E‏ الا علال عفتضاه 
فثبت أن تارك المأمور به مخالف ‏ وا قلنا إن مخالف الامر مستحق للمقاب لقوله تعالى 
( دلیحذر الذين مخالفون عن آمره أن تصيهم فتنة أو يصييهم عذاب ألم ) فأمر مخالف هذا الا هر 
بالحذر عن العقاب . والامر بالحذر عن العقاب إا یکون بعدقیام المقتضى لنزول العقاب » فثبت 
۱ آن مخالف اله تعالی آو مر رسوله قد و جد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب .فإن قيل لانم 
أن تارك المأمور به مخالف لامر قوله موافقة الامر عبارة عن الاتیان عقتضاه وعالفته عبارة عن 
الإخلال مقتضاه ‏ قلنا لا سل أن موافقة الآمر عبارة عن الا تیان عقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 


ا ان رورت عن آمره .الت ۱ 


[زا نقسر مو افقة الامر بتفسیرن اها أن موافقة الامر عبارة عن الاتبان عا يقتضيه الأ 
> الوجه ای سَتضه الامر فان آلامر لو اقتضاه عل ول الندب . وأنت تأى به عل سيل 
الوجوب کان ذلك مخالفة للم (الثانی) أن موافقة الامر عبارة عن الاعتراف بكرن ذلك الامر 
ل ضر عن إلكار كونه حماً واجب فول .اا أن ماد کرته 
ا عاره عس 0 ب#تصاه ا که مدارض «وجوه أخر »وهو أنه لوكان ترك 
00 لكان رل لتر لا خالة مخاافة لامر الله تعال : رذلك باطل و الا 
لس ماییتموءق N‏ أن تارك الأمور به مخالف للا مر فلم قات 
[ن مخالف الامر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فلبحذر الذين خالفون عن أمره ) ؟ قلنا لا نسم أن 
هذه الاية دالة عل أمر من یکون الفا للا مر بالحذر بل هی دالة على الا مر بالحذر عن اة 
الا مر فل لاجرزآن بکون کذالك؟ سلمناذاك 52 ا دالة عل أن امخالف عن الا مر بلزمه المذر. 
ل قلت إن مخالف الا مرلا بلرمه الحذر؟ فان قلت افظة عن صلة زائدة فنقول الا صل‌ق الکلام 
لا سها نی کلام الله تعالى أن لايكون زائداً ء سلهنا دلالة الآية علىأن مخالف آمر الله تعالى مأمور 
ار کی لناب قلت اه جب عله ادر عن العذاب + 0 ال 0 
لمكن لم قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول السألة . فإن قلت هب أنه لایدل على و جوب الحذر 
9 وال 2 حسن آطذر ‏ وحن ألذر إا بكرن بمد قرام المقتضى لنؤول المذاب 
قلت : لا نس آن حسن الذر مشروط یام القتضی نزول الاب بل ادر ع عند احتال 
نزول العذاب . و طذا بحسن الاحتباط . وعندنا تجرد الاحتعال قائم لاان هذه السألة احتمالية 
لاقطعة ؛ سلبتا دلالة الایة عل و جود ما تضی نزول العقاب :اکن لا ق کل آمربل فى أمر واحد 
ا ا إلا أمراً واحداً .وعندنا أن أمراً واحداً فد الوجوب . فلم قلت إن 
۹ لا أن کل أمر کذلك ؛ لکن الضمير فى فوله ( عن آمره ) عتمل عوده إلى الله 
ا ال ار سول والآية لا تدل الا عا أن الا مر لاوجوب ی حق أحدها. فلل قلتم إنه 
اح كذلك؟( الجواب ) قوله لم قلتم ن موافقة الا مر عبارة عن الا نان عقتضاه ؟ فا 
0 ال ادا ال اهر الد > إن ال نهد امد موافق 0 و 7 0 
وفق أمره » ولول بمتث ل أمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه . وحسن هذا الاطلای معلوم بالضرورة 
من أهل اللثة شرت أن موافقة الا مرعبارة عن الاتبان عقتضاه . قوله الموافقة عبارة عن الإتران 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى يقتضيه الا مر قلنا لا مات آن موافقة الا مر لاتحصل الا 
عند الاتبان عقتضی الا مر . فتقول لاشلك أن مقتضى الا مر هواافعل لان قوله ( افعل ) لا يدل 
الا على اقتضاء الفعل , وإذا لم يوجد الفعل لم بوجد مقتضی الامر . فلا توجد الوافقة فوجب 
حصول امخالفة لانه ليس بين الموافقة و اخالفة واسطة قوله(الوافقة) عبارة عن اعتقاد کون ذلك 


دد شرت :6۲ 


1۲ فوله تعال ‏ رل إن الله مای ال و ار ۳ ۱۳ 


الا مر حفاً واجب القبول قلنا هذا لابکون موافقة للا ءر بل بکون مو افقة للدلیل الدال عل آن 
ذاك الا مرحق فان موافقة الشی- عمارة عن‌الاتبان ما شتضی 27 رمقتاه ‏ فاذا دل على <مية 
الغ كان الاعتراف عد بقتضی تقر بر مقتضی ذلك الدلیل , آما الا مر فلسا اقتضی دخول 
الفعل فى الو جود كانت موافقته عبارة ما مرر ذلك الدخول و (دخاله فى الو جود يقتضى تقربر 
دخوله فى الو جودفکانت موافعة الامر عبارة عن فعل ا ۶ وان را ۳۱۳ 
الندوب عالماً فو جب أن پستحق‌العقاب » قلنا هذا الالزام تمأ يصح أن لو كان المندوب مأموراً 
به وهو عنوع » قوله لم لاجوز أن یکون قوله (فلیحذر) أمراً بالمذر عن الخالف لاأمراً لمخالف 
بالحذر ؟ قلا لو كان كذلاك امار التقدير فلیحذر المتسللون لواذاً عن الدی مخالفون آمره و حیتذ 
ببق قوله (أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب أليم )اا نارای فلا 21 ا 
ترام كي عن لس را فاد ترا اعلا N‏ وی . قول لم قلتم إن 0 
( فلبحذر ) يدل على و جوب الحذر عن العقاب ؟ قلنا لا ندعى و جوب الذر ولك, 00 من 
جواز امذر وذلك مشروط وجود ما هتضی و قرع العقاب . وله ل قات إن الایة تدل 
ل أن کل مخالف للا مر پستحق العقاب ؟ فلا لا نه تعال رتب رول العقغاب عل امخالفة فوجب 
أن يكون معللا به » فیلزم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو أمررسوله للوجوب» فلم 
قم (ن الا مر کذاك ؟ قلنا ل لا قال بالفرق و الله أعل . 

لإ المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال افظ الا مر مشترك بين الا مر القولى » وبين الشآن 
ار فلان مستقیم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالی ( عن آمره ) یتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتضى أن کل ما فعله عله الصلاة والسلام یکون واجباً 
علینا, وهذه الساألةً مبنة عل أن الکناية فی قوله عن آمره راجعة إلى النی صلى الله عليه وسل » 
آما ل کات راجمة ای الّه تعالی فالبحث ساقط بالكلية , و ام تقربر ذلك ذکرناه فی آصول 
الفقه » واه أعلم . 

آما قوله تعالى ( أن تصيهم فتتة أو يصيبهم عذاب ألم ) فالمراد أن عالفة الامر توجب أحد 
هن الامرن ؛ والراد )0 العقوبة فى الدنياء وبالعذاب الآلم عذاب الآخرة .وا ردد 
الله تعال حال ذلك الخالف بين هذن الاهرین لان ذلك انحخالاف قد عوت من دون ا 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلبذا السبب أورده تعالى على سبیل التردید » ثم قال اسن : 
الفتنة هى ظرور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والا هوال» 


وعن جعفر بن تمد سلط عليهم ساطان چار . 


آما قرله تعای ( آلا إن له ما فى السموات والارض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى لى علهما 


قوله تعالى : قد يعلم ما أتم عليه . الآية ۳ 
وعل مابیما وما فمهما .و اقتداره عل الکلف فا بعامل به من امجازاة بشواب أو بعقاب . وعله 
ما حفبه ویعلنه » وکل ذلك کالر جر عن مخالفة آمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعم ما أن م عليه ) فاا أدخل قد لتوكيد عله هام عليه من الخالفة 
الدین و التاق .ویر جع 0 ام الك و الوعید : ررذالك لان قد إذا ا 1 المضارع 
۲ ععنى رعا . فوافقت رعا ال مد التكثير. کف قول اشاعر 

فان يمس «بجور الفناء فر عا ا اد وود 

والخطاب وااغيية فى قوله تال ( قد یم ما أ تم عا يه ويوم يرجعون ال جوز آن كرا 
جمسعاً امتافقین عل طریق الالتفات .۰ و جوز أن 0 ما أنتم عليه عاماً و 
وقد تقدم فى غير موضع أن الرجوع إليه هو الرجوع إلى حیث لا حم إلا له فلا وجه لا عادته 
والله 5 1 


وصل الله على es‏ خمد ال ی الای وعل آله وره وسل 


6 و لد اد اذك مات وال الفرقان . الاب 


(( سورة الفرقان ) 


رر 
کے 


لإ سبع وسيعون آبة مڪ ة 4 


اك اذى 0 1 00 0 0 01 لعالمين تذیر GD‏ الذى 


سے سے ا ل 


لدن 2 ت اا سره ص م اس 


اس بط رما و يكن له شيك فى نك 


ار سے سے 5 سے ټ سر ص وه 2_2 سر 6 
ل شىء ودره 00 ۲2( 


لا بم الله الرحن الرحيم ) | 

قوله تعالى لإا تارك الذى نزل الفرقان على عبده لیکون للعالین نذيرأ . الذى له ملك 
السموات والارض ول بتخذ ولداً ول یکن له راك فالات وخلق کل فی. فقده تقدیاً ) 

ا أن الله سبحانه وتعالى تکام فى هذه السورة فى التوحید وال نموه و أحوال القيامة م 
ختمها ار اام باد اخلصین 1 كين + رركا کن إا بات ااصانع 1۳ ا صفات جلاله 
كب آن بكرن مقده e‏ ل اکل لاجرم أذ الله هذه 501 بذاك 1۳ ) دار الذى رل 
ار على عبده ) وفيه مسائل : 

0 وا الرجاج : تبارك . NEE‏ ا 
وفيه مد : أن (أحدهما) تزايد خيره وتكارء 0 من ټو اه (وان تعدوا ا ايله لاصو ها) 
) ولاف ) تژاید عن کل شىء وال عه ق دا وهذا ره وأفعاله .وهو اللرااة من قوله( 0 
E‏ شی) واا تعاليه عن کل شىء ذاه » في<تمل آن بکون العی جل بوجوب و جوده وقدمه 
عن جواز الفناء والاغير عليه » وأن بکون العی جل بفردانيته 1 1 مشامة ثىء من 
اس وام ا أن us‏ جل أن So‏ ا 
أو سا را وق ودره أن ا اج إلى ماد و مده 0 وال وجاك غرض ومنال 2 
رام اف أف اله غل‌آن عون ار تسرد واليقاء ار زان ول وقال ارون : أصل 
i ۱‏ ندل على اليقاء ۰ ره ها من رك النعير » ومن روك الطير على لام وەت 


البركة بركة لثبوت الماء فما . والمعنى أنه سبحانه وتعالى باق فى ذاته أزلا وأبدا ممننع التغير وباق 


فو له تعالی : تبارك الذی رل الفر قان . الا بة 3 


فی صفاته تع التتدلء ولا كان سبحانه وتعالى هو الااق لوجوه المنافع والصاح والميق ها 
وجب و صفه سبحانه رأ ارك و تعای . 

١‏ المسألة الثانية > قال اه ده الذى مر وعه للاشارة إل الثى؛ عند عاولة 
تعر هه بقضية معلومة 0 هذا توجه ار وهو آن القوم ماكانوا عالمين أنة سعدانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على کون 
القر آن معجرا ظهر سب ادال کونه من عند اه ؛ فلقرة الدلیل و ءءء شاه آل 


جر ی المعلوم ۰ 
١‏ الم ألة الثالثة > لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف 0" ۱ 
به ببن الق واليا و واطرام .۱ لانه فرق قا ول 


كا قال ( وقرآنا فرةناه لتقرأه على الناس على مک ) وهذا التأويل آقرب 0 نه قال (نرل المرقان) 
ولفظة نزل تدل على التفريق» وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على الع . وإذلك قال فى سورة 1 ل 
۶ , زل ك ا کا بالق و انرل التوراة والاجیل ) واعم انه اف ال ا ا 
007 ارك ) زمعناه كثرة ابر والبر كة. ثم ذ كر عقبه أمر الةرآن دل ذلك على أن القرآن 
ارات دأعم اا لك الماك لك الا متعا للعلوم والمعارف و الک EU.‏ 
عل ار العم رف الخلوقات وأعظم لا ور که . 
3 كاه الرابعة ‏ لانزاع أن اراد من العبد هنا عمد صلى الله عليه وس » وعن ابن الزییر 
على عاده 7 اس امه و وال رلقد انا ازکری »( قولوا آمنا باه وما آتزل إلا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيراً ) فالمراد ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين» وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان و "ضاف الانذار البه كا أضا ف المداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن دی ( عند 
وذلك لاان الماذر والنذير من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز . وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب . ثم قالوا هذه الاية تدل على أحكام : ( الاأول ) أن 
العام كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة . الكنا آجعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعا » وييطل 
7 فا انه کن رسولا إلى النعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخلوقات فدلت الآية على أنه رسول للخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو نخام الا نبياءوالرسل 
) الثالك ) قالت العتزله دلت الاب عل آنه انه أراد الإعان وفعل اك من الكل ۰ لا نه 
إما بعنه إلى الكل ايكون نذيراً للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أصعابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجنم ) الآبة . ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قولة 
تارك 6 ل و بكرن المد كور عه ما يكون سيا لكثرة الخير 


5 قوله كال :تارك الذی‌نرل الفرقان . الایة 


والنافع » والإنذار يوجب الثم والخوف فکیف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى جری تأديب الولد ‏ 63 أنه کا كانت الال فى تاد الیل ۱ ال اث 
أكثر »لا أن ذاك بودی فى المستقبل إلى النافع العظيمة » فكذا هنا كما كان الانذار كثي را كان 
رجوع الق إلى اللهأ كثر ‏ فكانت السعادة الا خروية أثم وأ کثر» وهذاكالتنبيه عل أنه لا التفات 
إلى المنافع العاجلة . وذلك لانه‌سبحانه اماو صف نة سه بأ الذى يعطى الخيرات الكثيرة ل يذكر 
إلا منافع الدين » ولم يذ كر البتة شین من منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أو ۵ قوله ( الذى له ملك 
السموات والارض ) وهذا کالتنبیه على الدلالة عل وجوده سبحانه لانه لا طریق إل اثباته الا 
بو اسطة احتیاج آفعاله إليه ‏ فکان تقدحم هذه الصفة على سانر ااصفات كالم الواجب وقوله ( له 
مافی السموات والارض ) إشارة إلى احتیاح هذه الخلوقات إليه سبحانه پزمان حدوثها وزمان 
تما فى ماهيتها وفى وجودها وأنه سبحانه هو التصرف فيا كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ول 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعيود أيداً ٠‏ ولايصح أن کر تنغو معرؤد أ لاوارثا لا 0 
فتکون هذه الصفة کال کدة لقوله ( تبارك ) ولوله (الذى له هلك السموات والارض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالئها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الاك ) والراد أنه هو المنفرد بالإلحية؛ 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولاب قمشةولااقاب إلارحمته وإحسانه . 
وفبه الرد على الثنوبة »> والقائلين بعيادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الاوثان ( ورابعها ) قوله 
( وخلق کل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات : 

الا ول ) هل فى قوله (وخاق کل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خالق لاعمال العباد ؟ (والجواب) 

نعم دن وجهين (الأول) أن قوله ( وخلقكل شىء ) يتناول جميع الآشياء فیتناول آفعال العباد» 
( والثاف ) وهو 4 تعالى يعد أن 8 ا ذلك . والتقدير أنه س.دانه لا ۳ اا رات 
کن قائلاقال : ههنا أقوام یمترفون بن الشركاء والانداد » ومع ذلك یقولون نهم يخلقون أفعال 
أنفسهم . ذذ كرالته تعالى هذه الآية لتتكون معينة فى الردعليهم » قال القاضى الآية لاتدل عليه ل وجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقاً فى قوله ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه عدح بذلك فلا مجوزآن بريد به خاق الفساد 
(وثالئها) أنه سبحانه عدح بأنه قدره تقديراً ولا جوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيره» 
فشبت مذه الوجوه أنه لايد من التأويل لودلت الآية بظاهرها عليه > فكيف ولا دلالة فما البتهء 
لان الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناول إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك إعا يظهر فى الاجسام 
دا لا والجواب: 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله عالق کل شىء ) 


فوله تعالى : وخاق كل شیء فقدره را : الآنة 1۷ 
وبقوله ( هل من خااق غير الله ) وأما قوله لا جوز القدح خلق اافساد » قلنا لم لا يوز أن بقع 
القدح به نظرا إلى تقادير القدرة وإلى أن صفة الايحاد من العدم والاعدام من الوجود ليست 
ال ۱ ٩‏ راما فوله :الق لا يتنا کک #۰ ار کان کذلت ات سات 
9 ۳ لانه يقتضى إضافة الخلق إلى جمي.ع الاشیاء مع أنه لا يصح فى العقل إضافته إليها . 

2 دراك الثاى 4 فى الق معنى التقدر ذةوله ( وخلق كل شىء فءدره 00 ) معناد و قدر 
کل ثی. فقدره ندرا ( والجواب ) المعنى أحدث كل شىء إحداثاً براعی فيه التقدير والتسوية. 
فقدره تقديراً وهيأه لما يصلح له . مثاله أنه خاق الانسان على هذا ااشکل المقدر المستوى الذى 
تراه . فقدره للتكاليف و الصا المنوطة به فى باب الدين والدنيا . وكذلك كل حيوان وجماد 
جاء به على الجبلة المستوية المقدرة ا ا که والتدس فهدره لامر ما وم صله ما ۳۳ 
لما قدر غير متخاف عنه . 

لإ السو ال اأقاائف 4 هل ۳ قوله (فقدره #ديراً) دلاله عل م ا ب) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حمنا 0 الا را ان ۳ ی حقه 000 0 
له إلا الم به والاخبار عنه » و ذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة ‏ فلا علم فى الثىء الفلانى أنه لا 
يقع . فلو وقعذلك الشی, لزم انقلاب علبه جهلاو انقلاب‌خبره الصدق كذباً . وذلك الو المفضى 
إلى احال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال والحال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأموربه . 
ان الام والارادة لايتلازمان» وظهرآن السعيد من سعد فى بطن آمه , وااشق‌من شق فى 
طن أيه (وثانها) 051 حصو [القدرة والداعية الالصةإن وجب الفعل »كان فعل العرد و جب 
فعل الله تعالى » و<يتئذ بطل قول المعتزلة .وان لم يجب فان استغنى عن اارجح ققد وقع 
المکن لا عن مرجح وتجويزه بسد باب إثبات الصانع وإن لم يستغن عن المرجم . فا کلام 
بمود فى ذلك المرجح . ولا ينقطع إلا عند الاتهاء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل 
العبد لو وقع بقدرته لما وقع إلا الثىء الذى أراد تکوینه وإ>اده ؛ اکن الانسان لا يريد إلا 
العلم و الق فلا عصل له إلا الجهل والباطل ؛ فلو كان الامر بقدرته لا كان كذلك »فان قل 
ال لانه اعتقد بة أرجت له ذلآك الول . قلنا إن اعتقد تلك اش پة لشمة أخرى 
لزم التساسل وهو مال فلا بد من الانتباء إلى جهل آول. وو قح ق قلب الاشسان لا بسبب 
کل ان . بل الانسان آحده ابتداء من غير مو جب » وذلك حال لان الانسان قط لا رضى 
للهسه با هل ولا حاول تحصیل الجهل لنفسه بل لا يحاول إلا العم بي آن لا حصل له 
([ ۱ تسده وآراده .وحیت ۸ بکن كناك علنا آن الكل ,قضاء سار و قدر نافد و هو ا اراد من 


قواه ( وخاق کل شىء فقدره تقدی را ) . 


1۸ ول تال : وا رام هر له ل" 


صد چم 2 7 مر گر مر مر و سا وا روم د 2 شد مر 
واا من دونه + امه لا خلقون 0 دهم خلقون ولا سكول 
E 0 2۰‏ سنت شا صم مر و س ام ن کا س ساسا ست ر ر نرم 
ET‏ ولا نفعا لا ملکون مت ولا حيوة ولا نشورا )۲ 


امون ولا لل 


قوله تدای ۷ در ادن دونه ة لايمخلقون شیتآ وهم 
ا لاه مونا ولا حباة ولا نشور . 

اعلم ا ممه انه و تعالی ۱ و صف تفه بصفات ادل والعزة و العلو ار ذاك يكز دف 
مذهب ع رد5 الآر ا و س اا ۳ من وجوه 0 كما 6 0 لاست خا م2 لا 2 والاله جب 
آن ,کرت فادرا عل الق والإبجاد ارال ۱ نها مخلوقة واخلوق عتاج ٠والاله‏ ان بکون 
غا ) e‏ ( أا ل ملاک لما ضر ر 8 ۰ ومن كان 507 فهو 3 علك لغيره 3 
0 ۰ رھ كان كذلك ولا فائدة 1 ع.اديه ) ورابحها ( ۳ لا عاك موتا ولا حماة و 00 2 
آی لا تقدر على الا حیاء والامانة ی زمان التکلیف 0 فى زمان الازاة, ومن کان کذلك 
كيف (سعی ها ؟ 57 عسن عسادته 0 أن حق من خی له السادة آن للحم ذه النعم 
الخصوصة ¢ و ههنا سوالات 

١ 3‏ الأول( قوله (واتخذوا فق ذو E‏ ) هل ختص سدوا ۳ و دخل فه النصارى 
وعبدة الکوا کب وعبدة اللاك ؟ (والجواب) قال القاضی : بعيد أن بدخل فيه التصاری لام 
لم تخذوا من دون الله [ مد عل المع » فالا قرب أن اراد ۾ عباد الاصنام »و جوز آن دخل 
فيه من عيد اللا نک لآن لمعبودهم ا لا أن دو ل و له واتخذوا صغة امه 2 و و له ار 
ع 6 وام إذا قو بل ر باجم ۳ اار5 بالمفرد فلم EY e‏ مود از نصاری و احداً از من 
دخوله حت هذا اللفظ . 

0 اسوال الثانى »4 احتج بعض أححابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيا وهم 
خاقون ) على أن فدل العبد مخلوق لله تعالى ۰ فقال إن الله تعالى عاب هؤلاء اللكفار من حيث 
يكوا 0 مخلق وك دل عل أن من اق استحدق أ لحيك 0 فلو كان العيد حالف لكان 
معبوداً أ » أجاب الكعى عنه 0 الا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بض أصحابنا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج وفكر وتعب ء ولا يكون ذلك إلا لله تعالى » ثم قال : وقد قال 
تعای ( 1 آرجل عشون ما ) ى وصف الاصنام أفيدل ذلك عل آن کل من له رجل ا 
أن یبد ؟ فاذا الوا لا قبل فکذاك ما ذكرتم » وقد قال تعالی ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
هذا كله کلام‌الکعی (والجواب) قوله لابطلق اسم الخالق على العبد » قلنا بل يحب ذلك لان الخلق 


فوله تعای : وقال الذن کفروا إن هذا إلا إفك افتراه . الابة 4 


کاو رار ل و ے2 مه مم 
و قال ان در ۲ ا ا | إل ذلك 1 ار به وا عليه ۳ E‏ 


سے ےن 


سأطير لوا بن ۱ ا ۳ 


س رمه م 2 2< ا 


1 
CM ov‏ را وقالوا امد 


CS‏ مره 


13 واصلا ده» قل آله الذى ۳ 1 و رارض ! 


ا رح e‏ مال ۳۳ سول 0 الطعام ۲ 0 ن 


عم عر 2 


عه ترمس امه 9 o5‏ 


لوا ولا رل |[ به مک فیکون ممه ا كم راد أو باق هک د ان 


2 ت 2 ەس س س مر تا عات 3-1 2 2 E‏ 
له حل ر ات وقال 1 إن زان 2 رجلا وا CA?‏ ۳ 


و 22 ت 


حل لجسل صے لل 


9 رای الله ال ۳ افظ الق عل العبد ؟ أما فوله تعالى ( ألم 
آرجل عشون با) فالعیب إما وقع عام بالمجز فلا جرم أن کل من ةق العجزفى حقه من!.ض 
الوجوه م تعن کا ۷ فوله تعال ( فتبار ك اهأ حسن الخالقين ) ققد تدم الكلام عله . 
واعم 00 هذه الاية لا پقوی استدلال اا ما لاال أن العيب لا حصل إلا عجموع 
ان تا 3 ۳ 07 ولاف نیم لوةون » والعيد وإنكان خالقاً إلا أنه مخاوق 


ر 


دم أن لاء 
۷ وال الثالث 00 تدل هذه الاة على البعث : 0 ب) نعم ها 
ومعنأه أن المعيود يكب ۳ درن تادراً عل أدص ال الیو اب 50 و ألءمًا ا و 7 


لا يكون كذلك وجب أن لا بصلح الالمية . 
قوله تیال ل وقال ل الذین کفروا ان هذا الا افك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون نقد جامو 
ا واوا أساطير الآولين| کا ھی ۱ لى عليه بكرة وأصيلا . قل ۳۹ 0 
ال اعات والا دض مان نفورا ربا ا هذا الرمول با کا ل الطعام و عشی 
5 و ای ولا أنزل إله ملك و ٩ lS‏ باق ال 0-5 ون ۳-4 کل 
رال الظالوت ان عون الا انظر 1 ال مئال لسرا ا 
پستطیمون سييلا > . 


۷۶ - نقر- 6۲ 


۵۰ قو له تعا! TELET‏ .الا 


اع آنه سبحانه 0 آولا ق اا رحد و اتاق الرد عل > 

الاب تکام e TT‏ سبحانه شیم فى انکار بوه تمد سل (القببة الاول) قوم 
(إن هذا الا افك افتراه) ان عليه قوم آخرون :و نظره ق, 1 تعالى 0 6] عل وخر ) واعم ۲ 
عتمل آن لدو به له کذب و نفسه, وع: مل أن ر الله تعای ؛ 
7 ههنا عذان : 

الول 2 قال أو سل : الافتراء افتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير الاديم فريت 
الأدم » فإذا أريد قطع الا فساد قيلافريت وافتریت وخاقت واختاقت » وبقال فمن شم ۳ 
ما ليس فيه افترى عليه . 

(البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . فهو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ( يی عداس مول حویطب بن عبد العزى ويسار غلام عاص بن 
الضری, وج فول‌عاس وهولاء الثلاثة کانواس ال ۱ ۰۳ 
وعدئون أحاديث منها فلا أسلموا وکان النى يلقع يتعمد » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 
واعلم أن انته تعال ا عن هذه الشمه 00 ١‏ ۱۹ و اد مه أعاث : 

( الاول ) أن هذا القدر إا يكن سوا عن ا الذ کورة, لانه قد عل كل عاقل أنه 
عليه السلام دام بالق رآن وهم التهاية فى الفصاحة , وقد بلغا ی امحرص عل (بطال آمره کل 
غاية e‏ تی آخرج p>‏ ذلك إلى ماو صفوه به ف‌هذهالا بات فلو ۱ مکنم‌آن يعارضوه لفعلوا. ولکان 
او ب إل أن يبلغوا مرادهم فيه عا أرردوه ق هذه الآية وغیرها ولو استعان 0007 
السلام فى ذلك بغيره لامکنمم أيضا أن پستعینوا رم لان عا کارلتك النکرین فی 
معرفة اللغة وفى السکنة من الاستعانة . فليا لم يفعلوا ذلك والحالة هذه علم أت القرآن قد بلغ 
النهاءة فى الفصاحة وانتهی إلى حد الأغاز . ولا تقدمت هذه الدلالة رات و کرات ی القرآن 
وظهر بسبها قوط هذا السوال » ظهر أن إعادة هذا السوال بعد تقدم هذه الآدلة الواضحة 
لایکون إلا للتهادىف الجهل والعنادء فلذلك | کنو الله فىالجواب بقوله (فقد جاءوا ظلماً وزوراً) 

لإ البحث الثاق € قال الکسانی : قوله تعالى ( فقد جاموا لا وزوراً) أى أتوا ظلاً وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جثتم شین إداً ) فانتصب بوقوع المجى. عليه » وقال الزجاج : انتصب بزع 
اا أى جاموا : بال والزور . 

لا البحث 1 الث ) أن الله تعالى اا وت أنه ظل وبأ كرو ان ظم فلا ee‏ 
نسيوا هذا الفعل القبیح الا كات مرا عله . فقد وضعوا الثىء ق غير ءوضعه وذلك هو الظلم » 
وأما الزور فانم د | فيه . وقال أبو مس : ااظلم تنكذيمم الرسول والرد عليه . والزور 
كدي 6 


وله تعالی : قل از الذى يعلم السر . الاية ۵١‏ 


ااه 3 دم نو كان وت 11 ساطير لن كنذا فهى کل عله بكرة 

٩‏ 1 7 1 الااساطیر ما طره ااتقدمون ادك 00 و استندبار 8 م اسار 
آوأسطورة کاأحدویة (ا کنتا) انتسخبا مد من آهل‌الکتاب بمنی عامراً وبساراً وجرا رمعي 
| كتنب ههنا آمرآن يكتب له کا یقال احتجم و افتصد إذا أم بذاك (فبی تلىعليه) أى تقرأ عليه 
والمدنى e‏ له و هو أ 2 تل عليه من 3 امحفظ را لان صورة الالقاء على الاخظ 

أما قوله ر ببكرة وأصيلا ) قال الضحاك ماعلل عليه بكرة بقرژه علیک عشية » وما على عليه 
عشية مر وه le‏ بکرة : 

0 البحث 8 1 قال 00 وله ) ىل عليه el,‏ ) كلام ألله ذ کره و ابا عن 
وهم كاه تعالى قال آن هذه الا بات 0 عليه بالوحى كاله لعد ۰ فکف اك ال ا 
0 الاو لن ۰ هور ار وور اتفهوا عل آن ذاك من کلام اوم ا به 3 
2 ۱ 2 فى هنه ال رست هذه الاشاء ولا عك أن هذا العوّل أثرب لوجوه 
) اوا ( ددم تعلق ۳ الكلام ا و له 0 ا قالوا اك أعاظير الاولن 0 0 عليه 
(وثانما) أن هذا هوا اراد بقوهم ( و آعانه عله‌قوم آخرون ) و (ثالئبا) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاهيم بقوله (قل أنزله الذی ید ی از اف O‏ إعنا بستقم 
ا للا ستفهام الذی فى معی الا ار ا ن آن هف عا إالاولن› ا 
الله عن هذه الشمه بو له ( فل 1 نزله الذى يعم ار فق الا ات TS‏ انه کان غفو رحا ) 


وفه أحات : 
ل البحث الأول فى بیان أن هذا كيف يصلح أن یکون جواباً عن تلك الشيهة ؟و تقریره 
ما قدمنا أنه عليه السلام عدام بالمعارضة وظهر تجزم عنها ولو كان عليه السلام أتى بالقرآن بأن 
استعان پأحد لکان من الواجب علهم أيضاً أن بستمینوا بأحد فأتوا عثل‌هذا القرآن. فلا زوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه ۰ فاهذا قال (قل أ زله الذى يعلم السر) وذلك لان القادر على تر کیب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالاً بکل العلومات ظاهرها وخافا من وحوه ( آحدها ) أن ۳ 
هذه الفصاحة لا يتأ إلا من المالم بكل العلومات ( وثانها ) أن القرآن مشتمل على الاخبار عن 
ااغیوب . و ذلك لاتاق إلا من العالم بكل المعلومات ( و التبا ) أن القرآن مبرأ عن النقص و ذلك 
ا الا من العالم على ما قال تعالى ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابه‌ها ) اشعاله على الا حکام الی‌می‌مقتضيه اصا العالم ونظام العباد . وذلك لایکون إلامن 
العالم بكل المعلومات ( وخاسم! ) اشتهاله على أنواع لا اف إلا من الما بكل 


۲ قوله تعالى : انظر کف ضر بوا لك الامثال . الا بة 
المعلومات » فلبا دل القرآن من هذه الوجوه على أنه ليس الا کلام العالم بكل العاومات لا جرم 
| كتنى فى جواب شههم بقوله ( قل أنزله الذى يعل السر ) . 

لا البحث الثانى € اختلفوا فى الراد بالسر » فنهم من قال المعى أن العالم بكلسرف السموات 
والارض هو الذى يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو ملم المعى أنه أنزله من يعلم السر 
فلو كذب عليه لانتقم منه لقوله تعالى ١‏ ولو تقول علينا بعض الاقاو یل لاخذنا منه بالهين) وقال 
ا يعلم کل سر خن فى السدوات والاارض ‏ ومن جملته ما تسرونه نت من اله 
ارسوله مع علک بأن ما بقوله حق ضرورة » وكذلك باطن آمر رسول الله چو وبراءته ما 
موه به . وهو سبحانه مجازيكم ومجازيه على ماعل م ۳۳ 

و البح الثالث 6 (عاذ 0 الغفور الرحيم فى هذا الموضع لوجهین (الآول) قال أبوملم 
المی أنه إا أنزله لاجل الانذارفوجب أن كون غفوراً رحما غير مس تعجلق العقو بة (ااثانی) 
أنه تنبيه على أنهم استوجبوا کا 5 هذه أن يصب علي العذاب‌صبا ولکن مرف 1 ۱ 
کونه غفوراً رحما عهل ولا ا 

لا الشمة الثالثة ) وهی فى نہابة الركا که ذ کرواله صفات خمسة فزعموا آما تخل بالرسالة 

01 قولحم (م 9 ار ابا 30 توم (وعشی فى الاسواق) يعنى أنه 
ماکان كذلك فن أبن له الفضل علینا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالما) قوم (لولا أنزل إليه 
مللك فبکون معه بصدقه اود له ورد علىمن خالفه (ورابععا) قوهم 0 باو اله کنز) 
ا فينفقه فا يحتاج إلىالتردد لطلب المعاش (و خاه‌ستها) قوهم (أوتکونله جنة یا کل 
منها) قرأ حمزة والمكسا: MM Ne‏ باقون بالل وال إا لك کنز فلا قل 
أن تون کواحد من الدهان فكرن لك عات 5 | کل‌منه (وسا د ) قوم (ان‌تتبعون إلا 
رجلا مس<ورأ) وقد تقدمت هذه القصة فىاخرسورة بى [سرائیل فا جاب الله تعالى عن هذه الشممه 
من وجوه (أحدها) قو له (انظ ركيفضر وا لك الامثالفضاو| فلا يستطيءون سيلا) وفيه أحاث : 

(١‏ الأول € أن هذا كيف يصاح أن يكون جواباً عن تلك الشبة ؟ وپیاه أن الذى يتميز 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشیاء التى ذ كروها لا يقدح شىء منها فى المعجزة فلا 
يكون شیء منها قادحاً فى النبوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل الوم بضرب هذه الا متال الى 
لا فائدة فما لاجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح فى نبوتك لم بحدوا إلى القدح فيه سيلا البتة إذ 
الطعنعايه ما يكون عا يقدح ف المعجزات النىادعاها لامذا الجنس من القول وفيهوجه آخروهو 
أنهم لما ضاوا لم يبق فییم استطاعة قبولالحق »وهذا إا يصح علىمذهبنا و تقریره بالعقل‌ظاهر » 
وذلك لان الانسان < اما ان مر الداعى لل الحق و اطل > واما أن بکون داعيته الى 
حدفیا ار چم من داعيته إلى الثانى ‏ فان كان الأول خال الإستواء متنع الرجحان' فيمتنع الفعل 


۲ E Ore اد‎ 


ك E‏ »1۰ کنر ا واعتدنا 1 ود ال 
سے ماهم اس عق مده ' 3 
0 12 إذا ا" من 007 يعمك 1 ھا 0ن وزفیرا ۲2 »و اذا ۳ 
یس 3 ۳ مت سے ص مر و 2 e‏ 2 
ما 0 ضقأ وهر نين دعو | كد ۳ 2 1 0 اليوم نورا 


ا و وا تورا كتلاه 
ا اا بکون حصول الطرف الا خر متنعا . ففيت أن حال 
رجحان ااضلاله فى قلبه استحال منه قبول الق ؛ وماکان عالا م يكن عليه قدرة . قبت أنهم لما 
007 كوا طعين. 
فوله تعالى ل تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجری من تتا الانبار 
وجعل لك تصوراً؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً . إذا رأتهم من مكان 
07 متا وزفرا» رادا اله را م امن مکنا صقاً مقرنی دعوا هنالك ثرو را لاتذعوا 


f 


ر را راحداً وادعوا ثيوراً كثيراً 1 

اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشبية فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً 
۰ أن اله ذكروهمن نعم الدنياكالكتر و ذلك الخير بقوله ( جنات تحخرى 
7 و جعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه عل أنه قادر على أن یعطی الرسول كل 
اذ رو هو لکنه تعالى يدير عباده عسب الصاح م کک لا<د عله 
فى شىء من أفعاله » فیفتح على واحد أبواب العارف والعاوم . ويسدعايه أبواب الدنيا؛ وفوحس 
الاخر بالسکس وبا ذاك إلا أنه فعال لما ربد وههنا مسائل 

لإ المسألة الاول » قال ان عباس خير من ذلك عا عيروك بفقده الجنة . لم عيروك 
و اا وهو مبحانه قادر عل أن طك جنات كثيرة . وقال فى رواية عكرفة 
0000 للك ای من ای فى الاسوای راتا العاش 

لإ المسألة الثانية > قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الك لاجوزعل الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هبنا معنى إذا : أى قدجعلنا لك فى الآخر 2 جنات 
ا قصوراً راع آدخل آن ا للعباد على أنه لابنال داك إلا برحته . وأنه معلق على 


0 قوله تعالى 5 با اا . الا ة 


بت الب 


عض مشئته لین 21202 العياد 1 ۳ کون 2 

7 اال الاك 4 ا(2صور جاعة قصر وهو الس الرفيع وڪتمل ره لكل جنة 
قصر فان مسكنا ومر ها و جوز أن كوت القصور موعه والنات 22 وف ۳۶ 
( ان شاء جعل لك جنات) ق الاخرة وقصوراً ی الدنیا . 

١‏ المسألة الرابعة ‏ اختلف الفراء فى قوله وجعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الاخرون . فن جزم فلان الى إن شاء عا ا ا ومن رفع 
فعلى الاستئناف والمعنى سيجعللك قصوراً. هذا قول ازجاج : قال الواحدی وبين القراءتين فرق 
2 العی ١‏ دن کت ۴ فا مى إن شاء جعل لك قصوراً ق الدنيا ولا سن الوقوف على الامار 2 
ومن رفع حسن له الوقوف على الانبار » واستأنف أى ويحمل لك قصوراً فى الآخرة . وق 
ی ی ار 

ب المسألة الخامسة > عن طاوس عن ان عباس قال « ينما رسول أن عا ا علیه وس 
جالس وجبریل عليه السلام عنده قال جبريل علبه ااسلام هذا ملك قد نزل من ااسماء استأذن 
نهف زبارتك د 00 ث إلا قليلا حتى جاء ال على رسول الله ی ۰ 9 وقال 
إن الله خيرك بين أن يعطيك مفاتیح کل ثىء لم يعطبأ أحداً قبلاك ولا يعطيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ءا ادخر لك شيا . فقال عليه السلام بل معا جميعاً لىفى الآخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآية . وعن ابن عباس‌قال عليه ااسلام « عرض عل جبر بل بطحاء مكة ذهياً فقات 
بل TT‏ لذکر E‏ نی لرن » dy‏ ة صفوان بن سلیم 
عن عد الوهاب قال عله السا دم« آشیم 5 أ وأجوع f‏ را ذا شيعت وأتضرع الك 
إذا جعت » وعن الضحاك و لا عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة حزن 
الله الم لذاك فزل جبریل عليه السلام عدوي له رقللاإن ان ۲ 
السلام وقول ( وما أرسلنا قبلك من اارساین إلا أنهم ليأ كلون الطعام ) الآية . قال فنا 
ج. بل عليه السلام والنى صل الله عليه وسل يتحدثان إذ قتح باب من أبواب ااسماء لم يكن فتح 
قبل ذلك .ثم قال أبشر ياعمد هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك فلم عليه وقال 
إن دبك خبرك بين أن کون نبا ملكا وين أن توت تا ذا ری الفط ا ا ات 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقيضها من غير أن ينقصك الله ما أعدلك فى الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صل الله 0 4 00 إلى جبريل كالمستشير فأومأ 1 د أن وا فقال رسول الله 1 
الله عليه وسل . بل نبا عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك لم با کل متکناً حى فارق الدنيا 

آما توله تعای ( بل کدرا بالساعه واعتدنا ان كذب الا ا ۳ 
عن تلك ااه ب کا نه سبحانه قال لیس ماتعلقوا به شمة ع 0 المسألة » بل النی حملهم على 
تکذيك تكذيهم بالساعة استقالا الاستعداد طا. وعتمل أن يكون المعنى أنهم یکذبون 


و له تعالل ۰ إذا رم من O‏ ندید : الابة ۵ 6 


بالساعة فلا برجون و ابا ولا ا ولا بتحملون امه النظر والفكر . فلبذا لاینتفعون با بورد 
عل من الدلائل شم قال ) ا 1 الدب بالساعة ا ( و فه مسائل 

لإ المسألة الآولى > قال أبو مل : ( وأعتدنا ) أى جعلناها عتيداً ومءدة + شم . والسعير النار 
ااشد بده 000 ٠وعن‏ اسن أنه 00 من اه يم : ۱ 

۳ المسالة الثانة 4 احتج ایا ا : عل ان اه مخلو و۰ رو له تال ( آعدت للع ) وع آن 
۲ الى هی دار العقاب 1 و مذه ه الا :2 , ۵ ۳ ار له ( el,‏ 0 5 بااساعه e‏ ) وڌو أه 
۱ (اعتدنا) | بار عن 7 - الاخی فر خدات الاب أن دارالعةاب لوقه قال عات تمل 

و أعتدنا الاد ف الدنا و | اورب الک هار ماک ی فبورشم و وحتمل ا 00 , دول دعی 
( وأعتدنا ) آی سنعدها ‏ م کقوله ه ( ونادی آصحاب الجنة آحاب النا ۳ واء م أن ۱ 
ط لان اراد من السعير ؛ اما نار الدنا وإما نار الاخر ا الاول فاما آن 
درن الراد أنه تعالى عدوم ف الدنا بنار الدنا یعدم 8 الدنا اون باطل 
الکفرة نی الاخرة ران الدنيا. فتدت أن المراد نار الآخرة وثبت أما معدة . وحل الاي على 
7 ألله س واا معده ١.‏ راك لاظاهر م ن فيرفافل ٠‏ وعل أن امسن قال الم راسم من ل 0 

له ( وأعتدنا لمن كذب بالساءة سمیرا ) صريع فى أنه تعالى أعد جر . 

3 المسألة الثالشة ك احتج أصدابنا ذه الاية على أن السعيد من سعد فى بطن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى هم السعير وأخر عن ذلك وحک له أن صاروا مو ماين دن الراك 
انقاب حك الله بکو نهم دبا واشت ذلك عله لا ۰ هذا الانقلاب عال 

ال اس وره ارت موسي من أهل الراب ال . قبت أن السعید 
اد لقاب اك واشق له ينعاب eT‏ كم إنه دحال و تعال و صف اس بر (صفات | حداها 
قوله ( إذا دأتهم من مکان يعيد سمعوا ها تعظا وزفیرا ) وفيه مسائل : 

) باه آلایل م اف و a‏ تسهالى قال( 00 ) وقال 
) عدوا لم ( e‏ عاد 6ن على معی الا : 

١‏ المسألة الثانية ج ۱ ات لاو e‏ ای عله 
سان اه ا شاه رالمقل وال هب وع المعتزلة ذلك غير جان. وهؤلاء المعتزلة ليس 
ف هذا الاب دده الا اضرا العادات 3 ولو صدی وا لو جب Cl‏ بار 5 ی العا دات 
ف حدق الرسل : فهو لاء قوشم متا قش ۰ بل انار العادات 9 بلق إلا ل الفلا سقه ۰ فدلى 
هذا قال عا نا فول ألله تعال ۳ صغ انار إذا رم من مكان زل ۳ لم ظا 18 ( 
جب إجراؤه على الظاهر 2 لا نه لا امتناع ف أن کون الزار ح4 رائة اله على ال ار ۰ 5 


۵ قوله تعالی :وإذا ١‏ ألقوا مامت ۱ 


۳ جوا اد و فيه 000 ١‏ ا( تالو ا 5 ظهرت هم من 
قوطم دورم تنرامی و تتناظر ‏ وقال عليه السلام « إن الزمن والکافر لا تتراءی ناراهما » أى 
لاتةابلان !| جب علالومن من مجانبة الكافر والمشرك » و بقال دور ذلان متناظرة. ی متقابلة 
( و ثانم. ۱ آن الاار لشدة ع امرا وغلاما صارت تری الکفار و ا r‏ وه ظ علییم (و تالم 2 
قال المان : أن الله ال دار الذار د اد از ا و که يتعذيب أهل ار ان الرؤية تصح 
ولا تص مت النار . فهو کقوله( واسأل القریة) ال 

3 المسألة الثالثة > لقائل أن يقول التفیظ عبارة عن شدة الذضب وذلك لایکون مسموعاً 
فکیف قال الله تعالى ا اها تفا وزفيراً) ؟و(الجواب) عند من رجوه ا 0 ۱ 


متم 


وإن لم يسمع فا زه قد يسمع ما بدل غله من الصوت TS E‏ على فلان 
إذا رأى مابدل عله .و كذلك يقال فى الح فكذا عي ,الل الا ۱۳۳ 
لتفیظ وهو قول الزجاج (وتانم ۱( المعنى علبوا لها تخظا وجرا اا رعنا ول ۱۳ 
وهر کقول الشاعر : متقاداً سیفاً ورعاً ( وثالما ) اراد تفیظ الزنة . 

(المسألة الرابعة ) قال عبید ن جر د إل > لتزفر زفرة لابممى أحد الاو ترعد فرانصه 
در أن إبراهي عليه السلام يحثو على رکبتیه ويقول نفسی نفسی » . 

( الصفة الثانية للسعير > قوله تعالى (وإذا آلقوامنها مكاناً ضيقاً مقرنین دعوا هنالك ثبورآ) 
واعم أن الله سيحانه لا وصف حال الکفار حیتا یکونون بالبعد من جبنم وصف حال عند 
مايلقون فا نعو ذ بالله منه عا لا 2 ىء أبلغ منه » وفيه مسائل : 

9 الب 00 الآول » ف ضيقا قر اءتان التشدید والتخفيف . وهو قراءة ان 0 

السا له انثا نيه + 2 فى تسیر الض.و 5 . قال 00 | عبد الله بن عمرقال و« إن 
کی عل ا الزج على الرخ 6 معتل ای ين عن ذلك ذقال « و الذی نقسی 
ده 3 و فول ار کر ار 0 » قال الكلى را بر فعم 
اللبيب » والاعلون خفضیم الداخلون فيزدحمون ف تلك الآبواب الضيقة . قال صاحبالسکشاف: 
الکرب مع الضيق »كا أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السموات 
والادض . و جاء فى الا حاديث «إن لكل مؤمن من الةصور وال جنان كذا وكذا» و لقد جع الله 
على أهل النار أنواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضیق . 

١‏ المسألة ااثالثة ) قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الاصفاد ) إن آهل النار مع ما ثم 
فيه من العذاب الشديد والضيق الشدید . یکونون مقرنين فى السلاسل قرنت أيدهم إلى أعناتهم 
وقيل يقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة » وفى آرجلیم الاصفاد »ثم إنه سبحانه حکی عن أهل 


الار أ حان ما رشاهدون دزا النوع من العقاب رادید دعوا ورا 5 والشور املال 6 ودعاؤثم 


1 


قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة الخلد . الآية 0۷ 


سے در ر ق مر س رم ررم ناس اس 


1 دك + ۳ 0 ل 0 وعد التقون كانت 0 جزاء ومصيرا 


1 سے ص من سر ۵ 20 2 


ده١»‏ م لى فا شایون خالدين کان على ربك ۳ ا 
1 و ان را» أى هو لو | با دو هذا حينك و زمانك ۰ وروی ا 07 2 ات 
2 من النار بلس فضعما على جا نه و لما من له در ته و هو ول باشوراه و نادون 
5 أبورهم حى بردوا الثار » . 

أما قوله ( لا تدعوا ايوم ثوراً و اعدا ) أى يقال هم ذلك . وم أحقاء بأن يقال لهم ذلك 
وان لم يكن ثم قول . ومعنى وادعوا ور كثيراً نک وقهتم فا ليس ودک E‏ 
هو ثبور كثير » إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته . أو لام كا 
(ضعدت جاودثم دلوا غير ھا : او ان ذلك الءذ اب دام خااص تس اوت فلهم فى كلوقت 0 
ال وقات التى لا نهاية لما ثور »أو لام رما دون ذلك رل نر كا من امه نان 
العذب إذا صاح وبك وجد بسبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك . و مضرون بأن هذا الثبور 
سيزدادكل يوم لبزداد حزم و 0 نموذ بالله منه , قال ااسكلى نزل هذا كله فى حق أى جهل 
واکفار الذین ذ روا تلك الشهات 

وله ال 0 فل أذلك حير أم سح 4 ة الخاد ال وعد اتقون كانت هم جزاء ۱ ۰ م فبا 
۳ ول خالدين كان على ولك وعدا e‏ 4 1 الا مسائل 5 

۳ المسألة الاو » اعم اي تال تاغاب اند للمكدين بالساعه أده 
ما يؤكد الحسرة والندامة . فقال ار سوله (قل أذلك خير أم جنة الخلد) أن بله‌سوها بالتصدیق 
والطاعة » فان قيل : كيف مقال‌العذاب خير أم جنة الخلد . وهل جوز أن یقو لااعاقل ااسکر أ<لى 
ام الصبر ؟ قلنا هذا عسن فى معرض التفريع . کا إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فیضربه ضرباً وجيعاً » ويةول على سبل التو بيخ 0 

لإ المسألة الثانية ) احتج ار بنا بقوله ( وعد اون ) على ان ال اب عبر واجب على اله 
تعلی . لان من قال السلطان وعد فلاناً أن يمطيه كذا . فانه حمل ذلك عل التفضیل » فأما لو كان 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذهمم قالوا للانه 
انت ذلك عد للموصوفين بصفة التقوى » وت تیب الک على الوصف مشعر بالعاية . 
00 يدل هذا ن ذلك الو عد 21 دصل معطلا (ص 4۵ 4 ال وی : ٠وااتفض‏ ل غير ع لص با ین . 
فوجب أن یکون الختص مم واجاً . 

١‏ ال ألةالثالثة > قال أبو مل : جنةا لد . هى التىلاينقطم نميه ما » والخلدوالخلودسواء کالشکر 

دب نف ة 


6۸ و له تعالى :كانت هم جزاء ومصيرا . الآية 


ور قال الله تعالى ( لانرید منک جراء ولا شكوراً ) فإن قیل : الجئة اسم لدار الثواب وهی 
مخلدة فأى فائدة فى قوله ( جنه اند ) ؟ قانا الاضافة قد تکون للتمييز وقد کون لبيان صفة 
1 -كال ا يقال الله الخالق البارىء » وما هنا من‌هذا الباب . 
أما قوله (کانت ھ م جزاء 500 اس 

لإ الألةالأولى € المعتزلة احتجوا هذه الآبة على إثبات الاستحقاق من وجبين ( الأول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لایسمی جزاء » (والثاق) 
لو كان اراد من الجزاء الا الذى يصيرون إليه مجرد ألو عد كيذ لا فی سس قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيصير ذلك تكراراً من غير فائدة . قال أصمابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء» !ها النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الا ی مايدل 
على التعيين . 

ل المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة 
من وجيتن ( الآاول) أن صاحب الكييرة يدق الما قر أن TT‏ 
لآن الثواب هو النفع ادام الخالص عن شوب الضرر . والعقاب هو الضرر الداتم الخالص عن 
شوب النفع » واجمع بينهما حال » وماكان متنع الو جود امتنع أن حصل استحقاقه» فإذن مى ثبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزول!ستحقاق اواب ٠‏ فقول : لوعفا الله عن‌صاحب الکبيرة لکان 
إما أن خرجه من النار ولا يدخله الجنة. وذلك باطل بالإجماع لانمم أجمعوا على أن الکلفین 
يوم القيامة . إما أن یکونوا من أهل الجنة أومن أهل النار , لانه تعالی قال ( فريق فى الجنة و فریق 
فى السعير ) وما أن خر جه من النار ويدخله الجئة:وذلك باطل لان الجنة حق القين اقوله تعال 
( كانت طم جز زاء ومصیراً ) جعل الجنة لم ومختصة مم وبين آما إماكانت لم تیا ۱ 

هم على اعام فکانت حة آم ٠‏ وإعطاء حق الإنسان لغيره لا جوز . ولما بطات الاقسام ثبت 
1 العفو غير 5 ( أجاب ) أكابنا لم لاجوز أن يقال : المتقون برضون بادخال الله هل العفو 
اه ؟ شنتذ لا عتنع دخوطم فيا > ( الوجه الثاني ) قالوا e‏ ختص عن 
اتق الكفر والكبائر » وان اختافنا فى أن صاحب الكبيرة هل بسمی هومناً أم لا » لكا اتفقنا 
ل سی ا ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لم جزاء ومصيراً» وهذا للحصر . 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرثم ۰ وإذا كان كذلك وجب أ 1 لادخلها صاح ا ۰ 
قلنا أقصى مافى الباب أن هذا 8 م صرح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد . 

۲۳ ۰ المسألة الثالثة > لقائل أن بقول : إن الجنة ستصير 3 جراء.وءضيراً.‎ ١ 
ما صارت کذلك  فلم قال الله تعالى ( كانت لم جزاء ومصيرا ) ؟ جوايه من وجن ( الاول)‎ 
أن ماوعد الله فبو فى تحققه کاانه قد کان ( والثانى ) أنه كان مکتوبا فى الأوح قبل أن علقم‎ 


قوله تعالى :كان على ربك وعدا ولا . الا ند ۵8 

الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرهم . 

أما | قوله تعالى ( لهم فا مایشامرن خالدين ) فهو نظير قوله ( ولكم فما ما تشتهی الانفس ) 
وفه مسائل : 

+ المسألة الأولى € لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا ال 
لابد رآن رھ دا سألو هام .فان أعطا ۱ م ییق بن الناقص والکامل تفاوت ف 
الدر جة . وإن لم يعطها قدح ذلك فى ترك ( لم ۹ ) راطا فالاب إذا كان واده ي 
کات ال ان راشد 3 ااا أن 0 س ذلك العذاب فلا بد وأن 
ربه أن يخاصه منه » فإن فعل الله تعالی ذلك قدح فى أن عذاب الکافر لد » وإن لم يفعل ةدح ذلك 
ف قوله (و ! سك فيا ا 0 فما مايشاءون ) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل یکون اشتغال كل واحد منهم ما فيه من الاذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . 

١‏ المسألة الثانية € شرط نعيم الجنة أن يكون دايا . إذ لو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : 

أشد العم ی فق سرود تين عله صاحه اتمالا 

و ادا اعتبر الخلود فيه فقال ( نم فپا ما يشاءون خالدين ) . 

لإ المسألة اثثالثة € فوله تعالى ( 2 م فا مایشاء‌ون )کالتنیبه عل آن حصول الرادات | بأسر‌ها 
لایکون إلا فى الجنة فأما فى غيرها لدعم ار ردق الدد ان و راحاما 
مشوبة بالجراحات » ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم پرزق » فقيل 
وها هو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم > . 

أا قوله ١‏ كان على ريك وعداً مس لا ( ,4 مسائل 

لإ المسألة الآولى > كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر وسمى فعليه الوفاء یا 
می » فقوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل الله تعالى » والواجب هو الذى لو لم يفعل 
لامتحق تار بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً ‏ فان كان الو جوب على التفسير الأول 
کان تركة محالا» لان تركه سا استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال » ومستلرم 
امال ال كن ذلك الترك عالا و امحالغبر مقدور . :فلم يكن الله تعالى قادرا أعلأن لا 2عل فلزم 
ان بکون ملجا ل الفعل » وان کن ار جرت عل التفسنير الانی و هو أن يقال الواجب ما یکون 
عدمه معا رن امكل بالالجاء ۳ ١‏ فم يكن ألله قادراً > فان ده قيل انه ات الو عد ۰ ول لو 
لم يفعل لانقلب خبره الصدق کنباً وعله جبلاوذلك ال » والمؤدى إلى الالال فالئرك محال 
فیلزم أن كون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لا ,کون قادراً » ولايكون مستحقاً للثناء والمدح . 


5 فوله تعال : وبوم حشرثم وما يعبدون . الاية 


رت سا رل مر رت مه سر سه 0 صدم ١‏ ساس 8 و2 و موه م 
رای وم لعمدول من من دون لله د اتم اما 
ام مس سے صر مر( سه 1 0 ص سا 
هوٌلاء 3 م اليل ۷2 u.‏ ما كان شغى انا أن نتخذ 
3 م2 و o‏ هارم م صلم نا ے سم 1 
من دونك من أو يا ولکن متعم و > آنا ê‏ 0 9 و 5 


ست ل د ت تمھ مر ام 


CIA»‏ ا i‏ ۳ تین 0 00 نصرا ومن 


س کے 


یه و س 7ه ۵ س مر وس مر وم سر ر وروم r‏ 2ه 

يظلم من نز 9 کیا ۹2 58 رسن 9517 من 12 وسار ا ام 
2 2 م 

020 م د فسا ص 2 2 ت سے ص اص مر سا 2 

۱ ما کلون الطعا ۳ شون فالأسواق ۳ ۳ ا م لبعض دنه ة أتصبرون 


1 السؤال ( وجوابه ) أن فعل الشىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العلم بفعله e‏ ن 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحة] للثناء والمدح 

لإ المسألة الثانية 4 قوله ( وعدا ) يدل على أن الجنة حصلت عك الوعد لاعك الاستحقاق 
وقد تدم تقر بره . 

١‏ المألة الثانية ) قوله ( مسئولا ) ذ کروا فيه وجوهاً ( أ حدها ) آنی الکفن سألوه 
بوهم ( رین ا اين ان الحال لانهم لما 
00 المشقة الشديدة ف طاعته كان ذلك قاعاً مقام 0 » قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكو كلام عندها وخطاب 

( و الما ) الملائكة سألوا الله تعالى ذلك بقولهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها ) 
(وعداً مستولا) أى واجباً . يقاللاعطينك فا وعدأمسئولا أىواجباً وإن لم تسأل قاله الفراء . 
وسار الوجوه أقرت من هذا لان سائر الوجوه أقرب إل اطقفه ,ومافاله اله ۰۱ عار | ا 
SE ml‏ كم الاستحقاق على قول العتز[2» 
و أو ع م الوعد على قول أهل ال 

۳ تعالى لا ویوم حشرم وما دمندون ی دون اه ا م أضلام عبادى هؤلاء أم 
م ضلوا السبيل » قالوا سبحانك ما کان شعی أن ا 0 ا ا e‏ متعم 
وآباءم حتی نسوا الذ کر وکانوا قوماً بوراً . فقد کذبو E Eos‏ 
نصرا ومن بظل متكم نذقه عذاباً كبيراً . وما آرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كاون الطعام 


قوله تعالى : وبوم حشرم وما بوعدون " الابة ۱ 


ی لا و مس 


وكان ريك بصیرا 2 


rs‏ او ای وخملنا بمضک mM‏ ركان ربك بصيرا ج 
اعم أن قوله تعال (وبوم تحشر هم) راجع إلى قوله ( و اخذوا من دونه آلحة) 54 0 
١‏ المسألة الأول ) ( يحشرم ) ول کلاهما ال ن والباء وفری» (تحد مرهم) بک NN‏ 
۳ المسألة اأثانية ) ظاهر قوله ( وما يعبدون ) أما الاصنام . وظاهر ۳ (فقولأ نم 
اا عبادى ) أنه من عبد من الاحياءكالملانكة والسیح وغيرهما . لان الاضلال و خلافه مم 
يصح فلاجل هذا اختلفواء فن الناس من حله على الا وثان ,فان قيل ۸ ن جاد فكيف 
خاطيه الله تعالى , و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ کروا وجهين ( 06 ن الله تعالى مخاق 
فهم الجہاة > فعند ذلك يمخاطهم فيردون الجواب (وثانما) آن 9 يكون ذلك الكلام لابالول الاسانی 
بل على سيل اسان اال کا ذ کر بعضيم 1 سبح الموات وکلام الا بدی SE‏ 
سل الا رض من شق آنمارك . وغرس شارك ؟ فان لم تجبك حواراً » اجابتك اعتبارا ! وأما 
الآ كثرون فرعموا أن المراد هو اللائ وعيسى وعزيرعليهم السلام . قالو' وبتأ كد هذا 00 0 
رما ( ويوم تحشرهم جميعاً ثم تقول للملا: لك آهو لاء !ا E‏ إذا قيل هم 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء آجابو | عنه من وجهین ( الأول ) لا 7 ان لقا ل 0 
بدايل أنهم قالوا من لما لا يعقل ( والثانی ) أريد به الوصف كأنه قبل ومعبودهم .وقوله تعالى 
ا وما بناها ) ( ولا نتم عابدون ما أعيد) لا بستقم إلا على أحد هذين الوجبين . و کیف 
کان «السؤال ساقط . 

١‏ اس الثالثة ) حاصل الكلام أن الله تعالى حشر العبودین . ثم يقول لهم أ انم أوقعتم 
عبادی ف ااضلال‌عن طريق الحق .أم هم ضاو اعنه بأنفسهم ؟قالت المعتزلة : وفيه كدر بين لقول 
من بقول إن الله يضل عباده فى القت لانه لو كان الا مر كذلك لكان الجواب الصحیح أن 
بقولوا انا ههناقم و غاد ای د ات بت اضللتهم الال بقولوا ذالك بل نسیوا 
إضلاهم إلى أنفسهم . علبنا أن الله تعالى لا يضل أحداً ه ن عباده . فإن قبل لا لم آن العبودن 
ماتعرضوامفا القسم بل ذ کروه . فانمم فالوا رلك تعتهم و أباءم حتى نوا الذكر)وهذا تصريم 
ضلاطم اا ۳1 لاجل ما فعل الله et‏ دوأنه سبحانه وتعال متعهم u‏ .هم بنعیم الدنا . 
دار مر کذلك لكان يلزمهم أن بصیرانته حجو جا فى يد أو لك المعبودين . وهعلوم أنه 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملزماً هذا تمام تقرير المءتزلة فى 
٠‏ 5 اب انا بان القدرة علىالضلال إن لم تصام للاهتداء فالإضلالمنالله تعالى . وان 
صاحت له ل شن جح مصدر ما للاضلال على ءصدر تما الاهتداء لا خر جح من الله كال وعند 


2۳ قوله تعال : ماکان بذعي لنا أن نتخذ من دو نك . ا 


ذلك یمود السوال » وأما ظاهر هذه الآبة فهو ون كان لهم لكنه معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لو لا . 

١‏ الساألة الرابعة 4 ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال ‏ من الله تعالى » وان احتمل أن 
يكرت ذلك من الملاتكة ‏ باس الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

(الاول) ما فائدة نتم وم ؟ وهلا قبل أأضللم عبادى هولاء أم ضاوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس السوژال عن الفعل و و جوده لانه لولا و جوده لما توجه هذا العتاب , وإعا هو - 0 
فلابد من ذ کره » و بلائه حرف الاستفهام حتی‌یعل أنه المسئول عنه . 

١‏ اسزال الثاتى ) أنه سبحانهكان الما فى الازل حال السئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبیل التقريع للمش کین کا قال لعیسی ( أأنت قلت للناس اتخذولى 
وأی امین من دون اه ) ولان آولئك العبودین دا بروا اش ۳ | ذلك الضلال عاهم 
صار تبرژ المعبودين عنم آشد فى حسرتهم وحير نم . 

لإا السوال اثالث € قال تعالى ( أم ثم ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن اسبيل» 
(الجواب) الاصل ذلك ‏ إلا أن الانسان إذا كان متناهياً فى التفریط وفلة الاحتیاط » بقال 
كل اه 

آما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جوابهم » وفى قوله (سبحانك) وجوه ( آحدها ) 
أنه تعجب منم فقد تمجبوا عا قيل لهم لاهم ملائكة وأنبياء محصومون فا أبعدم عن الاضلال 
الذى هو مختص بابلیس وحزبه ( وثانيها ) آم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم السبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف ليتق عام أن يضلوا عباده ( و الا ) قصدوا به تتزیمه عن 
الانداد ؛ سواءكان وتا أو نیا أو ملكا ( ورابعها ) قصدوا نزمه أن ینکون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من كان برا عن الجرمء بل إنه إا سأهم تقریعاً لکفار 


وتو خا لهم . 
آما قوله ( ما كان بنیغی لنا أن تخد من دونك من أولباء ) ففیه 00 : 
لإ المسألة الأول > القراءة المروقة أن نتخذ بفتح النون وکسم الاء وعن ألى جعفر وابن 


عاص برفع اللون وفتح الخاء على مالم یسم فاعله .قال الزجاج أخطأً من 3 قرأ نت يضم النونلان 
من إا تدخل فى هذا الباب فى الاسعاء إذاكانت مولا أو لاو لاتدخل عل مفعول الخال تقول 
ما اخذت من‌احد ول ولاجوز ا ادا من ولى؛ قال صاحب الکشاف اتخذ ته‌دی إلا 
۰ رلك اذ ولا وا تراك اعخذ فلاا ولا قال اه تعالی ( و اخذ 
لله ابراهيم خلیلا) والقراءة الآولى من التعدی إلى واحد وهومن أولياء؛ والاصل‌آن نتخذ أولياء 
فزيدت من آلا کید معنی الق»والتانية من التعدی إلى مفعو این, فال ول مابی له الفعلوالثانی من 


قوله تعالى : ولكن متعم وآباءم ی ن ا 577 


اش ای لامر بعضاً أولياء وتنكير أولياء من حيث انم أواياء عخصوصون وم 
الجن والاصنام . 

لإ المسألة الثانية € ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( وا ) وهو الاصح الاقری .أن 
ا کنا لا نری آن نتخذ می دونك آولیاء فکیف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانييا ) 15 كان 
يذبغى لا أن کون أمثال الشباطین فى توليهم الکفار کا يوايهم الکفار ۰ قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشیطان ) برید الکفرة » و قال والذين : كفروا أوليائ م الطاغوت عن أ مسلم (وثالئها) ما كان 
و دون شاك من اولاء. ای تا علا انك لا رضى مذاما فعلتاه . والحاصل أنه 
7 اف وأقم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت اللاك إنممعبيدك › فلا يذيغىلعبيدك 
ا ون اد ولا ا نطلا عن أن تنجد عدغدا آخر اال 
(وخامسها)آن عل قراءة أن ج الإشكال زائل :فاك قل هذه القراءة غير جائزة لانه لا مدخل 
هم فى أن يتخذم غيرم أولياء. قلنا : المراد انا لا فصلح لذاك » فكيف ندعوم إلى عبادتتا 
( وسادسها ) أن هذا قول الا صنام , وأتما قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
تا ادعاژنا انا من الك رميق - 

لإ المسألة الثالثة > الآية تدل على أنه لا تجوز الولابة والعداوة إلا بإذن الله . فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاف الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ) ففیه مسائل : 

(المسألة الأول معنى الآية أنك يا إلهنا أ كثرت علهم وعلى آبائهم من النعم وهی توجب 
الشكر والإيمان لا الإعراض والکفران » والمقصود من ذلك بیان أنهم ضلوا من عند أنفسبم 
لا بإضلالنا ‏ فإنه لولا عنادم الظاهر . و إلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الاعراض عن طاعة الله 
هال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فا صرح به مودى عليه السلام فى قوله (إن هی إلا 
نك ) وذلك لآن اجيب قال : إلى أنت الذى أعطيته جميع مطالبه من الدنيا حى صار کالفریق 
ق کر الشموات » و استغ اقه فنها صار صادأ له عن الو جه إلى طاعتك والاشتنال تك . 
فان هی إلا فتننك . 

اسألة الثانية € الذکر ذ کر الله والاعان به والقرآن وااشرائع؛ أو ما فيه حسن ذكرم 
ق الدننا والاخرة. 

ا قال آبر عبيدة : بفال جل بور ورجلان بور ورجال بورء و کذلك 
الا نی . و معناه الك » وقد بقال ر جل بار وقوم بور » وهو مثل هائر وهور » والو ار اللاك . 
وقد احتج أصحاینا هذه الآية فى «سألة القضاء والقدر , ولا ك أن الراد منه وکانوا من الذین 
S>‏ عام فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الاخرة وعم EOE‏ 


2 قوله تعالى : ومن یظم منک نذقه عذاباً کیراً . الابة 


فى اللوح امحفوظ وأطلعالملائكة عليه , لوصار مؤمناً لصار لبر الصدق کذباً ؛ واصار العلل جرلا 
ولصارت الكتابة المثبتة فى الوح الحفوظ باطلة » ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك حال 
ومستلرم امحال عال , فصدور الإعان منه حال ؛ فدل على أن السعيد لا مكنه أن يقاب شقیاً, 
والشق لا عکنه أن بنقلب سعيداً » ومن وجه آخر هو أنهم ذ كروا أن الله تعالى آتام أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس فما ؛ ودلت الآبة على أن ذلك السبب 
بلغ ماعا يوجب البوار » فإن ذ کر البوار عقیب ذلك اليب ,دل عل أن البوار ا حصللاجل 
ذلك السبب ‏ فرجع حاصل الکلام إلى أنه تعالى فعل بالکافر ماصار معه حیث لا عکننه ترك 
کت »رسد هو ان TS IYI‏ 

آما قوله تعالى ( فقد كذبوؤ ما تقولون ) فاعم أنه قرى” يقولون بالياء والتاء » فعنى من قرأ 
اناده كدرو 1 بولک إنهم ا ار 07 فى قولكم إنهم آلمة » ومن قرأ بالياء المنةوطة 
من تحت ۰ فالمعنى أنهم كذبوكم بولک سبحانك . ومثاله قولك كتبت بالقلم . 

آما قوله ( فا تستطيعون صرفاً ولا نصراً ) فاعلم أنه قری" يستطيعون بالياء والتاء أيضاً . 
ان نم يا أما الکفار صرف العذاب عنك , وقيل الصرف التوبة؛ وقيل الحيلة 
من 1 إنه تصرف ۳ عتال آو فا ل طيع آفتک ا ن يصرفواعتم العذاب وأن >تالوا لک 

اما قوله تعالى ( ومن بظم منم نذقه عذار ۳ ) مه مالاك 

لإ المسألة الأ ولى ) قری" يذقه بالياء وفيه ضمير الله تعالى أو ضير ال . 

لإ المسألة الثانية ) أن المعتزلة تمسكوا ذه الآآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ء فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض ااشرط » و ثبت أن الكافر ظالم لقوله ( إن ااشرك اظل عظم) والفاسق 
ظام لقوله ) ومن ١‏ كيه فأوا م2 م الظالمون) قثبت هذه ألآية أن الفاسق لا لع عنه . بل يعذب 
لا محالة ( والجواب ) أ ألا تسم أن كلمة من ف معرض الشرط للا 0 فيه سل لور ق 
أدو لالفقه . سينا أنهللعموم ولکن قطعاً أم ظاهراً ؟ ودعوى القطع ممنوءة » فانا نرى فى العرف 
العام المشهور استع ال صيغ العموم . مع أن المراد هو الا کش , أو لآن الراد أقوام معينون» 
والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عام أأنذرتهم أم ل تنذرم لا يؤمنون ) ثم إن 
ا من الذين کفرو | قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذن کفروا) وان کان 2" 
العموم » لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقوام مخصوصون . وعلى التقدررین ثبت أن استعال 
ألفاظ العموم فى الاغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه 7 على العموم 
لاله ظاهر ة لاقاطعة وذلك لابق كور العفو . سلتا دلالته فا ولکنا آجعنا عل آن قوله 
(وەن بظ اتدل 20 لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مس . لکن ل قلت بأنلم 
يوجد ما زيله ؟ فان العفو عندنا أحد الامورالی تزيله , وذاك هو حد الثلائة ول ا 


قوله تعال : ولک متعتمم وآباءم حنی ندرا . الاية 1 


دلالته علىماقال › وا ار 1 07 (إن الذين 1 1 اکان 1 لم 

جنات ل فان دل آیات الوعيد أولىلآن السارق ,#طععلى سيل التتكيل ومنل يكن 
ما لمقاب لاوز قطم يده عل‌سببل التنکیل » فإذا ثبت أنه مستحق لاءقاب ثبت أن استحقاق 
ارات اه حبط لما بينا أن المع و اتن محال . تلان السارق يقطع على سبیل 
ا لو تاب فابه فطع لاعل سبیل ا كل بل على ديل اة نزلنا عن هذه 
المقامات » ولكن قوله تعالى ( ومن يظل منک ) إنه خطاب مع قوم مخصوصین معینین فوب أنه 
لايعفو عم فلم قلت إنه لایعفو عن غيرم ؟ 

آما قوله تعالی (وما آرسانا قبلك من الرسلین إلا مم لأ كارن الطمام و عشون ف الاسواق) 
ففية مسائل : 

ا الاول > هذا جواب عن قوشم (ماشذا الرسول یا کل الطعام وعثی فى 
الاسواق ) بین الله حال آن هذه عادة مستمرة من الله فى کل رسله فلا و جه لهذا الطمن . 

لإ المسألة الثانية € حق الکلام أن آم ) بفتح الآلف لاه متوسط والکورة 
ا ال بال نا :لاحل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : اجملة بعد إلا صفة 
ارت دوف : لا بط ارستا فلك آعدا ین المرسلن الا 20 وماشن » و إا 
حذف لان فى قوله (م من الرسلین ) «لبلا عليه , و نظیره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
عل «عنى وما منا أحد (وثانيها ) قال الفراء إا صلة لاسم متروك ١‏ كت بقوله ( من الرسلین ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم . وكذلك 
قوله ( وإن منک إلا واردها ) أى إلا من ردها . فعلى قول الزجاج : الوصوف محذوف . وعلى 
قول الفراء : الموصول هو امحذوف . ولا جوز حذف الموصول وتقية ااصلة عند البصريين . 
7١‏ فال ابن الانباری : تکسر إن بعد الاستتناء بإضمار واو على تقدیر إلا و لبم (ورابعما) 
قال بعضهم المعى إلا قيل [نهم . 

9 اسألة ا ویر( رن عل اء للمفعول أى عشهم <راتحوم أو الناس . 
ری. تشون لكان أوجه لولا الرواية . 

أما قوله تعالى ( وجعلنا بمضک لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الاول > فيه آقرال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء ااصحابة وإذا 
رأى الشريف الوضيع قد آل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره اثلا كون للوضیع السابقة 
والفضل عليه » ودايله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبةونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : 
«ويل لاعالم من الجاعل . وو يل لاساطان من الرعية . وويل للرعية من الساطان ؛ وويل للمالك من 


و - فر س 6۲ 
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المملوك . وويل للشديد من‌الضعیف ‏ و لاضعیف من الشدید, بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
(وثالئها) أن هذافى أصحاب البلاء والعافية ء هذا يقؤل ۸ ل أجعل مثله فى الق والخاق وى 
المقل وف العلم وف الرزق وف الاجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا 9 

0 فى تخصيص مد بالرسالة مع مساواته ایام فى البشرية وصفانما» فابتلى المرسلين بالمرسل 

إلهم وأنواع آذاهم غل ماقال ( واتسمعن من الدن آونوا الكتاب من قبلكم ا 
ا ا ار ام و أيضاً مق اأمرسل ست ا رع واه i6.‏ بالخدمة 
TS‏ يا ٠‏ والاول حمل الآية على الكل لان بين ابميع 
قدرا مشترک . 

2 المسألة الثانية > قال أصعابنا الاية تدل على القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا پمضک 
لبغض هنة ) قال الجبالى هذا اميل هو عمی ال ف 5 يقال فقس مر را اك 
لصا , وهذا التأويل ضعيف لانه تعالى آضاف المل إل وصف کون قله لا ا بکونه 
کذاك ؛ بل العقل بدل عل أن الراد غير ماذکره و ذلك لان فاعل السیب فاعل للمسبب ‏ فن 
خلقه الله تعال على مزاج ااصفراء و الرارة و خاق الغضب فه 9 خلق فه الادراك الذی يطلعه 
على الثىء المغضب . فن فعل هذا اجموع كان هو الفاعل للغضب لاالة . و كذا القول فى الحساء 
وسائر الاخحلاق و الافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل ال ا 
أن لاراد ماقاله الجبائى أن الراد من الجءل هو الک ولكن اجمول إن انقلب لزم انقلابه 
عاذت f>‏ لته تعالى هن الصدق إلى ال کذب وذلك ال فانقلاب ذلك ال ال ها 
اس محال » وعند ذلك يظبر القول باأقضاء و القدر . 

2 ۳ لة اثثالئة 4 الوجه فى تعلق هذه الآية ما قبلپا أن القوم لا طعنوا فى الرسول ككل 
بأنه بأ كل الطعام و عشی فى الاسواق وبأنه فير كانت هذه الکلیات جارية مجری الرافات » فانه 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثىء من هذه الآشياء أثر فى القدح فما . فكان النى صلى الله 
عليه وسم تأذی منم من‌حیث امم کان وا يشتمونه ۰ ومن‌حیث !نهم كانوأ یذ کرون الکلام العوج 
الفاسد وماكانوا بفهمون الجواب ال جيد . فلا جرم صبره الله تعالی على کل تلك الا ذية » وبين أنه 
جعل الق إعضمم فتنة للبعض . 

أما قوله تعالی ( آتصبرون ركان ربك بصيراً) ففيه مسائل : 

) المسألة الأولى ) قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضكم لیعض فتنة‎ ١ 
. الجر لما ذ كر عقيبه ( أتصيرون ) لان آم العاجز غير جائز‎ 

, المسألة الثانية 4 زا نی أتصرون على البلاء فقد عدم مأو عد الله ااصارن ( وکان ربك 


بصيراً ی هو العام گر ن اصبر و من 3 إصير »فحاز ی كلا نم سا اس دده من تواب وعقاب 


2 تعای ۳ ان , ا ھا ا .الا ۷ 


رن اج لاه "١‏ لد عا ری رن لد 


مد و ۵ ص 2 م سس سر سام هماس قاوس | رص مر و 


استکیروا ق سیم وعتواعتوا كبيرا ۰۱۱۰ يرم يرول زر - 


۵ م o‏ سر 2 


3 للج رمان رار حجرأ عجرن 65١١‏ 0 ل من 


محم ت صر ص رم ص 
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عمل طم ناه هباء ورا cD‏ اصحاب الجنة و حار هرا واحسن 


GYD مقلا‎ 

لإ المسألة الثالثة » قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد هنه التقرير وموقعه بمد ذ كر الفتنة 
موقع ای لعد الا بتلاء ف وله ) لنبلوم 3 أ عر ( 

قوله تعالى لإ وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا املانک أو نرى ربا لقد 
استکیروا فى أنفسهم وعتوا عتواً ڪبيراً . يوم رون اللائکة لابشری يومئذ للمجرمين 
و مولون ۳ ۰ وقدمنا لل ماعملوا من عمل ak‏ هياء ورا آعاب اه دو مد 
خير مستقراً وأحسن مقيلا € 

اء أن قوله تعالى ( وقال الذين و اقانا ولا 102 لي ار زی‌ریا) 
دراه الرابعة لمنكرى نبوة عد كلاه ٠.‏ وحاصلها :ل لم ينزل الله الملا حی‌یشهدوا أن مدا 
رار رىربنا) حتى 2 ف ۱ ۷ ؟ و تقربرهذه الشمة أن من آرادتحصیل 
شی ۰ وكان له ال صله طر قان ¢ أددهها ههی إليه ۳ والاخر ود شذى وقد ضمي 3 
فا سکیم مب علة فی حکته أن ختار ی حصیل ذلك المقصود الظریق اللأقوى والاحسن. 
ولا کت ان (ترال اللانکه لیشې دوا بصدق عمد صل الله عليه وسم NSS‏ 
فلو أراد اله تعالی تصديق مد صي‌انته عليه و سم لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علبنا أنه ما أراد 
اصد 44 , هذا حاصل الشهف ثم ههنا يأ ل : 

از الاول 6 قال قوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) معناه لا خافون 
لاء ا کدی الرجاء فى موضع اجرف لخة اك 3 إذا كان معه جحل , ومثله وله تعالى ) 2 
لا ترجون لله وقاراً) أى لاخافون له عظمة » وقال القاضی لا وجه لذلك » لان الکلام مى أمكن 
حله على الحقيقة جز حله على امحاز » ومعلوم‌آن من حال عاد الاصنام أنهم کا لا خافون العقاب 
شکذیهم بالعاد 0 فكذلك لار جون ۳۹۳ ووعدنا على الطاعة من انه والثواب 0 ومعلومأن من 


1 توله تعالل: وفال الذین لارجون لفاءنا ۰ الا 


لا برجو ذلك لا عخاف العقاب أيضاً . فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

١‏ المسألة الثانية 4 الجسمة عسکوا بقوله تعالى (لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لق ذلك أى وصل إليه واتصل به . وقال تعالى ( فالتق الماء عل أ قد"قدر ) 
فدات الاية على أنه سبحأنه جسم (والجواب) على طريقين (الآول) طريق بعض أتعابنا قال المراد 
من اللقاء هو الرؤية . وذلك لان الرای صل برؤبت-ه إلى حقيقة المرثى فسمى اللقاء أحد أنواع 
الرؤية والنوع الا خرالاتصال والىاسة » فدلت الا بةمن‌هذا الو جه على جوازالرؤية (الطريق الثاف) 
وه و کلام المءتزلة » قال القاضى تفسير اللقاء رؤية البصر جهل باللغة . فیقال فى الدعاء لهاك الله الير 
وقد يقول القائل لم ألق الآمير ون رآه من بعد أو حجب عنه ؛ و يقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ول حجب وقد يلقاه فى الليلة الظلداء . ولايراه بل المراد من الأقاء هبنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحك لغيره ف( يوم لا تملك نفس لنفس شيا ) لا أنه رؤية البصر » واعلٍ أن هذا الكلام 
ضمیف لانا لا نقسر اللقاء روه انكر بل نفسره عمی مشترك بين روه ابص و ۱ ۱ 
والماسة وهو الوصول إلى ااشیء . وقد بنا أن الرالى بصل برؤيته إلى الرنی والفظ الوضوع 
o‏ ة ‏ ينطاق على کل واحد من تلك المعانى فيصمقر له لقاك الخير » و بصح 
قول الاعمی لقيت الامیر » و رصح قول البصير اقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه . 
وإذا ثبت هذا فنةول قوله ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) «ذكور فى معرض الذم ى » فوجب 
أن بکونر جاء الاقاء حاصلا ء ومدمي الاقاء ود ر لن الوصول كار رآ 00 ا 
وقد تعذر الأول فتعين الثانى » و قوله المراد من اللقاء الو صول الى حکنه صرف للفظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الابة على صمة الرؤية بل على وجوماء بلعل أن انکارها ليس إلامن دين 
الکفار . 

١‏ المسألة الثالثة ) قوله (لولا آنزل) معناه هلا نزل . قال السكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
أنى جهل والوليد وأكامهما الذي نكانوا منكرين للنبوة والبعث 5 

اما قوله تعالى ( لقد استکیروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً ) فاع أن هذا هو الجواب عن 
تلاك الشمة . و فیه مسائل : 

لإ المسألة الاول ) فى تقرير کونه جوا وذلك من وجوه ۱۵۱۱ ۱ 9۹ 
ظهر كو نه معجزاً فقد ثبتت دلالة نبوة دص الله عليه و سل ۰ فبعد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الآيات لا يكون الا وض الاستکبار والاعنت ( وثانها ) أن زرل اللاشکة لو حصل لکان 
آیضاً من جلةالمعجزات ولايدل على الصدق صوص كونه ينزول! مالك » بل لعموم کونه معجراً / 
فسکون قول ذلك المجز ورد ذلك المعجز الاخر ترجیحاً لاحد الثلين على الاخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح ؛ وهو حض الاستکبار والتعنت (وثالما) أنهم بتقدير أن روا الرب ويسألوه عن 
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صدق مد صل الله عليه وسل وهو سیحانه يقول نعم هو رسولی ‏ فذاك لا بزید ی التصدیق عل 
إظهار المعجز على يد عمد صلى الله عليه وسلٍ . لانا بينا أن المجز يوم مقام التصديق بالقول إذ 
لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادفا فأحى هذا المت فيحييه الله تعالى 
وااعادة ل تحر بمثله وبين أن يول له صدقت . وإذاكان التصدیق الحاصل بالقول أو احاصل 
ىا نا لدی كان تين ادها عص الاستكبار والتعنت ( ورابعبا ) 
وهو أنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل بحسب الصا على ما بقوله المدتزلة » أو نقول إن الله 
تعالى يفعل بحسب المشيئة على مایقوله أحكابناء فإنكان الأول لم جزم أن يعينوا المعجر إذ را 
أ ا ذلك العجز مشتملا عل مفسدة لا'يعر فها إلا الله تعالى , وكان التعيين استکبارا و عتوا 
من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكو نه مصاحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 
المعاومات , وذلك استكبار عظم ٠‏ وإنكان اكانى وهو قو لأحابنا فليس لاعبد أن یقترح على ربه 
فانه سبحانه فعال لما بريد فكان الاقتراح استکباراً وعتواً وخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
النازعة و العارضة (وخاسسما) وهوأن الصو د من بعئة الانياء الا<سانإلى الخاقفالملك الكبير 
ی ال ردس اضمفا. رحة عله فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع . TT‏ 
هذا ال أريد دا سس آن هال إن هذا کدی قد استگیر ق نفسه 0 5 1 م من حمث 
لابمرف قدر ر درجته فکذا ههنا (وسادسها) عکن أن كون اراد أن الله تعالى 
ال لو علدت أنهم ار ل الاستكبار والعتو الشدید لاعطیتهم مقتر حهم » 
عت مذ رواهذا الاقترحلاجل سس فلو آعطیتهم‌مفتر <هم شا اتفعوا 
به فلا جرم لا أعطمم ذلك . وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلیم سعوا من أهل 
الکتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنيا » وأنه تعالى لاینزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق »م 
إنم علقوا إعائهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبیل الاستمزاء . 

0 اماه الثانية ) قالت المعتزلة الآية دات على أن الله تعالى لا جوز رؤيته لان رؤيته 
لوكانت جائزة لما كان سواها عتواً واستکباراً , قالوا وقوله ( لقد استكبروا فى آنفسهم وعتوا 
عتواً كبيراً) ليس إلا لاجل سؤال الرؤية . حتى لوأنهم اقتصروا على نزول اللانکه لا خوطبوا 
بذلك ۰ والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرؤية فى آبة أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نومن لك حتی نری الله اس را اي على حدة فى 
آیة آخ خری فل بذ كر الاستعظام وهو قوطم ( لولا آنزل علینا الملائكة ) وهل نری االات يت 
ا ۰ رالتو تن هذه الا حصل لاجل سوال الرؤية . 

واعلم أن الکلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة ‏ والذی نریده ههنا أنا بینا أن فوله 


(وقال الذين لا بر جون لقاءنا) يدل على الرؤية . وأما الاستکبار والعتو ء فلا عکن أن يدل ذلك 
على أن الرؤية مستحيلة لان من طلب شيئاً حالاء لايقال إنه عتا واستکیر ألاترىأنهم لما قالوا 
راجلا اما 6 لهم آلة ) لم يثبت لهم بطلب هذا احال عتواً واستكيارا » بلقال ( انک قوم 
تجهلون ) بل العتو والاستكبار لا يثيت إلا إذا طلب الانسان ما لابلیق به عن فوقه آوکان اا 
به ,و لکنه بطلبه على با ار ل كثيرة فى حفيق معی الا ا 
والعتو سواءکانت الرؤية عتاعة اوه کنف وعا يدل علة أن موس سا ار ۱ 
تعالی بالاستکبار والعتو , لانه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً وهولاء طلبوها امتحاناً ي 
لا جرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

( المسألة الثالثة 4 إا قال فى أنفسهم لاهم آضروا الاستكبار فى قاوبهم واعتقدوه کا 
قال ( إن فى صدورم إلا کر مام بيالغيه ) وقوله (وعتوا عتوأ كبيراً ) أى تجاوزوا الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه ؛ يعنى أنهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانهم بلغوا غاية الاستکبار وأقصى العتو . 

اما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى ومذ للمجرمين ويقولون حجراً حجوراً ) فو 
جواب لوهم ( لولا أنزل علينا املانکه ) فبين تعالى أن الذى سألو هسيوجدء ولكنهم یلقون 
منه ما بکرهون» وههنا مسائل : 

لإ المسألة الاول ) ذكروا فى انتصاب يوم وجهين (الآول) أن ااعامل مادل عليه لا بتری 
أى يوم يروت اللاك بیفون البشری وواد للتکربر ( التاق ) أن التقدیر لذ کر بوم 
برون اللاك . 

لإ المسألة الثانية ) اختافوا فى ذلك اليوم . فقال ابن عباس يريد عند الوت ۰ وقال الباقون 
بر ید یوم القيامة . 

١‏ ااسألة الثالثة 4 إا يقال للکافر لا بشری لان الکافر وان كان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
نفسه أنه کان هاد بآمهتدبا ٠‏ فکان بطمع فىذلك الثواب العظیم » ولامر ما عملوا مارجوا فيه 
النفع كنصرة الظلوم وعطية الفقيروصاة الرحم . و لکنه أبطلها بكفره فبين سبحانهأنهم فى أول 
الآمر بشافهون با يدل علىتماية الثأس والخيبة » وذلك هوالهاية فى الابلام وهوالمراد من قوله 
( وبدالهم من الله مالم يكونوا حنسبون ) . 

0 اال الرابعة ‏ حق الكلام أن يقال يوم يرون الملانكة لا بشری م لكنه قال 
لا بشری للمجرمين وفيه وجبان ( آحدهما ) أنه ظاهر فى موضع ضير ( والثانى ) أنه عام فقد 
تناوطم بعمومه : قالت المعتزلة تدل الاية على القطع بوعيد الفساق وعدم العفو » لآن قوله ( لا 
بشری للمجرمين) نکرة فى سياق الننى » فيعم جمیم‌آنواع البشرى فى جیعالا وقات » بدليل أن من 
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الاوقات يذ كر لتسکذیب هذه القضية » علمنا أن قوله تعالى ( لا بشری ) یقتضی نی جيم آنواع 
البشری فى كل الاوقات , ثم إنه سبحانه أ كد هذا ای بقوله ( حجراً حجورا ) والعفو من الله 
منآعظم CE‏ ار دغر ها من أعظر البشری » وشفاعة الرسو من 9 
البشری . فو جب أن لایثبت ذلك لا حد منالمجرمين . والکلام على القسك بصینخ العموم قد تقدم 
غير مرة؛ قال الفسرون الراد بايجرمين هبنا الكفار بدلیل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

لإ المسألة الخامسة »4 فى تفسير فوله ( حجراً #جورا ) ذكر سيويه فى باب الصادر غير 
و بافعال تروك إطهارها > ومعاذ الله و تعدك وعراك » وهنه كامة کنو ایتکلمون 
ما عند لقاء عدو أو جوم نازلة ونحو ذلك یضعونها موضع الاستعاذة ؛ قال ميبويه يقول الرجل 
ا د دنا فعول جرا وهی من حجره إذا منعه لان الستصذ طالب تمن الله أن 
ملع الکروه فلا بلحقه . فکان المعنى لال انه أن نع ذلك منم و حجره 00-6 وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه موضم واحد. فان قيل لما ثبت أنه من باب 
ا و نوكر خجورا ؟ فلا جاءت هذه الصفة لا كد معنى الحجر الوا ذبل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام حرم . 

لإ المسألة السادسة > اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من هم ؟ على ثلاثة أقوال : 
( القول الأول ) أنهم ثم الکفار وذلك لام كانوا يطلبون نزول اللاشکه ویقترحونه .ثم إذا 
روم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا منهم ؛ لمم لایلقرنمم إلا عا يكرهون. 
فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا یقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانی ) أن القائاين ثم 
املائکه ومعناه حراماً حرماً علیک الغفران والجنة والبشری . أى جعل الله ذلك حراماً علیک .ثم 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن اللكفار إذا خرجوا من قبورثم » قالت الحفظة هم حجراً 
محجورا , وقال الکلی االاتكة عل أبواب المجنة پبشرون الومنین بالجنة ویقولون للمشرکین 
حجرا عجورا بوقال عطية إذا كان يوم القيامة بلق املانکة الومنین بالیشری فاذا رأی الکفار 
ذلك 2 بشرونا فقولون حجراً محدوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال و الواحدی 
وروی عن الحسن أن الکفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فیتعوذون منه و یقولون حجراً 
محجوراً » فتقول الملائسكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

آما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدات المجسمة بقوله ( وقدمنا ) لان القدوم لا يصح إلا على 
الاجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف 
بالحركة محدت . و لانلك استدل الذايل عاءهااسلام بأفول الكوا كب على حدوثم! ودبت أن الله عز 
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وجل لا جوز أن بكرن محدناً . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( آحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعاهم ‏ فان القادم إلى الشیء قاصد له . فالقصد هو 
الأؤثر ق القدوم إليه وأطلق السبب على السبب جازآ (وانیا) الراد قدوم اللانکة 
إلى موضع الاب ف الآذرة ولا کنوابامره شدمون جار أ ۰ ۱۳ 
سبيل التوسع و نظیره قوله ( فلسا آسفونا اتقمنا منهم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
آفسدوها ) فلبا آباد الله اعام وأفسدها بالكلية صارت شبهة بالمواضع الى يقدمها اللاك فلا جرم 
قال و قدمنا . 

آما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى الاعمال التى اعتقدوها برا وظنوا آنا تقر مم إلى الله 
رای ال با عا من أى غل كان . 

أما قوله ( جعلناه هباء منتوراً ) فالراد آبطاناه وجعلناه محیث لا عكن الانتفاع به اهبا 
المنثور الذى لا عکن القبض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد اشتدت به الرييم) 
( کمصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : المباء مثل الغبار يدخل من النکوة مع ضوء الشمس. 
وقال مقائل : إنه الغيار الذى يستطير من حوافر الدواب . 

آما قوله ( أكداب النة ومذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاعل أنه سحانه 1 e‏ 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبا على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله عالى . وههنا سؤالات : 

لإ الاول» كيف يكون أصحاب الجنة خيراً مستقراً من أهل النار » ولا خير فى النار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من ال ؟ (والجواب) من وجوه (الاول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) جوز أن يريد أنهم فى غاية الخير » لان مستقرخير من النارءكةول الششاعر: 

إن الذی سك Û aN‏ دعاعه آعر وأطول 

( الثالك ) التفاضل الذی ذ کر بين اران زعا يرجع إلى ا موضع > والوضع من حیث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التغاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان هم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة خيرأ منه . 

( اس ال انا فى الآبة دات عل آن‌‌ستقر م غير مقيأوم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الاول ) أن الستقر مکان الاستقرار » و القیل زمان القبلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مکان » ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقیلیم » فانم 
يقيلون فى الفردوس . ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة » قال ابن مسعود : دلا ينتصف النهار من بوم القيامة حى 
يقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى السار » وقرأ ابن مسعود : ثم إن مقیایم لإلى الجحيم . 
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للانسان خذولا «فى 
وقال سعید بن جبير : إن الله تعالى إذا 5 ف فصل القضاء قضى ی بيهم هدر ما بين صلاة ادا 

ی ااتصاف النبار ؛ فقيل أهل الج فى الجنة » وأهل النار فى اانار. وقال مقاتل: عقف الاب 
على أهل الجنة <تى یکون عقدار نصف يوم من أً, ام الدنا E Ey‏ 

ژ السؤال الثالث 6 كيف يصح تردق النة انار وعد ان اه الق الا عرد 
لا 71 واه النار ادا ی عذاب لع اال تم م الراب ال 
الله تمال ( وم رزهیم فما | بكرة م ) و لد يس فى الجنة بکرة ة وعثی ‏ اقوله تعالى ( لا رون 
فها شسا ولا زمپریرا )ولانه إذا ل يكن هناك شمس ل يكن هناك نصف البار ولا وقت القیلولة. 
بل المراد منه بيان أن ذلك الوضم آطیب المواضم وأحسنها .كا أن موضع القبلولة یکون أطيب 
۱۱ 0 والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ویوم تشقق السماء بالغهام ونزل اللاك تنزيلا . الملك يومئذ الق لارحن 
وكان 5 على الکافرین ع و بوم يعض ااظالم على يديه شواك با لتی اعذت مع الرسول 
و ار بای نی ١‏ 0 فلاراً خليلا هد اس الذ کر بد أذ عا وکا الشرطان 
للانسان خذولا 4 

اء أن هذا الكلام مبنى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فين سبحانه أنه عصل ذلك فى 
بوم له صفات : 

لإ الصفة الاول € أن ف ذلك اليوم تشقق السماء بالغام» وفيه مسائل : 

ا رك 6 قوله (!ذا الت انفطرت )يدل على التشقق وقوله رهل بنظرون إلا 
أن 58 الله فى ظلل من الغهام ) يدل على العام فقوله ( تشقق السماء بالغام ) جامم لعنی الایتین 

ونظيره فوله تعالی ( وفتحت السماء فا ابا ) وقوله ( هی و ات 


VE‏ قوله تعالى: و یوم تشقق السماء بالغام . الاية 


(المسألة اثانية ) قرأ آبو عمرو وأهل الكوفة بتخفیف ااشین ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشدید , قال أبو عسدة : الاختبار ااتخفيف کا خفف تساءلون ومن شدد فعناه‌تتشقق. 

لإ المسألة الثالثة > قال الفراء : المراد من قوله بالغهام ) أى عن‌النام » لاان السماء لا تتشقق 
بالغام بل عن الغام » وقال القاضی :لا عتنع آن جعل تعال الغهام حست تشقق السماء باععاده عليه 
ل ( السماء منفطر به ) . 

لإ المسألة الرابعة ) لابد من أن يكون لهذا التشقق تعاق بنزول املائ » فقيل الملائكة فى 
أيام الا نبياء عليهم السلام کانوا ينزلون من مواضع خصو صة والسماء علاتصاها . مف ذلك اليوم 
تتشقق السماء فاذا انشقت خرح من أن یکون حائلا بين الملائكة وبين الأرض فنزلت اللانکه 
إل الارض . 

لإ المسألة الخامسة > قوله ( ونزل الملائكة ) صيغة عموم فیتناول الكل » ولان ااسماء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الارض ‏ ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فینزل أهلبا 
وها كر من سكان الدنیا , کذلك تتشقق سماء ساء ,ثم يرل الکروبیون وحلة 0011 
ينزل الرب تعالى . وروی الضحاك عن ان عباس : قال تتشقق کل مماء وينزل سكانمها فيحيطون 

بالعالم و يصيرون سبع صفوف حول العام و اعل أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً , ان ا 

حركة والموصوف : با لجرك حدث والاله لا 1 E‏ 00 ۱ توول لالد E‏ د 

SNN‏ أن الارض الب س إل اء الدنا ذلقة ق فلا فكيف اقا إن 
E Th‏ انز هده أأو اضع بأ باسر‌ها کف تتسع هم الارض جميعا ؟ فلعل 0 تعمال 
ا الا لعا سل ما تسم لكل هؤلا. ليه من قال : اللامکة 
يكو نون فى ایام منه » والله تعالی یسکن النام فوق آهل القيامةويكون ذلك ااغام مقر اللانکنة. 
قال الحسن : والغام سترة بين السماء والارض تعرج الملانكة فيه پنسخ أعبال بى آدم 
واحاسبه دكون فى الارض. 

لإ المسألة السادسة 6 أما نزول املاشکة فظاهر ‏ ومعنى تنزيلا :وكيد لانزول ودلالة على 
إسرأعهم فيه . 

١‏ المسألة السابعة ) الآلف واللام فى الغام ليس للعموم فهو للمءهود » والمراد ماذ کروه 
ف قوله 0 ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام و اللاشکة) . 

١‏ المسألة الثامنة )4 قرىء : و نفزل الملائكة » وننزل الملاتكة » ونزل اللاك . ونزلت اللاك 
١ل‏ حذف النون الذی هو فا الفعل من ننزل قراءة أهل مک . 

( الصفة الثانية لذلك اليوم ) قوله ( الملك يومئذ ای الرحمن ) قال زجاج الق ع 


و ره اللاك ا بو هد رن 03 و جوز اطق بااخصب عل تقدير ا ول ۳ 4 ¢ ومعى 


و له تعاال د 0 لعش الطالم على د ند به الا Vo‏ 


وصفه بكو 0-7 ۳ لا ول ولا غير . فان قل مثل هذا للك لم 7 قط إلا لأر حمن 37 
ق‌قرله يوهثذ ؟ قلنا لآن فى ذلك الوم لامالك سواه لا فى الصورة |" المعنى . قتخضع له الملوك 
و آعنو له الوجوه و تذل له الجيارة خلاف سار لیام » واعل أن هذه الا ره دالة على فاد قول 
المعتزلة فى أنه يحب على الله ادر اك و تا اد رب كم الذم بتر که فكان 

انها أن لا شعل فم كن ملد سانا . ا فقوله (الملك يومئذ 0 لار حمن) شد آنه كن 
ليره ملك وذلك لايم على قول المعتزلة . لان كل من استحق عله شِيئًا فانه يكون مالکا له ,ولا 
ا سبحانه مالک إذلك الستحق . ولانه حا اذا استحق عل أحد شيا أمكنه أن یعفو 
وا غره ادا اسنسق عليه شيا فانه لایصح إراؤه عنه . فکانت العبودية هنا أثم . ولان من 
کفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لظة ومات فهو سبحانه لو اعطاه ألف أاف 
منة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطيه لحظة واحدة صار سفياً . وهذا نمابة العبودية 
ا 0 يدا حاله آن يقال له (الملك يومتذ ای لار حن ) وأيضاً هکل من فدل 
فعلا لو لم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مکتسباً للكال وبتركه مكتسباً لنقصان 
فل يكن ملكا بل فقيراً مستحةأ . فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ الق الرهن ) غير لالق 
ول المعتزلة . 

ل الصفة الثالثة 4 قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لانه تعالى عالم 
بالاحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة اامجز و ام القبر » فكان فى اة 
1 عل السکافر. 

( الصفة الرابعة > قوله (وو م يعض ااظالم على يدنه ) و فه مسائل : 

« المسألة الآولى > الآلف واللام فى الظام فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى) أنه 
٠ ۳‏ والقائلو ا عل قرلین (الاول ) قال این عباس الراد عقبة ن ی معیط 
ابن أمية بن عبد شمس كان لايقدم من مقر إلا صنع ال د E‏ 

الب ا لاو رمحي ده فصنم كا ودعا الرسول كال صا 1 من 
طعامك حتى تأ بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صلی الله عليه وسلم من طعامه فبلغ أمية 
خاف فقال صبوت ياعقبة . وكان خليله . فقالإتما ذكرت ذلك امأ كل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حى تأتبه فتيزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل . فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فزل ( ويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
ا خلیلا لقد أضلى عن الذکر . ی صرفی عن الذکر وهو القرآن والاعان بعد إذ 
جاءفمع مد صل اه عليه وا فأسرعةبةيوم بدر فقتل‌صبراً ول یقتل يومئذ من الأسارى غيرهو غير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظام هو رجل بعينه . وان المسامين غيروا اسعه 


س 
ا 


۷۳ وال : وفال الرسول بر ۳ 


2 مد ته 2 2 8 سس مد م 2 ساس مد ه ۸ سر مرو 
مد ۵ 2 و ا 


وكدلك جل الكل و ۶ رمين وکن بر ربك ها هاد, با وتصیرا 7۱ 


2 


۱۱ افلاناً بدلا من ام وذکر وا 0 من أكواب رسول اللهء واعل أن‎ eT 
الافظ على العموم ليس لنفس اللفظ , لانا بينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذا دخل على‎ 
الاسم الفرد لايفيد العموم بل ها فیده للقرينة من حرث إن تر تیب الحم عل الو صف مشعر‎ 
عة 5 لوصف » فدل ذلك على أن اور فق العض على ال لا ونه ظالما وحمشد لم ۾ الحم لمو م‎ 
. علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لان هذا الذى ذکرناه يقتضى الهموم‎ 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لاينافى أن كون الراد هو العموم حتی يدخل فيه تلك الصورة‎ 
وغيرها . ولآن المقصود مس الآية زجر الكل عن الظم وذلك لاعصل إلا بالعموم » وأما قول‎ 
الرافضة فذلك لام إلا بالطعن ف القرآن و قات أنه غير و بدل ولا 5 أ لع"‎ 

۳ المسألة ۳۳ 4 استدلت المعتزلة بقوله ( وبوم يعض الظام على بدیه ) قالوا لام تاو 
الكافر والفاسق › ل عل أ ن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

لإ المسألة الثالثة »4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تنك فلا بزال كذلك كلها أ کا نبنت . ,قال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر و ام . 
قال عض أنامله وعض على يديه , 

١‏ المسألة الرابعة 0 0 أن الظالم غير صوص بشخص واحد بل يعم يع الظلة فکذا 
المرأد بو له فلاراً | لیس شخصا كم بل کل‌من أطيع ۴ معصية الله . و استشمد القفال بقوله (وكان 
الكاذ اده ظبيراً) ۰(و بقول الکافر بالیتی کنت تر آم يعنى به جاعة الکفار . 

١‏ المسألة الخامسة > قرىء ياو یی بالياء وهو الأاصل لان الرجل بنادی ويلته وهی‌هلکته 
بمول ما : تعالل فهذا آوانك ‏ و زعا قلبت الماء ألفاً که ف حاری وعذاری . 

١‏ المسألة السادسة ) قوله ( عن الذکر ) أى عن ذکر الله أو القرآن وموعظة الرسول 
وجوز أن بريد نطقه بشهادة الق وغيرته على الإسلام والشيطان » إشارة إلى خليله ماه شيطاناً 
لانه أضله كا يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خليلا لذاك المضل وعالفة الرسول ثم خذاه , أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس » وحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاي ةكلام الظالم رأن يكو ن كلام الله . 

قوله تعالى لا وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن مهجو 0 وكذاك ۳۰ 
لكل نی دس اجر مين وك ربك هادياً ونصيراً 4 


ڌو له تما سود لت اوی .الا ۷۷ 


اعل ار ا 1 كثرو 1 2 الاعتراضات الفاسدة مرها صدرالزسول 
را وشکام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوى امخذوا) وفيه مساتل : 

١‏ أل الأول » أكثر الارن آنه قول واقع من الرسول بل وقال آبو مسلم بلالمراد 
آن الرسول عله‌السلام بقوله فى الاخرة وهو كقو له ( فكيف إذا جنا من کل أمة بشهيد وجتنا 
بك‌عل هولاء شهیداً ) و الاول أول لاه موافق للفظ ولان ما ذكره انه تعالى من قوله (و کذلك 
جعلنا لكل نی عدوأ من الجرمين )تسلية للرسول مر ولا بلیق الا إذاكان و قع ذلك القول منه . 

لإ المسألة الثانية ) ذ كروا فى الهجور قولين (الآول) أنه من امجران أى ترکوا الإيمان به 
ولم ي#بلوهو أعرضوا عن استماعه (الثانى) أنه م نأمجرأى مهجوراً فيه ثم حذفالجار و يؤكده قرله 
رن هه مارا تبجرون ) ثم جر فيه أنهمكانوا يقولون إنه حر وشعر و کذب 
ور أى هذيان .وروی أنس عن النى بلا أنه قال « من تعل القرآن وعاق مصحفاً لم تعبده 
وم بنظر فيه جاء بو م القيامة متعلقاً به يول يارب العالمين عبدك هذا اتخذنی مبجوراً . اقض بى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزياً له ( وكذلك جعانا لكل نی 
ا وبن بذلك أن له ار بساثرالرسل ؛ فلصير عل ما بلقا من قومه کا صبروا 
9 فیه مسائل : 

لإ المسألة الاول ) احتج اانا مهذه الاية عل أنه تعالی خالق ابر و الثم لان قول تعال 
( جعلنا لكل نی عدواً ) دل على ال ات سس الت ا نك أن بات العدارة كدر 
قال الجبانى : المراد من الجعل التبيين . فانه تعالى لا بين أنهم أعداؤه ؛ جاز أن يقول : جعلنام 
0 ۰ ادا نيك ار جل آنفلانا لص ال جعلء اصا کا ۷ 3 الجا کم نا کار نا وفسق ند 
و جرحه . قالادکعی : إنه تعالىيلا آمرالانبیاء بعداوة اکتا سار E‏ 
الکفار لهم .فلبذا جاز أن بقول ( و کذاك جعلنا لكل نی عدواً من الجرمين ) لانه سبحانه هو 
الذى حل 0 إلىما استعقب تلك العداوة ؛ وقال أو مسا : حتمل ف العدوأنه البعيد لا القر یب 
ا اشاعدة 5ا أن النصر القرب والظاهرة وقد باعد الله تسال بين الومنین والكافرين 
(والجواب عن الأول ) أن التديين لایسمونه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع و ST‏ آمره الله تعالىيه هل له تأثر 
3 نوع العدلوة لبم ول ل E‏ الاو لفقد تم الکلام لان عداو تم لأرسول 
مر َه كفر فاذا آم الله الر سول ی له رز ق لك العداوة فقد آمره ا لوار ف وفرع الکفر 
وا یکی فيه تابر اله كان ll‏ عه بالكلية فيمتنع إس Sa‏ إليه ه وهذا هو ا واب فن 
قول أن 9 


وان الثانية 4 لقائل أن يقول إن قول تمد عليه السلام ( يارب إن قوى اتخذوا هذا 


۷۸ قوله تعالى : وقال الذين کفروا رل زل یهار آن . الا 


ول ا 00 1 جل واحدة گذلك لبت 


بهنو للك ور ر i‏ راک 0 اتوك 0 1 اد بالق وا حسن 


سے سے م 


۸ 


شك بت عم و 2 ص سے سے 6 سے ص لد سے ت سر سے ت 
مرا (۳۳ الذین عشرون على وجوههم ِل fe‏ اوک مر مکانا 


کم و م 


واضل سيلا cr»‏ 


الم ET‏ درن E ney,‏ قوئى یلا ونارآ. فلم يزدثم 
داق إل" فراراً | وکا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فکذا هرنا فکیف یلیق‌هذا من وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما آرسلناك إلا رحة للعالین) ؟(جوابه) أن نوحا عليه اسلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم » وأما مد عليه الصلاة والسلام فلا ذ کر هذا ما دعا علهم بل انتظر فلا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نی‌عدوا من الجر مين) كان ذلك كالامرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عام 
فظهر الفرق . 

لإ المسألة الثالثة > قوله جعلنا صيغة المظاء والعظم إذا ذ کرنفسه فى کل معرض من ا 3 
وذ کر آنه بععلی فلابد وأن کون تلك العطة عظمة کقوله / ولمّد آتیناك متا من الثاى) 
وقوله ( إنا أعطيناك الکوث ) فکیف يليت ذه الصيغة أن تکون تلك العطية هی العداوة الى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد الشقة الى هی مر جبة 
لزيد الثواب والله أعل 

لإ المسألة الرابعة > جوز أن يكون العدو واحداً وجمعا کقوله ( فإنهم عدو لى ) وجاء فى 
التفسير أن عدو الرسول بلي أبو جهل . 

أما قوله ( وكؤيربك هادياً ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يع ىكى ربك وهادياً ونصيراً 
منصوبان على الال هادياً إلى مصالح الدين والدنيا. ونصيراً على الأعداء » ونظيره ( يا أا النى 
انك و انا ور و ۱ 

قوله تعالی لإ وقال الذين کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا , ولا يأتونك مثل إلا جثناك باق و أحسن تفسیراً ؛ الذين محشرون على وجوهیم 
إلى جهنم أو و با 

00 آن هذا 1 0 الخامسة لنكرى نبوة مد ب . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

رقم عقن الله فلا مأ بالقرآن جلة واحدة 5 أنزات 0 توراة جملة على مومى ا على ۳ 


قو له تعالی : شاك لنست به فؤادك ورتلناه ر الاب ۷۵ 


والزور عل داود . وعن ۱ ت تاو و لات ۳ ,اب الله 
بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) وبيان هذا الجواب من وجوه : ( آحدها ) أنه عليه السلام ل 
20007 والكتاهة فلو نزل عله ذلك جل واحدة کان لا يضبطه وخاز عله الغاط 
ات التوراة 217 | مکتوبة بقروها مومى ( وثانها ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر ما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فالس تعالى ماأعطاه الکتاب دفعة واحدة بل 
كان ينزلعليه وظيفة لیکون حفظه له ال فی‌کون آبعد له عن المساهلة وقلة التحصيل ( وثالتها ) 
أنه تعالى لو أنزل المکتاب جملة واحدة على الخاق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخاق 
فكان يثقلعلمم ذلك » أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرم نزلت ااتكاليف قليلا قليلا فكان ابا 
أسبل ( ورابعها ) أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال یقوی قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حل » وعل ااصبر عل عوارض النبوة وعل احتاله أذية تومه وعل الهاد ( وخامسبا ) أنه 
U‏ 7 اد خاز فيه مع 003 ۱ کل فان معدورالشر ل 
أن ا عثله ۳ مفر ة قا ( وسادسپا ) كان القرآن ا أ والوقائع الواقمة هم 
نکانوا بزدادون بصيرة » لان بسيب ذلك كان ا إلى الفصاحة الإخبار م الغیوب 
ن اوران اا زل منجماً مفرقاً وهو عليه السلام كان يتدام من أول الم 
فکانه عدام بکل واحد من بجوم القران فا زوا عنه كان يحرم TT‏ 
فهذا ااطریق ثبت فى فواده أن القوم عاجزون عن العارضة لا محسالة ( و امنها ) أن ااسقارة 
بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبليغ کلامه إلى الخاق منصب عظی فیحتمل أن يقال إنه تعالی لو آنزل 
القرآن على تمد مت دفعة واحدة لبطل ذلك النصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
00 ذاك الت العالی عله نل جل ذلك جل الله سبحانة و تعالى مفرةا منجماً . 
آما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تمام كلام الشرکین أى جملة واحدة 
کذلك آی الال وعل مذا لا تاج إلى إضار فى الآية وهر أن بقول : آنزلناه 
مفرةاً لنثبت به فؤادك ( الثانى) أنه کلام الله تعالى ذ کره جواباً لحم أى (كذلك آنزلناه مفرقاً ) 
فان قبل ذلك فى كذلك يحب أن یکون إشارة إلى شىء تقدمه والذى تقدم فهو إئزاله جلة فكيف 
فر به كذلك آنزلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قولحم لولا نزل عليه جلة واحدة معناه لم نزل «فرقاً 
فذلك إشارة إليه ٠.‏ 
أما قوله تعالى ( ورتاناه ترتيلا ) فعنی الترتیل فى الكلام أن ياتى بعضه على أثر بعض عل 
تؤدة وتمهل وأصل الترتیل فى الآسنان وهو تفاجما يقال غر رتل وهو ضد المتراص . ثم إنه 
.یعدانه وتمالیا بين فساد قوطم بالجواب الواضح قال (و لاب تونك بثل) مر ی 
ات( ال 1 تق الذى يدفم م ڌو شم کا قال تعالى (بل تقذف بالق على الباطل 


۰ ۸ و له تعالى : ولد 1 ۳ مو ١‏ اکتا ب 


222-2220262 2 بي مام ص 
ند ۱ و آلکتاب و معه اخاه هرون وذيرا co)‏ 


e 


۳ ۳ ِا سر 


باتتا ددص نام دما fo»‏ 


فقلنا أذها إل القوم الدن کذبوا 


ره ی 


هت ۳ 


فیدمنه ناذا هو زاهق ) وبين أن الذی يأنى به ۳ قرا لاجل مات ۳۳۰۰ 
والظبور » ولا کان التفسیر هو الكشف عما يدل عليه الکلام وضع موضع معناه ۰ فقالوا 
تفسير هذا الکلام كيت و کیت کا قبل معناه کذا و کذا. 

أا قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جبنم ) ففيه مسائل : 

لإ ال أله الأولى ) عن أبى هريرة عن رسول الله الله بلقم « شر الناس على ثلاثة أصناف 
صنف على الدواب وصنف على الا قدام وصنف عل ألو جوه » وعنه عليه ااسلام و أن الذی 
أمشام على آرجلیم قادر على أن عشم على وجوههم > . 

لإا لمسألة الثانية) الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الا نلة على سبيل التعنت » ون 
کان غيرهم من أهل النار يدخل معیم . 

ل لاس الثالثة 4 حله بعضهم على أنهم عشون فى الآخرة مقلوبین » وجوهبم إلى القرار 
وأرجلهم إلى فوق » روى ذلك عن الرسول ی لٍٍوقال آخرون الراد م ڪشر ون و یسحبون على 
وجوههم » وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى . وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوهم مسا سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك الحالة بأنهم عشرون على 
وجوهبم إلى جبنم » ثم بين تعالى إنهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سبلا وطريقأ » والمقصود 
منه الزجر عن طريقیم والسوال عليه کا ذکرناه على قوله ( أصعاب الجنة يومئذ خير مستقراً ) 
وقد تقدم اا 

واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى التوحيد ون الانداد وإثبات النبوة والجواب عن شات 
المنسكرين ها وفى أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعلومة . 

( القصة الآولى ‏ قصة مو سى عليه السلام ) 

قوله تعالى لإا ولقد آتينا مو سى الکتاب وجعانا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين كذبوا بآیاتتا فدم نام تدميراً ) 

اعا أنه تعالى للا قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدوأً) أتبعه بذ کر جماعة من الأانبياء وعرفه 
4 ديس آعم فعال رولقد انها مومی الكتاب و جعلنا معه احاه هروت وزیرا) 
والعی : لست با مجد ۳ ول ار اد ف كدب :وات ناه الابات فرد » فقد أ تيا مو سى التوراة 


وقو نا عصده أخبه هروك وفع ذلك ود رد > وف 0 : 


197772 ندا ی الرسل . الآية ۱ 


ميس سل 9 سم م تومه 


وقوم وح 0 نيوا سا ارفا وج | الاس 0 به a‏ 
للظالین عَدَابا أله eV:‏ 


لإ المسألة الأرل € کونه وزیا لا عع من کونه شریک لهنی النبوة » فلا وجه لقول من قال 

ف ه له (فقلنا اذهيا) إنه خطاب موسى عليه السلام و حده بل جری جرى قوله (اذضا إلى فرعون 
إنه اء ی ) فان قيل رنه ور کالنای لكونه 5 رو ان شال ابه لما صار کر ا 
9 عن 3 ددرا نا لامناناة سن الصفدين لانم لامع آن نراه ف الود دك وزرا 

لإ المسألة الثانية 4 قال الزجاج الوزير فى الاغة الذی برجم إليه ویتحصن برأيه والوزر 
مأ لعتصم ومنه( کلا لاوزر) أى لامنجی رلا ٠‏ فالالماضی ‏ و لذاك لا و صف تعالى 2 
لال اا بأقارزن لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لاايصح . 

لإ المسألة الثالئة > (دس‌ناهم) آماکناهم إهلاكا فإن قيل الفاء التعقیب والإهلاك لم عصل 
عقب ذهاب موسى وهرون م اعد مدة مدیدء لعا العقب ای ۳ على ام لا عل 
الوقوع » وقيل إنه تعالى آراد اختصار القصة فذکر حاشيتها آوما و آخرها لاما القصود من 

0 المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين کذیوا بآباتنا ) إن انا تکذیب 
الآناتعل تکذیب آبات الإلهية فلا إشكال . وإن حلناه عل تكذيب آیات النبوة غالافظ . وإن 
کان ااماضی إلا أن المراد هو الستقیل . 

( القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه ااسلام ) 
وله تعالى لا وقوم نو حا كذبوا الرس لأغر ناه وجعلناهم للناس آیة و أعتد نالاظااينعذا با ألما 4 

اع أنه تعالى إا قال ( كذبوا الرسل ) ام الم ا اس رست اتن لکل ترسل 
أو لاه كان تکذیهم لواحد مهم تکذیاً للجميم , لآن تكذيب الواحد منهم لا يمكن إلا 
بالقدحفى المعجز » وذلك يقتضى تکذیب الكل » أولان المراد بالرسل وإنكان نوحا عليه السلام 
و حده ولکنه کا يقال فللان 0 الافرا س . 

آما قوله ( آغر ناه م ) فقال الکلی ار الله عام ا E‏ 0 وأخرج مار الا ۱۳ 
أيضاً ف تلافک الارن ۳ م احداً ) و جملناهم) ا و ا رب 1 قصمم 
20 ای أى لكل من لك ل فى تكذيب الرسل عذابا ألها. وعتمل أن 
یکون المراد قوم نوح . 


ور ةكين 


سار س ص ومس ےہ ص تہ E‏ 


وعادا وود حاب آرس 7 وى وكا ضرنا 


دہ وم ےم صر بک و6 وم 


له الا لامثال وکلا تنا ترا ۳۹2 


( القصة الثالثة ‏ قصة عاد و عود وأكداب الرس ) 

قوله تعالى ل( وعادا و ءمدواصاب الرس وقرونا بين ذلك كا > ۲۵ 
وكلا تبر نا نیرآ )فى الا یه مسائل : 

لإ المسألة الآولى > عطف عاداً على ( هم ) فى و ( جعلناهم ) أو على ( الظالمين ) لان المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

لإ المسألة الثانية ) قری" وود على تأویل القبيلة » وأما على المنصرف فعلى تأويل الى 
ُولانه تا الا 00 

۳ سأ | الثالثة » قال أبو عبيدة الر 1 هر البترغير المطوية » قال أبو مس : فى البلادموضع 
ل ان تن ذلك ار 2 كنا هم . واارس عندالعرب الف وسمی 4 3 
قال رس المت إذا دفن وغيب ف الفرة »وق التفسير أنه ال وأی ى کان فد 21 000010 
0 أهل الرس باهلاك 0 

( المسألة الرابعة 4 ذكر المفسرون فى أصما ب الرس وجوهاً ر أحدها ) کانوا قوماً من 
عبدة الا صنام تخاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إلهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام 
ادوا فق طغيانهم وق إيذائه فبينهام حول الرس خسف الله مهم وبدارثم ( وثانها ) الرس قرية 
بفلج العامة قتلوا نیم فبلكوا و 0 بقية مود ( وثالئها ) أحاب التى عنظلة بن صفوان کانوا 
مبتلین بال‌نقاء » وهی اعظی ما کر ال م . وكانت تكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهی 0 على صا یم فتخطفرم أن أعوزها ااص.د فدعا عم ما حاظلة 
مانا الصاعقة ثم م قتلوا حنظلة فأملکو | (ورابعها)ثم احاب الل 
والرس هو الا دود (وخامسما ) ازس أتطا که فتلوا فيا با لا ۲۳ 
كم دسوه فا ( وسادسها ) عن على عليه السلام أنهمكانوا قوماً بعبدون تجرة الصنوير 
وإئما موا بأحواب الرس لمم رسوا نببرم فى الآرض ( واا حا الرس قوم کانت 
3 قری عل شاطیء نهر دال له الرس من بلاد الشرق فبعث اله تعال م ندا من ولد مو 
ان ET‏ زمناً فشک الل الك تعای منهم ا ورسوه فها. وقالوا 
ر جو أن يرضى عنا إنا وكانوا عامة يوميم یسمعون أنين شم ول : ی وسیدی تری ضبق 
ار ا رن وضعف قلى وقلة حياى فعجل قبض روحی حى مات ار ألله تال ۱ 


۷۳ مر ان‎ ARM 


سے سے © سے سے سانا 


ولد توا عل قرب 5 امطر 2 ت مطر رلسو. م یکونوا يروما بل 


عاصفة شدیده ارة قصأ رات الأرض من کہم حجر مربت مو ول وأظلتهم معا ره ووا ءفذابت 
یدام کا ا ۱۱ ری ان جرر تن الرسول صل 1 عليه وس أن الله 
دا (ل هل تر 0 من به ایا اعد الا عد اسرد ثم عدرا على الا سول خُفرو 
له برآ فألقوه فا » ثم أطبقوا عليه حجراً ضخماء وکان ذلك العبد عتطب فیشتری له 1 
۳ ويرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا آراد أن لها وجد 
نو ما م فضرب الله على آذنه سبع ا ٠‏ ثم انتبه وعطی و حول لشقه الاخر فنام 
9 لا اام هب خمل ر * مه فظن أنه نام ساعة ا اام إلى القر به ۳ باع دز وده 
و اشتری E‏ رقا وذهب إلى الفرة فلم : ادا ٠‏ وکان ةو مه قد استخر جوه ا به 

وصدةوهء وکان ذلك ال الم dÊ‏ رك يهو لون‌لاندری حاله حی‌قض الله النی و فیض 
ذلك السود » فال عليه السلام «ان ذلك ااه لآول 0 ن تال الجزنةع» واعم ن الول مأقاله 
أ . مسال وهو أن شین من هذه الروا ال سوم بالق رآن ؛ ولا خر قوى الاسناد » و لکنهم 
كيف کانوا فقد آخبر الله تعالى عنم أنهم أهلكوا بسبب كفر 

لإ المسألة الخامسة € قال النخعی : القرن أربعون سنة > وقال على عليه السلام : بل سبعون 
5 رقفل مان وعشرون . 

لإ المسألة ااسادسة € قوله بين ذلك أى بين ذلك المذكور وقد بذکر الذا کر آشیاء ع 
ثم يشير إلا بذلك وعسب الحاسب أعداداً متکاثرة ؛ ثم يقول فذلك كيت وكيت على معنى 

آما قوله ( وكلا ضربنا له الامثال ) فالراد بيا هم وأزحنا عللهم فلا کذبوا 2 
وحتمل ( وكلا ضربنا له الامثال ) أن أجبناهم عما و من السه ق كدت || رمال 6 
اسك ا ا ج م بر ناهم را ۰ لر تعالى بذلك ار صلل ألله عليه 
وسم E‏ سر ار عل کف به لا سل (f‏ مثل اا ول بالقوم عأ جل" واجلا 5 

لإ المسالة السابعة 4 كلا الأول منصوب ما دل عليه ضربنا له الامثال وهو آنذرنا أو 
١ 5‏ الان بتبرنا لانه فارغ له. 

لإ المسألة الثامنة ) التقبير التفتيت والتسكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج . 

(القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام) 
توله تعالى لا ولقد أتوا على القرية النی أمطرت مطر السو. اف كروار o‏ 


۸ فوله تمال : و اذا رأوك إن نتخذو نك . الانة 


کول رجین و ولذا روك إن نونک إلا هزوا ا 


ساس مر صد ال سا 


رار ل1» إن كا یل عن تال ان 


مه م سره س ر سا م ص 7ص 2 ol‏ در 

وسوف 0 دين .ردن اا من ار سراد CEY»‏ ارات من 
م N‏ ا بل SUG‏ 7 لړ سدم عم مه عابر 2ب 2 همم و 
اخذ امه هواه TT‏ ورڪا ت ۳ 


مره م 2 مس و سره فرق وه 6ه 0 ض 


سمعون أو اون نم إلا کلام بل ثم اضل سيلا <44» 


"۳ رجون 0 4 
واعلى أنه تعالى آراد بالقرية سدوم من قری قوم لوط عليه السلام وکانت خحساً أهلك الله 
تعالی أا ,اهلها رقت واحدة ۰( ومطر السوء ) اممجارة ب أن فرشا را ۱۳ 3 
فى متاجرهم إلى الشأم عل تلك القرية الى آهلکت بالحجارة من السماء . ( أن فل 00 
مو رهم ؛ بنظرون ال آثار عذاب الّه تعالى و نکاله ( ا و 
راف مسن ) وهر الذی قاله القاضی وهو الاقوى أنه مول 
3 حقيةةهالرجاء لان الانسان لابتحمل متاعب التكاارف و مشاق النظر والاستدلال الا ارجاء 
ثواب الا خرة . فاذا لم يؤمن بالاخرة ل يرج ثواما فلا یتحمل تلك الشاق والتاعب ( وثانيها ) 
معناه لایتوقمون نشوراً. فوضع الرجاء موضع التوقع لانه ها بتوقع العاقة من یمن . 
( و الما ) معناه لاخافون عل اللغة التهامية » وهو ضعبف والاول هو الق 
قوله عای , وإذار أوك إن بتخذونك إلا هزوا أهذا الذى دعت الله 00 ٠‏ إنكادليضا: 
عن 1 فنا ولا أن صيرنا عليها وسرف يعاو جن اد 00 01 
اعخذ امه هواه افا رن ا أم ۰ آن | آ کرم بكرن ار فان إك هم إلا 
کال نعام بل هم أضل سبيلا 4 
اء م آنه سبحانه لما بن مالغة ا مشر كين فى [نکار نبونه وق راد الشمات ف لك بن اعد 
ذلك م إذا 0 | ارسول اخذوه هزواً فلم يقتصروا على ترك الا ءان به بل زادوا عله 
بالا سر اء و الاستحقار ‏ و ول بعضهم لبعض ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) وفبه مسائل : 
١‏ المسألة الاول ) قال صاحب کدف إن الاو ی نافية والثانية مففة من الثقيلة , واللام 
هى الفارقة بينهما. 


قوله تعالی : لولا أن صمرنا عاما. الامة Ao‏ 


3 المسألة الثانية 4 جواب إذا هو م ل 00 واذا و ادر این خللز! 
ل الله هذا رسولا ٠‏ وقوله ( إن تخذونك ) جلة اعترضت بين إذا وجواعا . 

(١‏ المسألة الثالثة € اتخذوه هزوا فی معنىاستهزؤا به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 

المسألة الرابعة 4 اعلم أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم متى رأوا الرسول توا بنوعين 
من الافعال آحدها أنهم يستوزئون به » وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعت الله رسولا) 
وذلك جهل عظم . لآن الاستزاء إما أن بقع بصورته أو بصفته . أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام كان أحسن منم صورة وخلقة . وبتقدير أنه لم يكن كذلك . لکنه عليه السلام 
ما کان يدعى العيز علوم الال الثانى فباطل ‏ لانه عليه السلام ادعى العيز عنیم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم » وأمم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته . فن الحقيقة ثم الذين 
يستحةون أن زا بم . ثم إنهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستوزؤا بالرسول عليه السلام . وذلك 
يدل على أنه ليس للمبطل فى كل الاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانیما أنهم كانوا يقولون فيه 
ال وا لضانا عن ٢ا ٤‏ لا آن صبرنا ع ) وذلك دل عل آمور (الاول ) 0 موا ذلك 
إضلالا . وذلك يدل على أنهم كانو | مبالغين فى تعظيم آلهتهم وف | ستعظام صنيعه مي ف صر فوم 
عنه . وذلك يدل على أنهم کانوا يعتقدون أن هذا 0 .فن هذا الو جه بطل فول اواب 
ارت أنه ۲ کم الا من رف الدلاتل لام جپلوه . 9 اسم الله تمال إلى الکفر 
والضلال . و قو یم ( لولا آن صمرنا علما ) بدل ايسا عن ذلك ( 0 ) بدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صرفرم عن عبادة الاو ان . ولولا ذلك لما قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آ متنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فانه فى أول الام بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشات وتحهل ما کانوا يفعلو نه من أنواعالسفاهة وسوء الادب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف الوم هم يعترضو | البتة على دلائل الرسول بإ وما عارضوها إلا 
0 د والتقايد لان قولحم ( لولا أن صبرنا علا ) إشارة إلى ۳ دا 
ذکروا اعتراضاً عل دلائل ارسول عليه السلام لكان ذ کر ذلك أولى من ذ کر جرد الجحود 
والاصرار الذى هو 5 الجبال؛ وذلك يدل على الوم كانوا مقبورن حت حجته عليه 
السلام . وأنه ما كان فى أيديهم إلا بجرد الوقاحة ( الرابم ) الآبة تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علم‌م کانجانین نوم اسم‌زوا به أو لا ثم وصفوه َه كاد يضانا 
هتنا لولا أن قاباناه بالجحود والإصرار ء فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلموا له قوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستوزاء لايق إلا بالجاهل العاجز .فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنهم کانوا کلتحیرین فى آمره ‏ فتارة بالوقاحة 
ازاون منه ,و تارة (صفونه 1 لا دی ار بالعالم الكامل ثم انه سیحاه لما حى عنهم هذا 


3 توا و ات من اضف ا ا 


الكلام زيف طر يقنم فى ذلك اة أرجهرأو لها ) قوله ( وسوف يعون حين روت 
ار سبلا ) لاهم لما وصفوه بالإضلال فى قوطم ( إذكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
س لل م هن المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا 000 م منه قرو وعيد شديد فم 
عل اله 1 والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانما) قوله تعالى ( أرأيت من انخذ اطه هواه 
ات كن ار ) والمعى | اك اد بلوغ SE‏ فق ج الم وإعراضهم 0 
الدلائل إا کان لاستيلاء التقليد علهم وأنهم اذذوا أهواءم آلمة ؛ فكل ما دعام اموی إليه 
انقادوا لهء سواء منع الدليل منه أو لم عنع »ثم هبنا أعاث : 

١‏ الأول € قوله ( أرأيت) كامة تصلح للاعلام والسؤال؛ وهرنا هی تعجيب من جهل من 
هذا وصفه و لعته . 

١‏ الثانى ) قوله ( اتخذ مه هواه ) معناه اتخذ إلمه ما واه أو إلا مهواه. وقيل هو مقلوب 
ومعناه اتخذ هواه امه ؛ وهذا ضعيف » لان قوله ( اتخذ امه هواه ) يفيد الحصرء أى لم يتخذ 
له إلا إلا هواه » وهذا المعنى لا عصل عند القاب . قال ان عاس : اموی له بعید » وقال 
سعید بن جبیر: كان الرجل‌منالشر کین يعبد الصنم فاذا رأیاحسن رما اد الاخر و 

الثالت € قوله(أفأنت تسکون عليه وكيلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هواه أى لس تكذلك. 

لإ الرابع ) نظير هذه الاية قوله تعالى ( لست عام عسیطر ) وقوله (وما أنت عليهم جبار) 
وقوله (لا [كراه فى الدين ) قال الكلى : نسختها آية القتال ( وثالما ) قوله ( أم تحس بأنأ كثرمم 
آر يعقلون ) أم ههنا منقطعة » معناه بل 0 ٠‏ وذلك يدل على أن هذه الذمة أشد هن 
ای تقدمتها <تى حقت بالاضراب عنما إلما ؛ وهی ال مساونى ادن و العمّول + لام لشدة 
عنادم لا بصغون إلى الکلام > واذا سععوه لا يتفكرون فسه .فک نه 4 اليس لم عقل ولا بع 
السته ‏ فعند ذلك شم ۱ بالانعا م عدم انتفاعیم بالکلام وعدم إقدامم على التدر والتفكر 
و إقبال على الاذات الحاضرة الحسية وٍعراضیم عنطلب السعادات الباقية العقلية وها هنا سؤالات: 

لإ اۋال الأول 14 قال (أم تحسب أن أ كثرم ) حك بذلك على الا كش دون الكل ؟ 
( والجواب ) لاه كان فم من يعرف الله تعالى ويعةل الق » الا أنه ترك الاسلام نجرد حب 
AA‏ 

(السؤال الثاق» لم جعلوا أضل من الانعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( آحدها ) أن الأنعام 
تنقاد لآرباما وللذى يعافا ويتعبدها و يز بين من سن إلا وبين من سىء لپا وتطلاب 
۳ ار ها يضرها ؛ وهو لاء لا ینقادون ارم ولا عزون بين اح انه إلهم وبين إس ماه 
اه طان م الذى هو عدو فم .ولا دطلون اه واب الذى هو أعظم ۱ نافع » .ولا عترزون 
من العقاب الذی هو أعظم الضار ( وثانها ) أن قلوب الا نمام ک أنها تکون خالية عن العم فهی 


توله تمای : 1 بر ال ريك کیف مد الظل. الا ۸۷ 


1 7 تر إل ربك كيف مد الظل , كا كنا جنس 
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ەس سا 


1 یل [ باس والنوم 1 و 11 ار و۳ TWD‏ 7 الذى ا 


فد ساس سے روت رو ساس 


سس مار سا السماء 1 ۳ A)‏ ی به 


ےت وس نارهم رر ت سے 0س دوسا ت 0 ‌ 
ا واا سکیا »٩۵‏ 


خالية عن الجبل الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه مع التصميم . وأما هؤلا. فقلومم 
کا خلت عن العم فقد اتصفت بالجبل فإنهم لا يعلدون ولا يعلدون آم لا یعلمون .بل #مصرون 
على أنهم يعلدون ( وثالته! ) أن عدم عل الا"نعام لا يضر بأحد . أما جبل هؤلاء فإنه منشأ اضر 
العظيي » لا'نهم یصدون الاس عر سيل الله ویغونا عوجا ( ورابعبا ) أن الانمام 
لاف شتا ولسكتهم عاجزون عن الطلب . وأما هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عا جزین‌عن الطلب . 
1 عن طلب الراتب العالية إذا جز عنه لا يكون فى استحقاق الذم کالقادر عليه التار لك له 
9 ار( واا ( أن یهام لا تستحق عقاباً على عدم العل . أما دؤلاء فانم یستحقون 
عليه أعظم المقاب (وسادسما) أن البهائم تسبح الله تعالی على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شىء إلا يسبعح مده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
وقال (والطير صافات کل قد عار صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الکفار أشد وأعظ 
من ضلال هذه الانعام . 
لإ الؤال الثالث ) أنه سبحانه لما نی عنم السمع والعقل . فكيف ذمبم على الإعراض 
عن الدين و كيف بعت الرسول إلمم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) ليس المراد أنهم 
لا يعقلون بل ام لا ينتفعون بذلك العقل » فهو كقول الرجل لغيره إذا لم یفیم إا أنت 
اس واص . 
قوله تعالى قر آل تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جيل سا كام جعلنا ااشمس ءاه 
دليلاء ثم قبضناه إاينا قيضاً يسيرأ » وهو الذى جعل لک الايل لباسا والنوم سباتاً وجعل انسار 
اھر الذي ارس از باح بشرأ بين دی رحته وأنز 0 من ااسماء ماء طهوراً . انحی به بلدة 
Lea 5‏ م 53 سی کثیرا ) 


A۸‏ فوله تعال : أ تر إلى ربك كيف مد الظل . الآية 


ال آنه تعالی لما بين جبل المعرضين عن دلائل الله تعالی وفساد طريقهم فى ذلك ذ کر بعده ٠‏ 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 

لإ انوع الأول ) الإستدلال حال الظل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال » 
وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول € قوله ( ألم تر ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه من رژية العين ( والثای ) أنه 
من رؤية القاب يعنى العم > فان حملناه على رؤية العين فاطعیی ألم : تر إلى الظل کف مده 0 وإن 
كان تخریج افظه على عادة العرب أفصح وإن حلناه على العلم وهو اختيار الز جاج فلع ألم متعم 
و هذا ا رذلك أن الل إذا جعلناه من المبصرات 1 ثير قدرة ألله تعالى فى ممديده غبر لی 
بالا تفاق , و لکنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وکل جائز فله هؤثر خمل هذا الافظ على 
رؤية الب 2 ن هذا الوجه . 

لإ السا لة الثانية 4 الخاطب بهذا الخطاب وان كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظ ولكن الطاب عام فى المعنى » لآن المقصود من الاية بیان نعم الله تعالى بالظل » وجیح 
المكلفين مشتركون فى أنه يحب تنههم هذه النعمة و مكنم من الإستدلال مأ على وجود الصائع . 

لإ المسألة الثالثة ‏ ااناس أ کتروا فى تأويل هذه الآية والكلام الملخص يرجع إلى وجمين 
( الأول ) أن الظل هو الامر المتوسط بين الضوء الخالص وبين الظلبة الخالصة وهو مابين ظهور 
الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ و کذا الكيفيات الخاصلة داخل السقف وأفنيه الجدران وهذه الحالة 
أطر يب الا<وال لان الظلة الخالصة یکرهپا الطبع وینفر عنها الحس » وأما الضوء الخالص وهو 
الكيفقة/الفائضة من الشمس فبى لقوتما تمر الحس البصرى وتفيد السخونه ااقویة وهی مو فد 
فاذن أطرب الا حوال هو الظل ولذلك وصف انه به فقال (وظل عدود) وإذا ثبت هذا فنقول 
آنه سیحانه ب أنه من النعمالعظيمة والمنافع الجليلة » ثم إن الناظ ر إلى الجسم الملون وفت‌الظل کا 
لا يشاهد وق الجسم وسوى الاون و نقول الظل اما 0 ٠‏ ولا يعرف به إلا إذا 
طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم زال ذالك الظل فلولا الشممس ووقوع ضوع على 
الا جرام لما عرف أن لاظل وجودأ وماهية لان الاشیاء إا تعرف باضدادها » فلولا الشمس 
لا عرف ااظل .ولرد اليه 211 ف النور » فکانه سیحانه وتعالى لما طلع الشمس على 
الارض وزال الظل ۰ رود ظهر لاعقول آن الظل کف ية زائدة على الجسم و ۳ , فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا لشمس عليه دلیلا أى خلقنا الظل أولا ما فيه من النافع والذات ثم إنا هدینا 
العو ل إلى هعرفة د ۳ امس دلاا على و جود هذه النعمة › 9 قضناه 
أى أذلنا الظللادفعة بل يسيراً يسيراً فان كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جانب 
المغرب » ولا کانتاطرکات المكانية لاتو جددفعة بل يسيراً يسيراً فكدذا زوال الإظلال لايكون 


قو ۳ 0 الذى - جعل لک للا , الاب ۸۹ 


دقعة بل سر[ ۳ ,ولان سکن الظل حصل دوع 8 بت الصا : ولكن 7 0 
دسا فد آنواع مصالح لام . والر اد القبض الإزالة والاعدام . هذا أحد التأويلين . 

ل( التأويل الثانی € وهو أنه سبحانه وتعالى لا خلق الارض والساء وعلق الکوا کب 
والشمس وااقمر وقع الظل على الارض ٠‏ ثم اه سبحانه خلق الشمس دلبلا عليه وذلك لان 
رات لرا ترك الالال انما متعاقان متلازمان لا واسطة بينهما . فيمقدار 
ف بزداد ی تسكن الاخر 0 و أن ااهتدی دی اشادی و الدلبل و بلاز مه ۰ کا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة للأضوا. فلهذا جعل الشمس دایلا علما . 

ا قیضناه !لا مضا سيرا) فاما آن كرت الراد منه اتراء اللاظلال يسيرا سيرا 
آل غاية نقصانانما , فسمی إزالة الاظلال قيضأ ها أو يكو ن الراد من فصا یسیرا قیضها عند قیام 
الساعة , وذلك شض أسباما وهی الا جرام الى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا ) هر كةوله ( ذلك 
حشر علینا پسر ) فهذا هو التأویل املخص . 

لإ المسألة الرابمة ) وجه الاستدلال به على وجود الصانم الحسن أن حصول الظل آر 
نافع للأحياء والعقلاء, وأما حصول الضوء الخالص . أو الظلة الخالصة ۰ فهو ليس مر 
باب المنافم 3 خصول ذلك الل 3 اما ان > بکون من الواجات أرقن الجائزات ¢ ور 
باطل و الا ۳ تطرق التغير البه : لان الواجب لا غير فو جب أن ارت من الجائدات ¢ فلا بد له 
ف وجوده بعدالعدم ۰ و عدمه يعدا لو جو د ەن صانعقادر مدر عدن بةدره بألو جه ااناقم 2 وما ذاك 
إلا هن هدر على رك الاجرام العلوية وتدبير الاجسام الفالكية وترنيما عل الو صف ان 
و التر تب الا کل 0 و ما هو إلا الله مسحانه و تعال ۰ فان قبل الظل عبارة عن 0 ااضوء عا 0 
آن یضی. ۰ فکیف استدل لام العدی على ذاته . و کیف عده من النعم ؟ قلا الظل ليس عدما 
إل هر اضرا مخلوطة بطل 0 از اس عاره عن الضوء الان رهرامرو جودى . 


وق >قيقه و بسطه کلام دقيق برجم فيه إلى كتبنا العقلية . 

١‏ النوع اشانی ) قول تعالى ( وهو الذى جعل لك الليل لاسا والنوم سباتاً وجعل 
انار شورا ) اعلم أنه تعالى شبه الیل من حمث إنه 00 ويغطى بالاباس السائر لادن. 
ونبه على ما لنا فيه من التفع بقوله ( والتوم سباتاً ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباناً لانه 
سیب لاراحة » قال أبو مس السبات الراحة . ومنه يوم ااسبت لا جرت به العادة من الاسترا 2 
فه » و ل العلل إذا استراح من تعب ۰ .وت . وفال صاب الکشاف السات الك 

ارت المت ت لآنه مقطوع اما ا كنا رل ( وهر الذئ توف ؟ م الیل ) وا ۳ 
إن تفسيره بالموت 1 من تفسیره بالراحة , لان الشرر ق مقاله 1 ا ۳ مسل : وجعل 
ارو وا .هو ی الانتشار رار € سمی‌تعالی نوم الاد ان وفاة . فقال ( الله يتوفى الانفس 


و ۱٢‏ س لخر 6۲ 


3 وله تعالى : وهوالذی آر سل الریاح بشرا . الاية 


حين موتها ) والتى لم تمت فى مناهها لك وفق بين القبام من النوم والقيام من الوت ف النسمية 
بالنشور » وهذهالابة مع دلالم | على قدرة الال ق فما إظبار لنعمه على خلفقه دن الا حتجاب إستر 
الیل 7 فيه لسکثیر من الذاس من فواند دينية ودنيوية والنوم والقظة شم‌هما بالوت والحياة ؛ 
وعن لقان أنه قال لابنه :م تنام فتوقظ » کذلك موت فتحشر . 

النوع الثالث ) قوله ( 7 ات أوسل الرياح 0 بين بدی رحمته ) وقد تدم تفسیره 
ق سو ره الا عر اف شم فيه مسائل : 

لإ المسألة الاول ‏ قرىء الريح والریاح ۰ قال الرجاج : وفى نشراً خمسة آوجه بفتح النون 
ا وبضم النون والشين وبالباء ا مع آلف والمؤنث وبشرا بالتنوين , قال أبو مس من 
اراد جع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالذون فهو 
ی معنی وله ( والناشرات نشرا ) وهى الرياح ؛ > والرحمة الغيث 00 والمطر. 

لإ المسألة الثانية ) قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طبورا ) نص فى أنه تعالى ینزل الماء من 
السیاء لامن السحاب . وقول من قول السحاب سماء ضعف لان دا > ا 
سب وضع اللغة فالسیاء اسم هذا السقف المعلوم فه‌رفه عنه ترك الظاهر . 

لإ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن الطبور ما هو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما تطهر به 
فظو ر ها شطر به »و ااسحورماتحر به وه مروی اطا ا 2 ۱9۳ 
ذلك » وقال ليس فعول من التفعيل فى شىء والطمور على و جهین فى العربية صفة و اسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) کقولك طاهر . والاسم قولك طهور لما ,تطبر به .كالوضوء والوقود 
انا نضا به و یوقد به النار . حجة الَو لالاول 0 قل يه السلام «التراب طهورا سم ولو جد 
الماء عشر حجج» ولو كان معنى ااطبور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم و حینذ لاينتظم 
الكلام 7 5ن قوله عليه 00 وطهور نا اء أحدكم إذا ولغالكلب فيه أن اسل سيع o‏ 
الطهور الطاهر لکان معناه طاهر [ناء حد؟ م وحيلذ لا يننظم الكلام » ولا نه تعالى قال ( وينزل 
علي من السماء ماء لطم 1 به ) فین أن NS‏ تظهر به فوجب أن يكون 
المراد من كونه طهورا أنه هو الطهر به لانه تعالى ذ کره فى معرض الإنعام » فوجب حمله على 
الا صف ال كن DT‏ لاحر 

لإ المسألة الرابعة 6 اعل أن الله تعالى ذ کر من منافع الماء أمرين : ( آحدها ۳ 
بالات ( والثاى ) مایتعلق بالحيوان؛ أما ام الات فقوله ( ك باه ماب 0 ف 

لإ السؤال الأول ) لم قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل ميتة ؟ ( الجواب ) لان البلدة فى معنى 
البلد ق قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

ل( السوال الثاتى ) ما اراد من حياة البلد وموتما ؟ ( الجواب ) الناس يسمون ما لا عمارة 
فيه من الارض مواا وسقما المقتضى لعارعا إحياء لها . 


قوله تعالى : لنحى به بلدة ميتا . الاب اه 


#اسوال اثالث ) أن جاعة الطبائءيين(1) و کذا الكعى من المءتزلة قالوا إن بطیع الارض 
اس فيا محص الات و عمسكوا بو له تعالى ( لنحی 1 )نا الاء فى 

به تقتضی أن لاء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقیام 
الدلالة على فاد الطبع . وأما أ ما يوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنامى كثيراً ) 
وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الاول > لم خص الإنسانوالانعام ههنا بالذكر دو نالطير والو حش مع‌انتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا یعوزها ااشرب خلاف الا عام لاما 
قنية الا نامی وعامة منافعهم متعلقة ما فکاآن الإنعام علمهم بسق أنعاممم کالانعام علیم بسقهم . 

(١‏ السوال لئان ) ما معنى تنكير الانعام والاناسى ووصفیما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن أ كثر الناس جتمعون ف البلاد القرية من الآودية والانبار ومنافع الیاه فیم فى غنية فى 
شرب الیاه عن الطر . وكثير کک فى البوادی فلا مجدون الیاه للشرب إلاعند نزول الطر 
وذلك قوله ( لنحی به بلدة هت ) رید بلاد هو لاء الاعدن عن مظان الاء و محتمل ی کثر 
أن يرجع إلى قوله ( ونسقیه ) لان الحى حتاح إلى الماء حالا بعد حال وهو مخالف للنبات الذی 
| الماءاقذر معن » حتى لو زيد 1 بعد ذلك لكان إلى الضرر أ و :الوا يحتاج 
إليه حالا بعد حال ما دام حيأ . 

لإ السؤال الثالث ) ل قدم إحياء الارض وسق الآنعام على سق الاناسی ( الجواب ) لان 
حياة الاناسى محياة أرضهم وحياة أنعامهم . فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقهم لايم 
إذا ظفروا ما بكرن سقناً لارضیم ومواشيهم فقد ظفروا أيضاً بسقياهم وأيضاً فقوله تعالى ( ولقد 
صرفناه بيهم ) يعنى صرف المطر کل سنة إلى جانب آخر , وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
00 ای کثیرا منه . 

( السوال الرابع € ما الانامى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسىو الا نائی كالكرسى 
والکرامی » وم يقل كثيرين لانه قد جاء فعيل مفردا وبراد به الكثرة کقوله ( وقروناً بين ذلك 
0 (وحسن ارلتكرفعا) واعم آن الفقیاء قد امتتطوا كام المماء من قوله تعالى ( وارلا 
من السماء ماء طهوراً ) وحن نشیر إلى محاقد تلك السائل فتقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
المساء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هومطهر أم لا ؟ ( النظر الأول ) أن تقول الماء ما أن 
ار بتغير القسم الأول وهوالذى لايتغيرفهو طاهر ف‌ذاته مطهر لغيره .الا الماء المستعمل 


(۱) هكذا فى الاصل وهو خااب للقراس فان النسبة لا تکون الا للفرد فالآولى أن ,ول ( جماعة اطیعیب ) نسبة للطبيعة . 
وقد E‏ العلياء ذلك أ ۳1 3 : الصواب ال ة للطبع ولاطيعة . و حیداذ اوا أن ال ( جا 4 الطبيعيين ) وقد 


52 
المدن فإلى هذا 1 ڪان بن جتى امام آهل العر به فسمى کنابه پالتصر_ف اللوک خرو جا عل اقاس التضی 1 ون التسمه التصر بف 
الملى فلمله من خطأ النساخ . 


۹ ول تا رزلا من اسماه‌ها رورا لا 9 


فإنه عند الشافعی طاهر ولیس عطهر » وقال مالك والثورى جوز الوضوء 2 وقال آبو حنيفة فی 
اھان رسف 207 سائل : 

١‏ ال الاول > فى بان أنه ليس بمطهر . ودليلنا قرله عليه السلام « لا يفتسل أحدكم 
فى الماء ادام وهو جنب » ولو بق الاء کا کان طاهراً مطهراً لما كان للانع منه معنى » ومن و جه 
القياس أن الصحابة كانو! بتوضؤون فى الأسفاروما الوا بجمعون تلك المياه مع علمهم باحتیاچهم 
بعد ذلك إلى ا لاء » ولو كان ذلك الماء مطم 1 لوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالاية والخبر 
وااقياس .اما الاآية فن و جين ( الاول) قوله تعال ( وارلا یمام ۱۱۱ 
(وينزل عايک من السماء ماء ليطبر 1 به) فدات الاية على حصول وصف المطهرية للاء » و الاصل 
ف الثابت بقاؤه » فو جب الک بقاء هذه الصفة للباء بعدصیر ورته‌مستعملا راطا له (طبورآ) 
بهضی جراز التطير به مره بعد أخرى (واشاف ) أنه آمم الل ولفاق هر ا 
وا ال کل المائعات غل ٠‏ لته لامعی للغل الا آمرار الا عا العضو ‏ قال ااشاعر : 

قاحسا إذ يغسل الده ع کلا 

TS‏ 0 تن 1 لان 1 ما مس به 
فوجب آن رج عن العردة ( ۳ السنة ) ۱2 روی آنه عليه السلام « ونا سح را 4 بفضل 
ماف بده » وعنه عليه السلام را ۳ ل من بلل لته فسح به رأ موعن آن عباس 
أنه عليه السلام د اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصما الا فأخذ شعرة علها بال فأمرها على 
تلك اللمعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشيه ما إذا لق حجارة أو عديداً . 
ركذا الماء ااستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى اله رال وه لا ۰۸۸ ۳۱ 
وضع الاء على أعلى و جره وسقط به فرض ذلك الموضع ‏ شم نزل ذلك الاء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه جزبه مع آن فاك الام صاار فاد 0 الوجه . 

} ا الثانية ‏ الدلیل عل أن الماء المستعمل طاهر : قول تعال زوا ۱۳ 1 
طبورا ) ومن السنه أنه عليه ااسلام : ی خلق الاه طرو را 
لا بنجسه شىء [لا ما غير طعمه أو رعه أو لونه» وقال ااشافعی : [نه عله السلام توضاً ولا شلك 
آصابه ما تسافط من وم 08 0 2000 أنه عسله و لا اس من السلین فعل ذلك › 
قثبت آنهم أجعوا على أنه ليس بنجس ‏ ولانه ماء طاهرلقی‌جسما طاهراً فأشبه ماإذا لاق حجارة . 

(المسألة الثالئة) الماء 0 إنا أن كوت مستعملا فى آعضاء ار ۱۱۱ فى غسل یاب ؛ 
آما آل ل ف اعضاء الوضوء فا ما مستعملا فما کان فر ۳ و | و فعا کان فر ضا 
EY,‏ عبادة . أو فا كان ادا ۳ تا SY‏ و عبادة . 

(أماالقسم الاول) وهرالمستعمل فما كان فرصا وعبادة فبوغیر مطیر باتفاق أا الشافعی . 

( وأما القسم الثانى ) فهو كالمساء الذى استعملته الذمية التى حت الزوج الملل . أى فى غسل 


ar SAM نا‎ 


: الق الثالث ) فهو كالماء ال تعمل فى الكرة الثانية والثالثة‎ 9 3 Nr 
القتاقعی‎ E E ۱ را را ی يديد و۱‎ 
وق التبرد‎ ٠ ن القسمین وجمان . (وأما القسم الرابع ) فهر کالاء الستعمل فى الكرة الرابعة‎ 
والتتظف , نذاله باتفاتق آعءاب ا اهر مطیر أما الماء ال دل فى‎ 
فا فصل‎ . Na e عل الاب , فاذا غسل ۳ و امه و له و‎ 
. فى الکرة الثانية والثالثة مطبر على الاصح ( القسم الثانى ) ال الذى بتذیر فتقول الاء إذا تغير‎ 
فاما آن بتفیر تفه آو بغیره. آما الاول :کال ر بطرل الک فجوز الوضوء به لانه عله‎ 
السلام کان بتوضاً من بر قضاعة . وکان ماژها کا نه نقاعة الحناء . و آما المتخير بسبب غیره فذلك‎ 
الغير إما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذی لا يكون متصلا به فهو کا لو وقع‎ 
قرب الاء جفة فصار ا بسدما فهو 8 مطهر ما إذا تخیر سیب نی متصل به‎ 
فذاك ل اما آن کون طاقراً أو نمسا ( الق الأول ) إذا كان طاهراً فهر إما أن لا خالطه‎ 
آو عخالطه , فان لم خالطه فهو کالاء المتغير بسیب وقوع الدهن والطیب والعود والعنبر والکافور‎ 
الصلب فيه . وهذا أيضا مطبر کا لو كان بقرب الاء جيفة . ولان الطوررية ثبتت بقوله ( وألا‎ 
من آلسماء ماء طبو را ) و الاصل ق الات بقاژه , وأما الذي ببب شى خااطه . فذلك الخااط‎ 
تا و 0 هار عفن .اما الذی لا عکن کار الراب و المأة والاوراق‎ e 
التى تقع فيه والطحلب الذی بتولد فيه » وهذا أيضأ مطبر . لآن ااطبورية يتت بالاية والاحتراز‎ 
و داك عر » فكون رعا اقوله ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وكذا لو جرى الماء‎ 
فى طريقه على معدن زرخ أو نورة أو ل أو وقع شىء منها فيه أو نبع من معادنبا» أما إذا‎ 
آغیر الاء پسیب ا ی الاء عن جنسه نظر إن كان ااتغیر قلبلا » عت لا إضاف الاء‎ 
إليه بأن وقم فيه زعفران فاصفر 7 ۰ آو دفيق فابيض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح فك‎ 
۱8 المذهب . لانه لم يسلبه إطلاق 1 ات انا راهان استحدت اعا ج‎ 
كالمرقة لم بحر الوضوء به بالاتفاة ت اساً جدیدً فعند الشافعی لرا‎ 
به وعند أبى حنيفة جوز.‎ 
لإ حجة الشافعى » من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قال« هذا وضوء لايقبل‎ 
لله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إن كان واقعاً بالماء المتغير وجب أن لاوز إلا به وبالاتفاق‎ 
لاس داك .شت 0 كان عاء غير متغير وهو الطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء‎ 
ت ان به . فیحتمل أن بعض الاعضا. قد انفس| ل ٤ا دونلا‎ 
وإذاكان كذاك فقد وقم الشك فى حصول الوضوء وکان تین الحدث قابا ؛ والشك لا يعارض‎ 
ب أن ببق على الحدث » لاف ما ذا كان قلبلا لا بظهر أثره فإنه صار کالعدوم.‎ 


6 ۹ تارادا كن لاه هر ۱ 


آما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فیتوجه ما ذ کرناه ( وثالئها ) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناهء فإنه 
لو توضأ بماء الورد لایصح وضوؤه . ولو توضأ بالماء الكدر المتعفن صح وضوژه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس . 

لإ حجة أنى حنيفة »4 وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على کون الماء مطهراً و الاصل ف الثابت باه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغير باخالطة 
( وئانیا ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أمى عطق ااغسل وقد أنى به فوجب أن خرج عن العبدة وقد 
بدا تقریر هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فلم جدوا ماء فتیمموا ) علق جواز التیمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لان الماء المتغير ماء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة . فوجب أرب لاوز له التيمم ( ورابعها ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطبور ماه » ظاهره يقتضى جواز الطبارة به وان خالطه غيره , لان 
اانی يتلق أطاق ذلك ( وخاءسها ) أنه عايه اسلام آباح الوضوء پسور اطرة وسور الخائض وان 
خااطه شىء من لعابوها(وسادسها)لاخلاف فى الوضوء بماء المدر وااسيول مع تغير لونه مخالطة 
ااطین وما يكون ف ااصحاری من اشيش رالات ومن أجل خالطة ذلك له 0 1 اف آلا 
السواد وأخرى إلى الجرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جیع‌ما حاط الماء إذا يغاب عليهفيسابه 
اسم الا( القسے الثافى)إذا كان الخااط لاء شيا بسا فن الناس من زعم أن المساء لا ينجس مالم 
غير بالنجامة سواء كان فللا أو كثيراً وهو قول اسن انضری ال للل ۱۳ 
مال ااشیخ الغزالى فى کتاب الإحياء» وقال آبو بكر الرازی مذهب أصابنا ان كل ما تیقنا فيه 
جزأ من النجاسة أو غاب على القن ذلك لم يز استعاله ولا مختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
اثر والغدير والرا كد والجارى » لآن ماء البح رلووقعت فيه نيجاسة لم جز استعال المساء الذى فيه 
انجاسة وكذلك الماء الجارى » وأما اعتبار أحابنا للغدير الذى إذا درك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الاخر » فا٤ا‏ هو کلام فى جرة تغليب ااظن فى بلوغ النجاسة الواقهة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر » وليس هوكلامنا فى أن بعض الیاه‌الذی فيه النجاسة قد جوز استع‌اها و بعضما 
لا جوز استعاله هذا كاه کلام أنى بكر ( وأقول ) من الناس من فرق بين القلیل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر «إذاكان الماء أربعين قل لم ينجسه شىء» وعنابن عباس رضىالله عنما «الحوض 
لا یفتسل فيه جنب إلا أن یکون فيه أربعون غرباًه ودو قول مد بن كعب القرظى» وقال 
«سروق وان سرن : إذا كان الما کر چە ا ۱ ۱ 
لا نجسه شیء إذا كان قدر ثلاث فلال (وقال الشافعی) إذا كان الماء قلتين بقلال جر م ا 
الا ما عر ماه او ره أو لونه وان ال سجس اط الا ۱ 


واعلم ا كن العسك لنصرة فول مالك بو جوه ) جما ( قوله تعالل ) وأنزلنا من العام 


قوله تعال : وأتلنا من الساء ماء طبورا . الا.ة 4۵ 


ماء طبوراً ) ترك العمل به فى الماء الذی تغبر لونه أو طعمه أو رعه لظبور النجاسة فيه فيب فيا 
عداه على الاصل ( وثانها ) قوله عليه السلام و خلق الله الماء طبورا لا بنجسه شىء إلا مأ غير 
طعمه أو لونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوه ) والتوضی. 
بهذا المساء قد غسل وجبه فيكون آتباً مها أمى به فیخرج عن العبدة ( ورابعما ) أن من شأن كل 
عختاطین کان آحدهما الا عل الاخر أن كف الغلوب كيفية الخالب فالقطرة من ال لو 
وقعت فى الماء الكثير بطات صفة الخلية عا واتصفت بصفة الماء »و کون أحدهما غالا على 
الاخر !ما يعرف بغلة الخواص والاثار الحسوسة وهی ااطعم أو اللون أو الریخ » فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونما أو روا کانت النجاسة غالبة على الماء وکان الماء مستهلكا فا 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذا لم یظیر شىء من ذلك كان الغالب هو الماء وكانت اانجاسة 
مستهلكه , فيهفيغلب حک الطبارة (وخامسها) ماروی عزعمر [أنه] توضأ من جرة نصرانية » مع أن 
و انى التصاری معلومة بظن قريب من العل ENIS‏ 
لتغ ( وسادسها) آن در الا عدار معلوم ولو كان معتبراً كالقلتين عند الشافعی وعثر فى 
عشر عند ی حنيفة رضى الله عنه لكان أولى المواضع بااطبارة مكة والمدينة لانه لا تکثر المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول مت إلى آخر عصر الصحابة لم 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير المياه بالمقادير المعينة » ولا آم سألوا عن كيفية حفظ الياه عن 
لت وکانت أواق مياههم يتعاطاها ااصبیان والإماء الذين لا حترزون عن النجاسات 
( وسابعما ) إصغاء رسول الله سر الاناء للبرة وعدم منعیم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
بعد آن کانوا يرون آنا تأ کل الفأرة ولم يكن فى بلادم حیاض تلغ السنانير فما وكانت لا تنزل 
إلى الابار ( وثامنها ) أن الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا ل تتخير وة إذا 
0 وای فرق بين أن بلاق الماء النجاسة بالورود علما أو بورودها عليه ؟ وأى معىلقول 
القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودلم نع خالطة (وتاسعبا) أنهم کانوایستنجون 
عل أطراف المياه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وق بول فى ماء جارولم,تغير 
اه جوزالو ضوء به و ان کان قلبلا . وأی فی بن الجارى والرا كد؟ ولیت شعرى الوالة عل 
عدم التغير أولى أوعلى قوة المساء بسبب الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع دول ‌قلتین ثم فرقتا فكل 
ل ز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافعى ومعلوم آن الرول منتشر فيه و هو قلبل بای 5 ۳ 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الاء ابتداء . و بينهإذا و صل إليه عنداتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) آن ما تزل قیال عصار االية درطا فا النقشفون و یهمسون‌الادی والاواق 
فى ذلك القلیل من الاء من تلكالحياض مع عم بان الادی الطاهرة واانجسة کانت تتوارد علا 
ولو كان التقدير بالقاتین معتبراً لاشتهر ذاك و لبلغ ذلك إلىحد التوائر» لان الا مرالذی تشند حاجة 


۹۹ و ار لتا من السا ما ور از 


الجمبور إليه بحب باوغ نقلة ی حدالتو ات لما لیکن کذلك علمنا أنه غیرمعتر (و ال د 
پنجاسة اطاء فلا عکننا أن نح بنجاسة الماء إن كان فىغاية الدكثرة مثل ماء الادوية العظيمة والغدران 
الکار ‏ فان ذلك بالاجاع باطل ‏ فلا بد من التقدير مقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقدیرات 
فة فلوس بعضها أولى من بعش فو جب التعارض والتساقطء اما هدر ان د 
فعلوم أنه جرد تک ؛ وأما تقدير الشافعی بالقلتين بناء على قول عليه السلام دإذا بلغ الماء قلتين ل 
تمل خی فضعيف أيضاً لإآنالشافعى1اروىهذا ابر » قال أخر یر جل‌فیکون‌الراوی هو لا ١‏ 
ویکون الحديث مرسلا وهو عنده ليس عجة ۳ زعم كلل ااا موقوف علا.ن 
عمررضى الله عنه » سلما كحة الرو أيةللكنه إحالة جهول على جهول لان القلةغيرمعلومة فاا تصلح 
لالكوز والجرة و لكلمانقل باليد » وهوأيضاً اسم طمامة الرجل و لا بل , سلمنا کون القلتمعاومة 
00 فى متن الب اضطراب فانه روى إذا بلغ ألماء قلتين .وروی إذا بلغ له » وروی أربعين 
قلة » وروی إذا بلغ قلدين أوثلاثأ » وروی إذا بلغ کوزین . سلمنا سمة المتن ولكنهمتروك الظاهر 
لان قوله لم تحمل خبئاً لامكن إجراؤه عل‌ظاهره. فان الخبث إذا ورد عليهفقد حمله » سلنا إمكان 
إجرائه عل‌ظاهره اکن الخيث عل قسمين خبث شرعی‌و خبث حقیق » والاسمإذا دار بين المسمى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان له علىالمسمى اللفوی أولى » لآن الاسم حقيقة فى المسمى اللذوى 
از فالس الشرعى .دفءا للاشتر اك و النقل » وإذا كان كذلكو جب حله‌علبه » 11 اللفوی 
لاخرث المستقذر بالطبع قال عليه السلام « ما استخبلته العرب فمو حرام » إذا ثبت هذا فتقول 
معنى قوله | حمل خبثاً أى لايصير مستقذرا طبعاً » وحن نقول‌موجبه لكن ءلم قلتإنه لاینجس 
تمرعا , سلمنا أن المراد من الث النجاسة الشرعة لكن قوله لل تحمل اا و 
ای ار رنه لاد 7 صيرورته سا لا على بقاته طاهرا ( لا هال ) 
الجواب عن هذه الاسئلة أن يقال إن ااشافعی وإن ۸ یذ کر اسم الراوی فى بعض الواضع فقد 
5 ۱ اناا واضع 00 ا موعلا و لال ساتر آحد تن نك عسوا اس الراوی . قولهإنه 
موقوف على ان عبر مق نا لاس وان ی ن معین قال انه جيد الا متا د فقيل آن ان عل مه و ق4 
عل ان عمر » فقال إن كان ابن علية وقفه غاد بن سلبة رفعه وقوله القلة مجهولة قلا لانم لان ان 
جج قال فرواته قلال‌شر شم قال » وقدشاهدت قلال جر فکانت الم تسم قر تین 1 قر نين 
وشيئاً . قوله فى متنه اضطراب قلنا لال لانا وأنتم توافقنا على أن سار المقادير غير معتبرة فق 
ماذ كرناه معتير! . قولهإنه مترو كالظاهرقانا إذا حملناه على الخيث الشرعى اندفع ذلك وذلك أولى 
لان حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى من له على المعنى العقلى .لاسما وفى حمله على المعنى 
ااعقل بلرم التعطيل » قوله المراد أنه بضعف عن‌حله قلنا صح فى بعض الروابات آنه قال : [ذا کان 
الماء قلتين لم پنجس ‏ ولأنه عليه السلام جع ل القلتين شرطاً هذا الك » والمءاق على الشرط عدم 


ل ا با طرورا . الاه ۹۷ 


عند عدم الثمرط وعل ما ذکروه لا يرق للقلتين فائدة ( لانا نقول ) لاشك أن هذا ابر بتقدیر 
أ د تخصیص موم فوله دال ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعوم توله (ولکن 
بريد طهر كم ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم و خلق الماء 
لبور لا نجسه ثىء » وهذا اخصص لايد رن کون م عن الاحتال والاشتاه و قلال 
مج رمجبولة وقول أبن جرج القلة تسم قربتين أو قربتين وشيئاً » ليس حجة . لآن القلة کا أنها جو لة 
فگذا القر ج فابا قد تكون كيرة. وقد كون صغيرة . ولأآنالروايات أیضا مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ المساء قلتين . و تارة آر بمین قلة » وقارة کرین فاذا تدافعت و تعارضت لم بز تخصیص 
عموم الکتات والسئة الظاهرة الءعىدة عن الا حال عل هذا الخير 0 عام ا کلام ف نصرة 
قول مالك » واحتج من حک بنجاسة المساء الذی تقع النجاسة فيه بو جوه : ( آوفا ) قوله تعالى 
( وحرم علمم الخبائت ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( إا حرم عل الميتة و الدم ) . 
وقال فى ار ( رجس من عمل الشیطان فاجتذوه ) ومر عليه السلام بقيرين فال « إمما لیعذبان 
ومایعذبان فى كبير » إن أحدهما كان لایستبری. من‌البول والاخر کان عى بالغيمة» غرمالله هذه 
الاشیاء حرا مطلقاء وم يفرق بين حال انفرادها واختلاطبا بالماء » فو جب حرم استعال کل 
ما دى فیه جرء من النجاسة . أ کم ما فى الباب أن الدلائل الدالة على کون الاء مطبراً تقتضی 
جواز ااطبارة به » و لکن تلك الدلا ئلمبیحه والدلائل الى ذ کرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا هله الحاظر . آلا تری‌آن ال جار ة بين رجلین لو كان لا حدهما مما ماثة جزء و اللاخر جز. 
واحدء أن جبة ت ی رف ارل من جیدال باه وانه 0 لوا مس ود ها ف نا ما 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لابوا 05 فىالماء لداعم ثم یفتسل فيه من الجنابة» ذ کره على 
الاطلاق من غبر فرق بين القليل و الکشر ( و تال ما ) قوله عليه السلام و إذا استیفظ أحدكم من 
منامه فايغسل بده 0 قل أن بدخلیا الا ناء فانه لا بدری ان‌بانت, بده » فأمر بهسل اليد احد باطا 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء . ومعلوم أن مثابا إذا أدخلت الاء لم تغيره ولولا أنها 
ها کان للا مر بالا< اط منها می ( اا ( قوله عا يهالسلام « إذا بلغ اء قلتين عمل 
)ل عفرومه على أنه إذا لم بلغ قلتین و جب أن عملا لخبت . أجاب م اك عن الو جه الاول 
فقال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجز. القليل من النجاسة المائعة إذا وقم فى الاء 
لم ظېر فيه لونه ولا طعمه ولا راحته فلل قلتم إن تلك اانجاسة بقیت . وم لا وز أن يقال إا 
انقليت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام و لایو ان أحد 0 فى الماء الدام » 
فلم قم ۵ لیس إل اد در وود بل لل الى إعا كان لهه رما شربه انسان وذلك 
ما یتفر طبعه عنه » وليس الکلام فى نفرة الطبع NT‏ أحدكم لدان ندل 
بده تلا نا فد آجعنا ع آن هذا الامر استحیاب . فاظر تب عليه کف بیکرت أمر إعا 
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000 3 ر إيجاب» فم قلعم إنه م بو جه ذلك الا جاب SoU‏ آما قو له 
عليه ااسلام و إذا بلغ الماء قلتين » فقد سيق الکو م عليه ۲ كد اابزول ۳ ماقلاه فهو مسك 
با فهو م والاصوص اال ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على الفیو م 1 والله اعلم 7 

لإ النظر التانی ) فى أن غير الماء هل هو طبور آم لا؟ فقال الاصم والارراء ۲ 
الوضوء جمیع المائعات , وقال أبو حنيفة جوز الوضوء بنبیذ اهر فى السفر . وقال أيضاً جوز 
إزالة النجاسة جمیع المائعات الى تزیل أعيان النجاسات . وقال الشافعی رضی الله عنه الطبورية 
ختصه بالماء على الإطلاق ودليله صوره احدث قوله تعال ) فان م ید و ما فتسممو | ( 0 
اتيم ا ور ار ار سد اك ا التيعم عند عدم الاء 
و أما ف صورة ات فلان ال و آفاد طبارة الت لكان طا لانه لامعی لاطبور الا 
المطبر ولو كان طبوراً لوجب أن يجوز به طهارة الحدث لقوله عليه السلام « لایقبل الله صلاة 
أحد حى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حى لان‌اء الغاية فوجب أنتماء عدم القبول عند 
قبول الصلاة ؛ وحيث لم يحصل علمنا أن الطهورية : ا به سا I‏ 

قوله تعالى لإ ولقد صرفناه ينهم لیذ کروا فأیی أ كر الناس إا ولو شتا 
لبعثنا فى کل قرية نذيراً ء فلا تطح الكافرين و به جراداً كبيرا ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولی > اعل آم اختلفوا فى أن اما فى قوله ( ولقد صرقاه ) إلى أى ثى. 
يناكم ود ثرا فيه لان اه أحدها ) و هو ادگ عا امهور ند قم الل المطر ¢ 2 من 
هو لاء من قال معی صر فناه ۳ ره 1 ۳ دى انتفعوا اال ف وباازراعات وأنواع 
المعاش به .رال اروك يناه أنه مداه بغز له كم كات دون مكان وق عام دون عام ؛ > ثم فى 
العام الثانی CE‏ ا قال ابن عبا س ماعام بأ 0 مطر و ری E‏ 

و ألله صر 49 ق دار 2 قرأ هده الاب ۰ وروی أبن مسعو د عق | نی صلی الله عليه و سلم 

أنه قال « ما من عام بأمطر من عام » ولکن إذا عمل قوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غبرهم ۰ فإذا 
عضو ۳ صرف الله ذلك ال الفياق « ) و ثانا ( وهو قول أبى ملم : أن قوله ( صر فاه ( 
راجع كه المطر والریاح والسحاب والاطلال وار ما 0 ألله تا مون الا دلة ) و الما ) 


( ولقد صرفناه ) أى هذا القول بين الاس ف القرآن وسائر الکتب والصحف إ آتزلت عل 


قوله تعالى : ولقد صرفناه بيهم ليذ ک نذا الایة ۵۵ 


ا TCE‏ رال القطر اسار به على الصانع . والوجه 
الاول أفرب لانه فرب الذ کورات إل الضمیر . 

بر السالة الثانية € قال الجبائى قوله تعالی ( ليذ کروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
و راو اراد مم أن یکفر وا ویمرضوا لا صح ذلك . وذلك بطل قول من 
9 إن اله سالك رد للك فرعن یکفر ١‏ قال ودل قوله (فأنى أ كثرالناس إلا کفورا ) على قدرتم 
اك بر ز- لو 2 بقدروا نا جاز أن بقال أروا أن يفعلره؟ لا يقال فى الزمن أى 
أن يسعى , وقال الکمی قوله ( ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم i‏ 
على الكافرين وأنه ل يرد بانزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل . وقوله ( فأى 
اک الناس ) یقتضی أن یکون هذا الا کر داخلا فى ذلك العام لانه لا ون أن يقال أنزلتاه 
وا زبس دلونرا فأى أ کثر - بى تيم - الا کفورا . و اعلم أن الکلام عليه قد تقدم مرارا . 

لإ المسألة الثالة ) قوله ( فأنى أ کثر الناس إلا كفو رأ ) الراد کفران النعمة وجحودها 
7 2 ت لات کر ون فها ولا يستداون ہا على ا وقدرته وإحسابه. وقيل المراد 
من رر هو الکفر وذلك الكفر إعا حصل لام و لون مطرنا دوم ا 2 
کون العم صادرة من انعم او تام ده اه ال الإاقلاك والکوا کب ف كر 
واعل أن التحقي ق أن من‌جمل الا فلا والکوا کب مستقلة باقتضاء هذه الاشیاء فلاشك فى کفره . 
۳۳ من قال الصانغ تعالی جبلها على خواص وصفات تقتضی هذه الموادث . فلعله لاببلغ خطؤه 
إلى حد الکفر ۰ 

0 المسألة الرابعة 4 قالوا الاآية دلت على أن خلاف معلوم الله 2 أه لال مه او دای 
عل أ تعالى ماشاء آن سعث ق کل قر به ۳ ١‏ ثم انه تعالى آخبر 0 ونه قادراً عل ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 

1 كال ( او شنا ليمثنا فى كل قرية نذيراً ) فالإاقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه و سم وذلك لو جوه ( أحدها ) 0 تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة 0 
ونذر فى کل قرية خصه بالرسالة وفضله مما على الكل ولذلك أتبعه قر ( فلا قطع الکافرین ) أى 
لاتوافقم ( وثانيها) المراد ولو شئنا هفنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالین و TIE‏ 
نذیرا) ولکنا قصرنا الامر علك وأجالاك وفضلناك عل سار الرسل فقابل هذا الج لال 
بالتشدد فى الدين ( وثالئها) أن الآية تقتضی مزج الاطف بالعنف لانها تدل على القدرة على أن 
ا جد وانه لا حاجة بالحضرة الاهة إلى تمد البعة» وقوله ( ولو ) 
بدل عل أنه سبحانه لا بفعل ذلك . فبالنظر إلى الا ول محصل التأديب . و بالنظر إلى التاق حصل 
عراز 


٠٠‏ قوله تعالى : وهو الذی مرج البحرین اد 


ل مر س صت Ct‏ ر لات الم dS DC‏ ص ص رص 


وهو آلذی مج ن E‏ و و اجاج وجعل 


5 7 ۳ 5 5 

آما قوله ( فلا قطم الكافرين ) فالراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الاية على أن النهى عن 
ال لا رقتضى ون ای عه 999 ندلا ابه . 

وأما قرله ( وجاهدهم به جراداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الود فى الاداء. والدعاء 
وقالبعضهم : المراد القتال » وقالآخرون :كلاهما » والا قرب الأول لان السورة مكية » والأاص 
بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان وإعا قال ( جهاداً كبيرا ) لاه لو بعت ف كل قرية نذراً لوجب 
عل ىكل نذير محاهدة قريته؛ فاجتمعت على رسول الله تلك الجاهدات وكثر جاده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل .اهدة . 

قوله تعالى ۷ وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » و جعل بينهما 
ارحبرا محجورا ۹ 

اع أن هذا هو لإ النوع الرابع من دلائل التوحيد ) وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
وأرسلهما ؛ يقال : مرجت الداية إذا خلیتها ترعی » وال الرج الارسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى آم مرج ) سمى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين ؛ أى آرسلیما فى مجار.هما ما ترسل الخيل فى المرج وهما يلتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوية حتى يصير إلى الحلاوة ‏ والاجاج نقيضه . وأنه 
سبحانه بقدرته يفصل بينهما و عنعیما ازج » وجعل من عظیم اقتداره ررحا ا 
وههنا سوالات : 

لإ السؤال الأول ) ما معنی قوله ( وحجراً محجوراً) ٩‏ ( موب ) هی الکلمة ای یقوطا 
الأتعوذ وقد فر تاها . وهی هرنا وافعه على سبیل ار ن کل واحد من الج 
صاحبه ويقول له حجراً حجرراً » کا قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى آحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغى کالعوذ › وهرنا جعل کل ا صورة الباع عل صاحبه »فو بتعو ذ منه 


۰ رش من أحسن ال رات ۰ 


لإ السوال انشا ) لا و جود للحر العذب , فكيف ذکره اله ال هبنا؟ لا ال : هذا 
مدفوع من وحهين ( الاوك ( أن اراد منه الأودية العظام كالنيل وج.<ون (الثانى) ااا جوا ۰ 
البحار موضعاً یکون أحد جانیه عذباً والاخر ملحاً .انا نقول : آما الا ول فضف لان هذه 
ار دية ليس فما ماء ملح » والبحار ليس فما ماء عذب . فلم حصل البتة موضع ا وان 


فوله ال : وهر الذى خلق من الماء بشرا . الآية ۱۰۱ 


سین ص من یر 


وم نی حَلقَ من آلا بر CT‏ بأو صر اوکان ربك قديرا ٥‏ 


ور سس 3 2 د دوع 22 و ما رة ر وس 


= الا شم و ضرم وكان الكافر رده 


ص ص o£‏ سے © ہے سم وه م2۸ مه 


ظ رساك 5 شرا وتذیرا قل ۳ أستلم عليه 7 


ه - ص 2 د مد ین 


۳ لا , هب ل تخد ا 0 سيلا «لاه» ا عل الى ی 


ص ص سس ی عير سے مير 


ص عارة ا سے سا لاان سه سے صر سے ر2 


موت * مده ده وک به ندوب 3 51 حيرأ «CoAD‏ 
الثابى قضء ہف 3 ان مه عم الح لايد را بکون معلو ۳ ا | يحض التجر 2 وا 
ل ل امل اراد من البحر العذب هذه الا ودية . ومن الا الحار 
الکا مار ار » و جعل عتما و الى اد من الارض .و و حه الاستدلال هی این لا ا 
والماوحة إن كانت بسبب طبيعة الا رض أو الاء » فلا بد من الاستواء . ون ل يكن كذلك فلا 
بد من قادر حكيم عص کل و حد من الا جسام (صفه خاصة معن : 

وله تمال ( وهو الذی 012 من الاء بشما د ار ص ا وكان ربك قدیر) . 

واءم 0 هذا هو 3 2 الخامس من دلائل م 4 و 4٩‏ ڪثان : 

لإ الا ول > ذ كروا فى هذا الما قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذی خلق منه أصول الهيوان . 
دی اه بقرله ( واه ل کل دا من ماء ) زوالاتى) أن الراد النطفة لقوله ( خلت من 
ياه دافق ( ۰) من 5 ء مین 

02 البحث الثاى 4 المعنى ال قم EET‏ | راد رات الم 
فقال ولان بن فلان » وفلانة بنت فلان . وذوات صر اام انا بصاهرن وکو . و له 00 
) خعل هده الزوجين النت؟ ر ولا ( 2 ) وکان ر بك قديراً ( حرث خاق من النطفة الو احدة 
نوعين من البشر الذكر والا" 

ا باوث من دون له ما لا کک يتارم وکان الکافر على E,‏ 

۴ الا درا ونذیرا ۰ فل ما[ سالک سا ام ا اخ إلى ره ۱ 
ونوکل عل ا فى ال رل و سم ريح بح حمده و کی به بذنوب عباده خبيراً ) 04 

واعل | تعالى اا شرح ل او حرد عاد ال جين سیر م 3 عبادة الاو ان ۱ و 

الاية سه ائل : 


۱۰ توله 7 و ارساناك الا مشراو درا الك 


لإ المسألة الاول ) قيل الراد بالکافر أبو جهل‌لان الا نزلت فيه ,والاوی حله على 
العموم لان خصوص السبب لا بقدح ی عموم اللفظ › ولانه أوفق بظاهر قرله ( و دون 
من دون الله ) . 
« المسألة الثانية 4 ذکرواق الظهیر وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بمعنى ااظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعيل معنى مفاءل غير غريب . والمعنى أن الكافر يظاهر الشرطانعلى ربه بالعداوة . 
فإن قبل كيف يصح فى الكافر أن يكون معاوناً لاشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ کر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثانها) جوز أن بريد بالظبير اجماعةءكةوله 
۱ واللانک بعد ذلك ظبير ) کا جاء الصديق والخليط ؛ وعل هذا التفسير يكون الراد بالکافر 
اج ؛ وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور الله تعالى » قال تعالى (واخوانهم عدونهم 
ق الى )۰( و الما ) قال آو مسلم الاصفبا : الظريرمن قوم » ظبر فلان حاجى إذا نبذها وراه 
ظرره .وهو من قوله تعالى ( TT‏ وراء کم E‏ ) و ال فمن سین ای : نله وراد 
Nyy‏ أن كال TT‏ به هتروك وراء الظبر .فقيل فه ظبیر ق 
معنى مظرور » ومعناه هين على الله أن كد الك هر تعال سس 2 ۱ 
أما قوله تعالى ( وما آرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) فتعلق ذلك ما تقدم . هو أت الكفار 
يطلبون العون على الله تمال وعل رسوله , والله تعالی بعث رسوله لنفعیم all.‏ ليبشرمم 
على الطاعة , وينذرهم على المعصية » فيتحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظم من 
جل من استفرغ جهده فى إیذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح ا ودنياء ولا بساطم 
ES‏ 
أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لاساهم على الاداء والدعاء 
أجراً » إلا أن يشاءوا أن یتقریوا بالإنفاق فى الماد وغيره . فيتخذوا به سيلا إلى رحمة دمم 
ويل ثوابه (وثانيها) قال القاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسى وأسألك أن تطلبوا الا جر 
لا تفس باخاذ السبيل إلى ربك ( وثالما ) قال صا حب الکشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد الا فلن شاء » واستتتاؤه عن الا جرفول دی شفقه عا فد سا 17 
ما طلب منك ثواباً عل ما سعيت . إلا أن نحفظ هذا المال ولا تضیعه ازا حفظك الال 
لنفسك من جنس الثواب . ولكن صوره هو بصورة الثواب واه ا هق ا۳757 ۱ 
فلوشيهة الطمع فى الثواب من أصلهكا نه يقول لك إن كان حفظك لالك واب » فا ىأطلب الأواب» 
والثانة إظرار الشفقة البالغة » وأن حفظك الك يحرى بجری الثواب العظيم الذى توصله إل » 
و اتخاذمم إلى الله سبيلا» تقر م إله و طلبيم عنده الزلى ,الإيمان وااطاعة > وقيل المراد 
ا(تقرب بالصدقة والافقة فى سبيل الله . 


ا 2 : ل ا والارض ٠.‏ الآنة ۷۱۰۳ 


مد ت سے سر مر 2 7 س سوم 2 يه ي 2 حدام ہہ سے سے 
هد و م و عد ينه ١‏ ثر ١0ہ‏ 7 پر ۳ ۵ و ۱ 
00 ال ر من 32 به رأ 26042 و 3 07 كم أسجدوا 5 ن قالوا 


سے سے صہ ييه ا ق کے تس سح 0 ا ترم ور و 


وما ال حمن تنجد دا 5005050 

0 وك عل الحى الى كرت ای أنه سبحانه بن أن الكدار متظاهرون 
عل إبذائه ۰ فأمره أن له رطاب م را البئه 3 2 1 ترکل عليه ق دفع E‏ المضار 0 3 
جلب جميع المنافع ١‏ و قال ) على ای ال لا عوت ) اکن 1 توكل على ای الذى عوت ۰ 
واذا مات الول عله کار ام وکل اا 3 ما هو انه و تعال فا زه ١‏ عوت ولا يم 
التوکل علیه ال . 

أما وله (وسیح حمده) فنهم من حمله على نفس النسبیح بالقول .ومنیم من له على الصلاة» 
ومنهم من حمله عل التز به لله تعالى عما لایلمی به ق تو حيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(و ؟ 
4 ذاوب عباده خبيرا ( و هذه كلية راد م لاله ال کن بالعم جالا ۰ وکن بالادب مالا ۰ 
وهو عمعدى سيك ی لاحتاج مده عبر ه لاه حر باحوالهم قأدر على مكافا م وا وعد 
د کانه قال ان 6 على عالفة سك 0 عله : از اتک ما 0 7 ا 
الر حمن فا ا غير . | الرحمن قالوا يم ۳ 
وزادم نفورأ 4 

اعلم ساز اا اا بان ول عله و صف اه بامور (أوها) با نه و لا ءوت 
وهو فوله ( وتوكل على الذى لا رت ) ( وثانيها ) أنه عالم جمیح ااعلومات وهو توله (وكق ره 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالئها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو الراد من قوله ( الذى خلق 
السموات والارض ) فقوله ( الذى خاق ) متصل بقوله ز ای الذى لا عوت ) لانه سبحانه 
ا ای ارات والارضن و لكل ما یما بت أنه هو القادر على جمیم وجوه 
تفع ودفع الاضار » ون النعم كارا من جبته یذ لايجوذالتوكل إلاعليه . وفى الآيه سؤالات : 
فكف قال ألله خاقها ص نه أيام ۹ (الجواب) بعی ف هده مقّدارها هذه ألمدة لايمال الذي الن 
2 ءدار دود و شل ال یادء ‏ التعصان والنجزنة لا کون عدما حضاً بل لابد وأن بکوان 


موجو دا فلز م من و جو ده و جود مدة قبل‌و جود العام وذلك يقتضى قدم الزمان , لانا نقول هذا 


۳ ل :ای ساق السموات والادض ۰ الیة 


معارض بنفس الزمان , لان المدة المتوهمةامحتملة اعشرة أيام لاتحتمل خمسة آیام . و الدة التوهمة 
اى حتمل خمسة آیام لا حتمل عشرة أيام . فيلزم أن یکون لامدة مدة آخری» فابا لم يلرم هذا 
م يزم ما قلتموه . وعلى هذا نول لعل الله سبحانه خاق الدة ولا ثم خاق السموات والادض 
فا E‏ یام » ومن النا س من قال فى ستة أيام من أيا م الآخرة وكل يوم أأف ۳۰ 
بعد لان التعريف لايد أت كر امس معلوم لا بأس جهول . 

3 السو ال ال الى )ل قدر الاق و الاعجا د مبذا التقدير ؟(الجواب) 37 | على قولنا فالمشيئة 
والقدرة كافية فى التخصیص ‏ قاات المعتزلة بل لابد من داعى حكمة وهو أن تخصيص خاق العام 
بهذا المقدار أصلح لامكافين وهذا بعيد لو جهين ( أحدهما ) أن حصول تلك الحكمة . إما أن 
كرد راا اداه أو ارال كان واجا وجب انلا فکون ادلاد كز ۱ ۳۵۰ 
يصاح أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائزا افتقر حصول تلك امکة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويلزم NT‏ آن التفاوت بین كل واحد ما لا يصل إله 
خاطرالمكاف وعقله . خصول ذلك التفاوت لالم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى حصول الصا . 

واعلم أنه بحب على المكلف سواء كان على قولنا أو على قول المعتزلة أن بقطع الطمع عن أمثال 
هذه‌الاستلة ؛ فانه حر لاساحلله . من ذلك تقدبراللاکة الذین ماعا با 
العرش بالعانة وشهور السنة بائی عشر وال موات بالسیع و وكذا الارض و دا ۳ 
الصلوات ومقادر النصب فى الرکوات و کذا قادرا دود والكفارات . فالافرار بأن كل ماقال 
الله تال حق هو الدن » وترگ البحت عن هذه الاشیاء هو الواجب وقد نص علیه ا قوله 
(رها جعلنا أا اب النار إلا ملائکة وما جعلنا عدم لا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذن آو نوا 
الکتاب وبزداد الذین آمنوا اعاناً ولا مرتاب الشن وتواالکتاب والومون ۶ ۳۳۱۳ 

فى قاو بم مرض والکافرون ماذا آراد الله ذا ه مثلا ) ثم قال ( وم | بعلم جنود رولك لا هو ) 
و هذا ادساف أيضاً آنه 7 خاقها فى لحظة وهو قادرعل ذلك ؟ وعن سعيدين ج ااا 
خلقبا فى ستة أيام وهو يقدر على أن مخلقبا فى لحظة تعليها لخلقه الرفق والتثبت » قيلثم خلقها بوم 
المعة لجعلا الله تعالى عدا الس لين . 

لإ السؤال الثالت ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا جوز حمله على الإستيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لاانه يقتضى التغير الذى هودلیل| محدوث ‏ و د التر کب و البعضية وکل 
ذلك على الله حال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كةو له تعالى ( وانبلونگ حتى 
تعلم ) فان المراد حى جاهد انجاهدون ون بهم عالمون » فان قبل فعلى هذا التفسير يلزم أن يكون 
خلق العرش بعد خاق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى (وکان عرشه على الماء) قلنا :كامة ثم 


فوله تعالی : آنسجد لا تأمر نا ؟ الأية 0 


ی اس غ رفه عل السهوات . 

اسوال الرابع ) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بهخبيراً) ؟ (الجواب) الذىخاق مبتداً 
والر<من خبره » أو هو صفة لاحى ؛ أوالرحن خبر مبتدأ محذوف . ولهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
یکون الوقف على قوله على العرش ثم ببتدی" بالرحمن أى هو الرحن الذى لا يذيغى السجود 
والتعظيم آل ل ودر آن بكرن الرحن مبتداً وخبره قول ( فاسأل نهاخبيراً ) . 

لإ اسوال الخامس ) ما معنی قوله (فاسأل به خبیرا )؟( اممواب ) ذكروافيه وجوهاً 
( آأحدها ) قال الكل معناه فاسأل خيرا به وقوله (به ) يدود إلى ما ذکرنامن خاق الا 
اش واه دن له ام ردك شیر هو اله عرو جل لاه لادليل 
ق العقل عل ده خاق الله السموات والارض فلا علا أحد إلا الله تعال وعن ان عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإتما قدم لرموس الای وحسن النظم ( وثانما ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً » وهو قول الا خفش ‏ ونظيره قوله (سأل 
سائل «عذاب وافع ) و قال علقمة بن عبدة : 

وان تسالوی بالنداء فاتی بصی بادواء الاساء طبیب 

(و الما) قال ان جریر الباء فى قوله (به ) صلة والمی فل خبیرآ» وخبیراً نمب عل الال 
( ودابعها ) أن قوله به بحرى مجری القسم کقوله ( وانقوا الله الذى تساءلون به ) . 

أما قوله (وإذا قبل لحم اجدوا للرحن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
وحتمل أنهم جهلوا الله تعالى » وصتمل أنهم وان عرفوه لكنهم جحدوه » وحتمل آنهم وان 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم كك تال و كتير من لرن عل هنذا الدول 
الأأخير . قالوا الرحمن اسم 07 ا رق الدكتس الي »و الم ب‌ساعر فر مال ما : 
إن آبا جهل قال إنالذى يقوله عمد شعر » فقال عليهالسلام الشعرغير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى والله إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الر من الذی هر اٍله الساء ومن‌عنده ای الوحی» فقال یا آل غالب من یعذری من عند بزع 
ار كا :و هو قول الله بعلمی و الر خن ؛ آلستم ددرن اميا مان ثم قال ر بالل الذى خلق 
هذه الاشیاء » آما الرحمن فيو هل قال القاضی والاقرب أن الراد ! نکارم لله لا للاسم , لان 
هذه اللفظة عريية , وهم کانوا پعلمون أنها تفيد المبالغة فىالإنعام » ثم إنقلنا بأن.مكانو! منكرين لله 
كان قوم ( وما الرحمن ) ؤال طالب عن الحقيقة »> وهو جری مجرى قول فرعون ( وما رب 
العالمين ) وان قلنا بأنهم كانوا مقرين بالله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم کان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الامم . 

آما قوله (آنسجد دا تأمنا) فالعنی للذی مرا بسجوده علىقوله آمرتك بالخير »أو لامرك 


و٤‏ ر 55۳ 


۱۰۹ 8 تال ارك الدی جعل اء ۳ ٠‏ الایة 


@ عم م سے ت 3 


تبارك آلنی جعل فلس ۰ | وجعل فيا لياه و راما لک 
وهر النی ل ال والبار خلفة ان اراد أن ده او ۳۳۱۱۰ 


نا » وقری. يأمرنا بالياءكان بمضهم قال لبعض آنسجد لما يأمرنا مد أو يأمرنا للسمی بالرمن 
SL‏ نز أمره نقوراً » ومن حقه أن كون باعثا علالفعل و القبول . ا 
فسجد رسول الله باي وأبوبكر وعمر وعنمان وعلى وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » ولا 
رام الشر کون ۷ ن تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فبذا هو المراد من قوله ( وزادم 
تفوراً ) أى فزادم جودم نقوراً . 

۳ تعالى ل 7 م »روجا | وجعل 5 e‏ وثر اما .وهو الذى 
جل الیل والنهار خلفة لمن آراد أن يذ کر أو آراد شكوراً ) . 

اعلم أنه سبحانه لا .حک عن الكفار مزید النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 
وجوب السجود والعبادة لارحن . فقال (تبارك النی جعل فى السماء بروجاً) آما تبارك فقد تقدم 
7 فيه . وأما البروج فبى منازل السیارات وهی‌مشپورة ميت بالبروج الى هىالقصور العالية 

E E Ne‏ ق البرو جمن التبرج لطروره ؛ و فنه قول آخر عن 
کی رض اھ ان ا ھی 1 سکوا كب العظام والاول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فا) أى فى البروج فان قيل "0 لا جوز آن أن یکون قوله فا اراس إلى اأسماء دون اابروج؟ قلنا لان 
البروج آقرب فمود الضمير (لما أولى وااسراج الشمس لقوله تعالی ( وجعل الشمس سراجاً ) 
وقری.(سراجاً ) وهی الشمس والکوا کب الکبار فما وقرأ امن والاعش ( وقراً متیرآً) 
وهی جع لبلة قراءکا نه قيل وذا قر منيراً » لان الليالى تکون قراء بالقمر فأضافه لها » ولا يعد 
أن یکون‌القمر بمعنى القمر کاارشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قو لان : (الاول) 
أنها عبارة عن کون الشيئين عت آحدهما عاف الا حروياى خلفه؛ بقال‌فلان خلة واختلاف» 
إذا احتلف كيرا إلى رزه : والمعنى جعليما ذو ىخلفةأى ذوی عقبة عقب هذا دا وذاك هذا . 
قال ابن عباس رض الله عنهما جءل کل واحد منهما خلف صاحبه فيا حتاج أنيعمل فيه فن فرط 
ف تمل فى أحدها قضاه فى الاخر ‏ قال آنس ن مالك قال رسول الله 3 لعمر بن الطاب 
وقد فانته قراءة القرآن بالليل « يا ان الطاب قد رل الله فر ك آبة و تلا :وه والذى جعل الليل 
والنمار 1ك إن اراد أن يذ كر . مافا نك من النوافل بالليل فاذضه فى ارك وما فانك من المار 
فاقضه فى للك » ( القول الثانى ) وهو قول مجاهد وقتادة والكساق يقال لكل شيئين اختلفا هما 


خلفان فقو له خلفة ی‌مختافین و هذا أسود وهذا أبيضوهذا طويلوهذاةصيرء والقول الاو لأقرب 


رل كال : وعاد الرحمن . الآبة ۱۰۷ 


یه مس 


۳۷ صد یه سے مر 6 مر مارم فد وم 


هن ِ عون عل آلارض هونا ول خاطبهم آجاملون 


۳ 8 ۰۳ وین : تون 9 0 وقياما 42 وین E‏ 


کے سے سے 


سے وم صد 6 سے ص ی سے سے 


۳ اصرف عنا عذّاب جم | Lo SS‏ 
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سین 


2 0 مرس نله 3 e‏ مر م مه ۸ رص ص صن ص 


قرا 10 1 دين | إذا ا 1 رفو | ول يقتروا وکان بين 


لك ا ۷2 

آما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقرا ۳9 بالتشدید 7 اة احق وعن أف e‏ 

بتذ کی وال امنظر الناظر قاحلا بما فيع اه دیا حال ال عاله: ن تاقل ومغير 

وقوله ( أن بذکر ) راجع إلى کل ما تقدم من النعم » بين تما آن الذن قالوا رما ارحن لو 
تفكروا فى هذه د د 0 وها لاستدلوا بذلك على عظیم قدرته . ولشکر الشا ترين عبل النعمة 
فما من‌السکون بالليل والتصرف بالنبار کا قال تعالى (ومن رحته جعل لک اليل والنهار لتسكنوا 
٩‏ ام فضله ) آو لكونا ودين للتذكرين والشا كرين ‏ من فاته فى احدهنا ورد من 
العبادة ام به فى الاخر ؛ والشکور مصدر شکر يشكرشكوراً . 

5 كه تال 2 وعباد الأرحترن الذن عشون على اع هوه ۲ وادا خاطبهم الجاهاون قالوا 
سلاماً والذين پیتون ریم جداً وقاماً ولان ال ا جم إن عدا ۱ 
و ات 2را وإمقاماً والذين إذاأنفةوا لمرسرفو اول يقتروا وكان بن‌ذاك قر 2 

اعلم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خبره فى آخر السورة كأنه قبل وعباد الرحن | 
هذه صم انهم أ وائك بحزون الغرفة ؛ وجوزآن يكون خبره الذین درن هر 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعبودية » فدل ذلكعل أن هذهالصفة منأشر ف صفات الخلوقات » وقرى. 
( وعباد الرحمن ) واعل أنه سبحانه وصفیم بتسعة أنواع من الصفات : 

1 الصفة ال رل قوله ( الذين م ار ض هونا ) وه -ذا وصف سيرتهم بالنهار 
وقرىء ( عشون هو: 1 حال أوصقة الثى ىام ارك ينياً ف لا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة . والهونالرِفقوالاين . ومنه الحديث «أحبب حبييك‌موناما» وقوله «المؤمنون 
هنون لنون» والعی أن مشیم یکون فى اين - E‏ ,ولا يضر بون بأقدامم 
أشرأ وبطرآ ء ولا يتبخترون لاجل الخيلاءم قال ( ولا تمش فى الارض مرحاً ) وعن زيد بن 


4 توله تمال : !ما ساءت‌مستقرا ا الاب 


أسلالفست تفسير (هونا) فلم أجد » فرأيت فى النوم‌فقیللی ثم الذين لایرید نالف ءاد فی‌الارض ۰ 
وعن ان زید لا بشکرون ولا تجبرون ولا بريدون علواً ق الارض . 

لإ الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( وإذا خاطهم اباهلون قالوا سلاماً ) معناه لا جاملک ولا 
غير نذا وال قير أى سل منم لاك فاق السلام مقام التسليم ۰ ثم عتمل آن کون ىدهم 
طلب السلامة وااسکوت ؛ وصتمل أن يكرت الراد التذية عل ر. طريقتيم اکی 0 ا 
وحتمل أن يكون مراد العدول عن طريق العاملة > وعتمل أن يكون الراد إظبار الحم فى 
مقابلة اجهل » قال الاصم رقالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كقول راهب ليه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن فى العقل والشرع وسبب اسلامة العرض والورع . 

لإ الصفة الثاكة 4 قول ( والذین ببیتون ارم جداً وقياماً ) واعل أنه تعالى لا ذكر 
ب ف انار من رجيب ( أحدها ) ترك الیذاه» وه الراد من فو له ( ۵6رد ۳ 
هونا ) والاخر تحمل التأذى ۰ وهو الراد من قوله ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) 
فکا نه شر ح سيرتهم مع الخلق فى النبار » فبين فى هذه الابات سيرتهم فى اللبالی عند الاشتفال 
عخدمة الخالق وهو كقوله ( تتجافى جنومم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قيل بات ون لم دم كا يقال بات فلان قاقاً > ومعی ( تون رم ا يكونوا فى لالهم 
مصلين ء ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وان قل » فقد بات ساجداً 
قاع . وقيل ر کمن بد مرب ار الا ل وصف هم بإحياء 
الیل أو أ کثره يقال فلان إظلصائهاً ويبيت قاعا » قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم جری دموعهم على خدودم خوفا من ریم . 

لر الصفة الرابعة 4 قوله ( والذين مولون ربنا اصرف عنا عذاب جهن . إن عذاما کان 
غراءا ) قال ان غاس رضی الله عنهما راون ق جردم وقيامهم هذا القول » وقال الحسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جہنم » وقوله ( غراماً ) أى هلاکا وخسرانا ملحا 
لازماً » ومنه الغريم لإلمحاحه وإلزامه » و بقال فلان مغرم بالنساء إذاكان مولعاً من » وسأل نافع 
ابن الأزرق ابن عباس عن الفرام فقال هو الموجع؛ وعن تمد ی کمب ف ( غراماً ) أنه سأل 
الكفار من نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم قأدخلهم النار » واعل أنه تعالى وصفهم بإحياء الال 
ساجدين وقائمين » ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانأ بأنهم مع اجتمادم خائفرن مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله (والذین يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

lu‏ ا ) فقوله ( سامت ) فى حک بست وفيا ضير مهم 
ومستقرا ا 


اسار و م 1 واخصوص بالذم دوف ما سامت ا ومقاماً هی 


قوله تعالى : والذين إذا أنفقوا لم إسرفوا . الابة ۱۰۵ 


یز .فان قيل وات الآنة 0 1 كار اه وال أن بقع وم عذاب ج م اعلتین : إحداهما 
ا عذاما كان را ۴ ۰( وا ائھ 1( ۳۱ سارت ا ام 9 الفرق س اديت 5 
وایضا فا الفرق بین الستقر والقام ؟ قلنا التکلمون ذکروا أن عقاب الكافر يحب أن یکون 
مر ه 5 خااصة عن کو انب النفع داعة ¢ و له (إن عذامبا کان ۳1 ما ) إشارة لك ونه مصمر 5 
خالصة عن شوائب النفع » وقوله ( إنها سامت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونها دائمة » ولا 
دك ف المدارة , آما الفرق بين المستقر والمقام فحتمل أن يكو نالمستقر لل‌صاة من أهل الإعان 
فام استقرون ى قار ولا يمول فم 3 با الا قامة فللكفار 2 واعل أن قو له ) ۳1 سا 
مها ) مكن أن یکون من کلام الله تعالى و عکن درن 1 لقولم . 
( الصفة الخامسة © قوله ( والذي إذ ذا أنفقوالم يسرفوا وم ترواوکان س ذلك فو ام ما 
فریء قروا بكسر التاء وا ۰ و مَتروا م الباء وخفیف القاف ا 8 ۰ وأضاً دم ا 
وفتح القاف و کر التاء وتشديدها وکپا لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضبیق الذىهو تقيض 
ا ا ا اله ى النفةة . وذكر اهرون ف الاسراف والتقتير وجوهاً 
) ادا ( وهر الاقوی ۳ ال و صفرم بالقصد الذى هو دين الغلو والتمصير وعثله آم رسوله 
صل الله عليه وس بقوله ( ولا جعل بدك مغ-اولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) وعن 
وهیب بن الورد :فال لعا ما الناء الذى لا سرف فیه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر . فقاللفاالطعام الذیلاسرف فيه ؟ قال‌ماسد الجوعة . فقالله فى اللباس » قال ماسترعور نك 
ووقاك من‌المرد» وروى أن رجلا صنع طعا ۳ ف إملاكفارسل ال الرسول‌علبه‌السلام فقال دق 
فأجيروا »ثم صنع الثانية فأرسل إايه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فلقعد » ثم ص: نع النالئة 
ی إله فقال د رباء ولا خير فيه » ( وثانما) وهو قول ان عباس و بجاهد و فتادة ۱ 
آن الاسراف الإنفاق ف مدصرة أله تعالى 1 والافتار مم حدق أله تعالى 2 وال مجاهد : لو ات 
رجل مل أن قبيس ذهاً فى طاعة الله تعالی لم يكن سرفاً . ولو أنفق صاعا فى معصية الله تعالی 
كان سرفاً» وقال الحسن لم ينفةوا فى معاصى الله ول عسکوا عا ينبغى » وذلك قد يكون فى 
الام‌ساك عن دق أله »> و هو أقبم اهتبر 4 وقد ر ون عم لا جب ا كرن ل 
الرجل ال اكير المال إذا منع الفقر اء من آقار به ( و الما ( المراد تالف محاوزة اد فى 
ام والتوسع ق‌الدنیا » وإنكان من‌حلال . فان ذلك مكروه لآنه.يؤدىإلى الخيلا. : والإقتار هو 
ال rE‏ اى . . فالا کل فوق 5 کست ال نفس عن العيادة سرف . وإن أكل :در | حه ة فذاك 
ال تار ¢ و هده ااصعه4 صفه 2 اب عمد م سر انوا لا كرك اما ٠‏ والاذة ا يلسون و 
لجال و ال ننه دارا با e‏ جوم pr: E‏ على عىادة دجم و ! ,لسون 2 شر 


ا من ار والبرد : وهپنا سألتان: 


ا قوله تعالی : والذین لا بدعون مع الله ما ۲ خر . الآبة 


رصل ين سے ص صد بآم سے 


والذين لا مع لله ا ماخ وا ما ۱ آل اك 


عد وساط مس راس ص0 وه ى 3 0 سه ےر مده سس ار 
إلا E‏ ولاز و ومن فعل ذلك , بلق اا 0 اا له العذات 


6 00 0 سے م۵ 2و 2- 9 


2 | همه e‏ لاهن 0 وه ول عملا صالحا تأولئك 


ر ے تام صدا سےا و رم س مد اف م2 ص ص ۵ ص سه ص مس 
سدل سم L1‏ 
ص مس لا کر مر ص 0 2 

ا لك موب | الله تابا «۷۱) 


لإ المسألة الآولى ) القوام قال علب : القوام بالفتح العدل والاستقامة :و بالکسر مايدوم 
عله الامر واستدهر › قال صاحب الكشاف : القوام عذال بسن الشئين لاستقامة الطرفين 
واعتدالما.» ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء . وقری" قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قو امنا . يعنى مايقام بهالحاجة لاإيفضل عنها ولا ينقص. 

3 الساألة الثانية > المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن یکونا خبرین 1001207 جعل 
بن ذاك ادرا وقواماً مستقراً » وأن يكوت الظرف حرا وقواماً اا کدة قال الفراء : وان 
قات و س ذاك اسم كان f‏ تقول کان دون هذاکافاً »رک أقلمن ذلك ¢ شکون معی ین 
ذلك » آی كان الوسط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأويل ضعیف ‏ لاان القوام هو الوط 
NN‏ وسطاً وهذا لذو . 

7 الصفة السادسة ) قوله تعالى لا والذين لا يدعون مع الله إ4 آخر ولا بقتلون النفس 

لتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن یفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة 
1 فيه ٥‏ »إلا من تاب ا وعمل عملا م او َك 1 اکا الله سا متام واک وكان 
الله غفور رحما ؛ ومن ۱ فإنه دوب إلى الله 2 4 

اعم أنه سبحانه و تعالی ذ کر أن من صفة عا ا جن الاحت_از عن الشرك والقتل والزنا» 
3 در زول دا = من يشعل هذه الا شاء دن العقاب 3 9 ا من جملتهم التائب 3 
و هرن سوالات : 

لإ ااسؤال الاول 6 أنه تعالى قبل ذ کر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن الامور افیف 
فکیف پلیق بعد ذلك أن بطرم عن الا مور العظيمة مثل الشرك والقتل والزنا» أليس أنه لو 
كان التر تیب بالعکس منه كان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بلك الصفات السالفة قد یکون 


قوله تعالى : بضاعف له العذاب . الا بة ۱۱ 


مسا الذرك ۳ و۳22 علىقتل الموءودة 0 وعل الزنا 0 فين تعالى آن المرء لاتصر 
من ا ی يضاف ال ذلك رنه جانا هذه الكبائر ؛ وأجاب 
الحسن رحه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بن سيرة اسان وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحن مم الذين لا يدعون مع الله ا آخر > وأنتم ندعون (ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وتم تقتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وأنم اك 

لإ الال الثانى > ما معنى قوله (ولا یقتلون النفس التى حرم الله إلا بای ) ومعلوم أنه 
من حل قله لايدخل فى أانفس المحرمة کف يصح هذا الاسكئناء ؟ ( الجواب ) المقتضى خرمة 
القتل قائم أبداً . وجواز القتل إنما ثبت بالعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
ی ۱اه إلى المعارضن. 

لإ السوال اثالث > بأى سبب بحل القتل ؟ ( ال جواب ) بالردة وبالزنا بعد الا حصان » و بالقتل 
قوداً؛ على ما فى الحديث ٠‏ وقيل و بامحارية وبالبينة » وإن لم يكن لما شهدت به حقيقة . 

لإ السژال الرابع 4 منهم من فر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ التل عام فیتناول السكل . وعن ابن مسعود «قات يارسول الله 
أى الذنب اعظم ؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلةك » قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
کل معلك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى حليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس » ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)أن الا نام جزاء الإثم» بوزن 
الوبال والنكال (وثانها ) وهو قول أبى مسل: أن ال نام 00 واحد » والمراد ها جزاء الاثام 
فأطاق اسم الثىء على جزائه (وثالتها) قال الحسن : الا نام | سے من أسماء جبنم . وقال مجاهد : 
ا واد د ا TM‏ 0 ثام لليوم العصيب . 

أما أقوله ( يضاءف له العذاب بوم القيامة وتخلد فيه ا ) ففيه مسائل : 

((المألة الأول € یضاعف ‏ بدل من يلق » لآنهما فى معنى واحد » وقری"یضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقری" بالرفع على الاستئناف أو على الحال » وكذلك خاد 
و خلد عل البناء للفمول مففاً ومثقلا من الاخلاد والتخلید » وقری" وتخاد بالتاء عل الالتفات . 

لإ المسألة الثانية 4 سیب تضمیف العذاب , أن المشرك إذا ارتکب العاصی مع الشرك 
عذب عل الشرك وعل المعاصى جميعاً » فتضاعف العقوية اضاعفة المعاقب عليه ,وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال القاضى : بين اله تعالى أن المضاعفة والزيادة یکون حالما فى الدوام 
كال الاصل. فقوله ( ولد فيه ) أى ولد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إا 


حصل اسب العقاب على امعاصی وجب أن کون عاب هذه العام ف دق الكافر ا 0 


۱1۲ وله هال : ومن اب وعمل‌صالا ٠.‏ الانة 


و اذاکان كذلك وج أن رن ف حق الومن كذلك .لان اا ۱۳ 
فعل مع غيره أو منفرداً ( و اط واب )ل لا جوز أن یکون للاثيان بالشیء م مع غيره أثر فى مز دد 
القبح » ری أن الشيئين قد یکون کل واحد مما ف ES‏ وإن کاد امع ہما 5ہ مم ١‏ 
وقد بکون کل واحد منهما ق > وون 0 عتما 0 » فکذا هینا 

3 المسألة الرابعة 4 قوله (وعخاد فيه مماناً) إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو الضرة الخااعة 
المةرونة بالاذلال والإهانة .م أن الثواب هو المنفعة الخالصة القرونة بالتعظی . 

آما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا سالاً فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحما ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلك لا نه أثبت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفین » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ يالعذاب ضعفین » 
وإنما الدال عليه قوله ( فأوائك ببدل الله سيئاتهم حسنات ) . 

١‏ المسألة ا الثانية ) نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل غير مقبولة وزعم أن هذه 
.الأية 0 4 بقوله تعالى ( ومن يقتل 8 م ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة عدة يسيرة ؛ 
وعن اا اك ومقاتل بان سنين » وقد تقدم الکلام فى ذلك ای دو وة الاه 

١‏ المسألة الثالثة € فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه التوبة والإيمان؛ فكان ذكرهما قبل ذكر 
العمل الصا حشواً » قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهماء ولما كان لابد معیما من سائر الاعمال 
لاجرم ذ کر عقیبهما العمل الصالح . 

( المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى الراد بقوله (فأولئك يبدل الله سینانهم‌حسنات) على وجوه 
( أحدها ) قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إتما یکون ف الدنياء فييدل الله 
تعالى قباج أعماهم فى الشرك بمحاسن الاعمال فى الإسلام فییدهم بالشرك إعانا» وبقتل المؤمنين 
قتل المشركين , و بالزنا عفة وإحصانا . فکا نه تعالى يبشرم بأنه يوفقهم لهذه الاعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانها ) قال الزجاج : السيئة بعینبا لا تصير حا ولکن ا 
أن السيئة محی بالتوبة وتکتب الهسنة مع التوبة والکافر عبط الله عمله و یثبت عليه السيئات . 
( و الما ) قال قوم : إن الله تعالى عحو السيئة عن العبد ويثبت له بدا الحسنة م هذه الاب 
وهذا قول سعید بن الست ومکحول» و عنجون عا روى أو هريرة رضی الله عنه ۳۱۶ 
بلق أنه قال« ليتمنين أقوام أنهم أ كثروا من السيئات » قبل من ثم يارسول الله ؟ قال الذين يبدل 
الله سيئاتهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الاخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضی : أنه تعالى 
يدل العقاب بالثواب فذکر هیا وأراد ما بستحق مما » و[ذا حل على ذلك كانت الإضافة إلى الله 
حقيقة 4 رن الا تایة ۷ تکون إلا من الله تعال . 

أما قوله تعالى ( ومن تاب وعمل صالخا فانه توب إلى الله متاباً ) ففيه سوالان : 


و له تعالى وألذء ا کون الرور . الأية NE‏ 


ىداني سے سه م2 


وان لا يدون الزور وا ماو مروا كر اما ۷۲ 


لإ السوال الأول > ما فائدة هذا التسكرير؟ ( الجواب ) من وجهین ( الأول ) أن هذا ليس 
بتسكرير لآن الأول دا كان فى تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صحة التوبة 
07 (الثانی ) آن التوبة الاولى رجوع عن الشرك والعاصی ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالی 
تلجزا. والکافاة کقوله تعال ( علهتوکلت و البه متاب ) آی م جعى . 
لإ السوال ای ) هل تسکون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (فإنه بتوب إلى الله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الاول ) ما تقدم من أن التوبة الأولى الرجوع عن العصية واكانة 
ارجوع إلى حك ال و ئوابه الثاى ) معناه آن من تاب إل الله فقد أى بوبه ضة له 
مکفرة للذنوب حصلة لواب ااعظيم ( ااثااث ) قوله ( ومن تاب ) برجع إلى الماضى فانه سبحانه 
از نه اراق الماع عل سيل الاخلاص. ققد وعده بأنه سبوفقهلاتویق 
المستقبل» وهذا من أعظم البشارات . 
0 الصفة السابعة ) قوله تعالى لا والذين لا یش‌دون الزور وإذا موا باللذو مروا كراماك 
۱ مسائل : 
لإ المسألة الاولی > الزور حتمل [قامة الشمادة الباطلة , و یکون المعنى أنهم لا یشهدون شمادة 
الزور غذف الضاف وأقم الضاف إليه مقامه و حتمل حضور مواضع الکذب کقوله تعالى 
) فأعرض عم حی تخوضوا فى حديث غيره ) وعتمل حضور كل موضع بجرى فيه ما لاینبعی 
ويدخل فيه أعياد الش ركين وبجامع الفساق , لان من خالط آهل الشر ونطر إلى أفعاهم وحضر 
مجامعهم فقد شا ركم فى تلك العصية لان الحضور والتظر دلیل الرضا به؛ بل هو سیب لوجوده 
والزيادة فيه» لان الذى حلم على فعله استحسان النظارة ورغيتهم فى النظر إليه » وقال ابن عباس 
رضی الله عنهما الراد مجالس الزور الى يدولون فما الزور على الله تعال وعلى رسوله , وقال مد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم آن کل هذه الو جوه محتملة 00 ال ایا 
لإ المسألة الثانية 4 الاصح أن الاذوكل ما بحب أن یلفی ويترك » ومهم من فسر الاذو 
بکل ما لیس بطاعة » وهو ضف لان الباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بامل اللغو . 
لإ المسألة الثالثة > لا شهة فى أن قوله مروا كراماً ) معناه أنهم یکرمون آنفسهم عن 
مثل حال اللغو وإ كرامبم لما لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك العاونة والساعدة 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى القرآن وشتم الرسول ؛ والخوض فا لا ينبغى . وأصل الكلمة من 
فوطم ناقة كرعة إذا كانت 0 عند لب رما 5 اا فاك ٤‏ حلب ما للغزارة . 
وا تفر ۲ 


E‏ فوله تعالی : والذین |ذا ذ کروا . الانة 


سے هدم ينه صر و 6 له و مه م مه ص ص 0 سے 
كلد بن إا ذ روا ا بات ریم ل خروا علا صما نا دعا» 

۳ ۲ 7 1 7ه مس 2 ۶ه 2 سے هل ن سے ھاس 
والذين 0ه لا من أزواجا وذرياتا : ره ه اعين واجعلنا 


۳ 2 ۳ 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال اللیث يقال 7 کرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ کرم نفسه 
عنه(۱) ونظير هذه الاية قوله ( وإذا معو اللذو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالم 
سلام علیک لە نیتفی الجاهاين ) وعن اسن اسم المعاصى وقيل إذا یو | الکفار الشم 
والاذی آعرضوا . وقیل اداد کر النکاح کنوا عنه . 

لإ الصفة الثامنة 4 قوله تعالى لا والذین إذا ذکروا بآيات رم لم مخروا عليها صما وعمياناً 

قال صاحب الکشاف قوله رم مخروا عليها صما وعمياناً) ليس با للخرور » وإنما هو إثات 

له ون الصم والعمی کا لل و ا لاسلام لاللقاء 10 (ذا ذ کروا 
INET‏ » وأقبلوا على المذكر بهاء وم فى [ كباءم عليها سامعون ۳ 
واعية؛ مبصرون بعیون راعية »لا كالذين یذ كرون ہا فتراهم مکبین علا مقبلين على من یذ کر 
م مظهر بن الجرص الك على ااا وم كالصم وااصمان حہث لا ر نها ولا دەرول 
ما فا كالمنافهين . 

لإ الصفة التاسعة ) قوله تعالى ( والذين بقولون ربا هب لنا من أزواجنا وذر یتنا قرة أعين 
SENET‏ 4 از 

((المسألة الاول) قرأ افع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) بألف المع 
وحذفها الباقون على التوحيد والذرية رن ۳ ا 

0 ا الثانية ) أنه لا شية أن المراد أن يكون قرة أعين هم فى الدن لاف الامور 
الددوية من الال و اال ذکروا 5 4 و جران ) ادا ( ا زرا وذرية ف الد نبا 
يشا رکو م دك وا آن 3 ونوا ۴ السك بطاعة ألله ال شيا وى طمعیم ٤‏ أن ۳ 
0 ام مل سرورثم فى الد: با ذا ' ااطمع وق الاخرة عند حصول الثوات روا 
أنهم راان يلتق الله أذواجهم وذديتم بهم فى الجنة يم سرورم بهم . 

لإ السألة الثالئة ) فإن قبل من فى قول ( من آزواجنا) ما هی ؟ قلنا يحتمل أن تکون سادة 
كأنه قبل ( هب لنا قرة أعين ) ثم بينت القرة » وفسرت بتزله رين أ زواجنا ) وهو من فوطم 


)0 ف الاصل عنبا , ولمل الصواب ما ثبته لان الضمير راجع إلى ( مايشينه ) وهو واقع على مذ کر . 


قوله تعالى : و لك مجزون الغرفة . الاية ۱۱ 


رمسم مس و 


أولتك ون أ او مرو 


رات مك ۳ ا اتا كارن ابتدائة على معنى هب لنا من جهنم ما تقر به عو تنا 
من طاعة وصلاح » فان قبل لم قال قرة أعين فسکرو قال ؟ قلنا آماالتتکیر فلاجل تسکیر القرة لان 
الضاف لا سپیل ال تسکیره لا بتسکیر الضاف إليه كاه قال : هب لا منیم سروراً وفرحا . 
وا قال أعين دون عيون لانه آراد آعین التقین وهىقليلة بالإضافة إلىعيون غيرم » قال تعالی 
0 سس عادی الشكور ) . 

لإ المسألة الرابعة > قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك ما معبه » وقال الفضل فى 
قرة العين ثلا 4 أقوال ) أحدها ( برد دمعتها وهی الى تکون مع الضحك والسرور ودمعة الزن 
حارة ( والثانى ) نومما لانه يكون معذهاب ا حزن والوجع ( والثالك ) حضول الرضا . 

١‏ المسألة الخامسة > قوله (واجعلنا للتقین إماماً) ال قرب أنهم سألوا الله تعالى أن یبلفیم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلمهم ويقتدى بهم » قال بعضمم فى الاية ما يدل على أن الرياسة فى الدين 
يحب أن تطلب و برغب فما قالالخليلعليه الصلاة وااسلام (واجعل ی اسان صدق فى الآخرين) 
وقيل تزلت هذه الايات فى العشرة المبشرين بالجنة . 

لإ المسألة السادسة € احتج آصحابنا ذه الآية على أن فمل العبد مخلوق لله تعالى . قالوا 
لان الإمامة فى الدين لاتکون إلا بالعلم والعمل » فدل على أن ال ا یکون ع الله 
تصالی وخلقه » وقال القاضی الراد من الؤال الا اطاف الى إذا کثرت صاروا مختارين هذه 
ال شیاء نا و(امواب) أن تلك الا لطاف مفعولة لاعالة فكون سؤالًا عا . 

(المسألة السابعة) قال الفراء : قال إماما . وم بل أنمة کا قالللاثنين (إنا رسول رب العالین) 
ويجوز أنيكون المعنى اجمل كل واحد منا إماماً کا قال (خر جك طفلا) وقال الاخفش الإمام جع 
واحده آم كصاتم وصيام . وقال القفال وعندى أن الامام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكانه 
قیل اجعلنا حجة المتقين » ومثله البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد 
صفات المتقين الخاصين بين بعد ذلك آنواع إحسانه لیم وهی بموعة فى أمر, بن المنافع والتعظم . 

كا النافع ) فهىقوله لإ أولئك يحزون الغرفة ما صبروا € والمرادأولئك يحزون الغرفات 
والدلیل عليه قوله ) 2 2 ا آمنون ) وقال ( لم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى الاغة 
العلية وکل بناء عال فهو غرفه و الراد بهالدرجات العالة . وقال المفسرون الغرفة اد سم الجنة » فالعی 
رن ابنة وهی جنات كثيرة » وقرأ بعضیم : اولك جزون والترفة وفوله ( عاصررا) 
فه مئان : 

(البحث الاول ) احتج بالابة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقای, فقال الباء فى قوله ( ما 


۱۱۹ قوله تعالی : ولون فا عة وسلاما . الا بة 


ل تھ سے 2 07 اماي ےت و 2 و سمل مس > 
و هون فا ڪه «Vo» | Ex‏ = خالدین فا «حسلت همهم ترا و مفاما ۰۷۳۹ 


رم س مسار رياه مرو مه شم روصت توص اماه 2 2 سے سه 
J‏ 


قل ما يعيق بح ری لو لا دعام فقد كدت بت فسوف کون لزاما د۷ 
صروا ) ندل عل ذاك ولو کان حصوشا بالوعد لا صدق ذلك" 
( البحث الثانی ) ذ ف ر الصبر وم ك ر المصيور عنه ‏ ام م كل نوع فيدخل فيه صبر ثم على 
قاق اکر والاستدلال فى معرفة الله تعای وعل مشاق 5 ت ‏ وعل عاق ترك الشروات 
وعل مشاق آذی الش كين . وعل مشاق الجباد والفقرور باضة النفس . فلا و جه اقول من ول 
المراد الصبر عل الفقر 22 لان هذه الصفات [ذا حصات مع الى استحق من ختص ما الجنة 
کا بستحقه بالفقر . 

( وثانهما التعظم ) وهو قوله تعالی ‏ ویلقون فما تحية وسلاماً ) قرىء ( يلقون ) کقوله 
( ولقام نضرة وسروراً ) ويلقون کقوله ( ياق أثاما ) ؛ والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بااعلامف فير جع حاصل التحية إل کون نمی | الجنة باق غير مد نقطع > ویرجم‌السلام إل کون ذك 
انعم خالصا عن‌شو الب الضرر ثم هذه التحية والسلام عکن‌آن یکون من‌القه تعالىلقوله (سلام 
قرلا من رب دحم ) ويمكن ا من اللائک له وله (واللائک يدخلون عام من کل باب 
سلام عليكم ) و عکن از بعضیم على إعض . 

آما قوله ۷ خالدين فا حسنت مستقراً ومقاماً ) فااراد أنه سبحانه لما وعد بالمنافع أولا 
و بالتعظيم ¦ ا أن نايا ۳ ۱ وهو الراد من‌فوله (خالدن‌فها) ومنصفتهما ار 
۳ وهو المراد من قوله ) حسنت مستقرا ومقاما ( وهذا ف مقابلة قوله ) سارت متدرا و مه قأما) 
yT‏ ها 

آما قوله ( قل مايعبؤ ق ‏ ا ٠ ISE.‏ اه 
لا شرح صفات المتقين » وشرح حال وا r‏ آس 0 أن يقول ( قل ما يعبؤ 1 ربى لولا 
دعاژک ) فدل بذاك على أنه تعسالى غنى عر عبادتهم » وأنه تعالى إا كافهم لیتفموا بطاعتهم 
و شمه 00 : 

١‏ المسألة الاول 6 قال الیل ما عاً بفلان أى ما آصنع به کا نه پستقله ويستحقره , وقال 
أو عسدة ما ۳۹ به ۳ وجوده وعدمه عندی راء ۳ الزجاج فدناه ای ۱ دم قنك 
ربک ؛ والعب. فى اللغة الثقل » وقال أبو ۶ عمرو بن العلاء ما یبای بكم ری . 

١‏ المسألة الا 2 ا 0 له تفرام وهی عل اللصب وه 
عبارة عن الصدر 6 نه قل ل 00 ۳ 5 لو لا دعاژ كم › ااه تكون ما نافية. 


قوله تعالى : فقد كذبتم فسوف یکون ازاما . الآية ۱۷ 


١‏ المسألة الثالثة ) ذ ذ کروا فى قوله ( لولا دعا کم ) وجهین : ( أحدهما ) لولا دعاژه إيا کم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر 0001 الفعول ( وثانيهها ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا نقدر ذک روا فيه وجوهاً : ( آحدها ) لولا دعاة از انها ) 
لولا عبادتک ( (وثالما) ولا دعا ؤم اباه فى الشدائد كقوله ( ذاذا ركروا فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعها ) دعاؤک م یی o‏ رک 35 إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بمذايم ان شکرتم ) 
( وخامسها ) ما ls‏ و لیم اه از أن 0 سم و سر ۵ فأغفر 

آما قوله ( فقد کذب تم ) فالمعنى أنى إذا أعلتك أن ا فى لا أعتد بعبادى إلا لعبادتهم فقد 
خالفتم بتكذيم 3 فوف بلزهک أثر تکذیگ ار تا شرل ل اه 
E‏ إن ی عاد أن أحسن إل من طعی »وافد عصبت فسوف ترى ما أل بك 
بسبب عصيانك . فان قيل إلى من يتوجه هذا الخطاب ؟ قلا إلىالناس عل الإطلاق ؛ ومنهم عابدون 
ومكذبون عاصون» غوطبوا عا وجدفى جنسیم من العبادة والتكذيب ؛ وقرىء فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب لزاما . وقرىء ( لزاما ) بالفتح بمدنى اللزوم کالثبات والثبوت » 
ولو جه آن رك اسم کان غير منطوق به (عد ماع أنه ٤ا‏ توعد به لاجل الإمام و یتناول ما لاحبط 
به الوصف ثم قبل هذا العذاب ق‌الاخرة » و قیل کان‌بوم‌بدر وهوقول محاهدرحه الله » واه آل ۱ 


5 تقسير هذه السورة و امد لله رب العالمين والصلاة و السلام 
على سیدنا تمد النی ای وآله وصبه أجمعين . 


۱۱۸ سیر سوره الشعر ۲ 


لإ مخكة الا آربم آیات فانها مدنية وهی ( والشعراء يتبعبم الغاوون ) إلى آخرها ) 
( وى مايتان 2 أو سبع وعشرون 4 


باه 


طسم 9 لكا ا ات 2 كتاب ألبين (YD‏ د أخع فلت لا 


ره رم ص 6 رت داق ہے سے َه ۵ 77 


یکونوا مومنین ۳۰» إن نشا نزل عم 7 ن ألسماء ءاب فت أعناقهم ۳۹ 


لإ سم الله الرحن الرحيم ) 

لإ طم . نلك آيات الکتاب المبين » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» إن شأ ننزل 
علهم من السماء آية فظلت .أعناقهم ها خاضعين ) 

الطاء [إشارة إلى طرب قلوب العارفين » وااسين سرور احبین » والم مناجاة افریدین» 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاول > قرأ قتادة ( باخع نفسك ) على الإضافة . وقرىء ( فظات أعناقهم لها 
خاضعة ) . 

١‏ المسألة اانة > البخم أن ی ال البخاع , وهو الحرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع » و لعل للاشفاق 

لإ المسألة الثالثة ‏ قوله ( 1 ملك آيات الکتاب البین ) معناه : آبات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » وتمام تقريره ماس فى قوله]تعالى ( ذلك الكتاب ) ولا شة فى أن المراد 
بالکتاب هو القرآن والین وان كان ف ۳ هو لمتكم فد يضاف إلى الكلام من حيث 
شين به عند النظر فيه » فان قىل القوم لا کانوا | ۳ نکون آنات القرآن همينة م 

ما يأزمهم ؛ ا شین بذلك الاحكام ؟ فلا ألفاظ القرآن من حمت تعذر عام آن و عثله 

يمسكن أن يستدل يه على فاعل مخالف لهم ا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله » فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيخاز ,یم به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 


ا 0 هن . الام 0 


رس ماع مهاسم 9 موم و 

وم باتهم ۰ آرجن 2 إلا انرا عه ن 0D‏ 
رم و ے 2 مو ه © 
فد کذیوا ا ۱ 1 منوا 4 4 یسیون یلگ اول ووا إلى الارض 


سس 


6س ص ۵ رم و سے هدع ع ۵ 


۳ ناف من کل ر دوج کم CVD‏ ق ی ذلك E‏ ا 1 33 


ص تک سے 356 مدرمسم 2 مد 


اکن «۸» وان ررك لله 2 ل حم 


ص سے ص 


تمال فهو دلالة الاحکام أبمع . وإذا ثبت مذا صارت آیات القرآن كافية فى كل الاصول 
والفروع جع . ولا ذكر الله تعالى أنه بين الآمور قال بعده ( لعلك باخم نفسك ألا يكونوا 
م بذلك على أن الکتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل هم فى الايمان 
لا سق حك الله للا الى فى الحرن واللاسف عل ذلك لانك إن بالغت فية كنت 
عنزلة من بقل نفسه ثم لايتتفع بذلك اا فصيره نام وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع ره 
6 أن وجود الکتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه؛ ثم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل 
آية بذلون عندها و خضعون »فان قل کف صح جىء ( خاضعين ) خيراً عن الاعناق ؟ قلا 
أصل الکلام : فظلوا ها ان . فد كرت الاعناق لان موضع الاضوع , ثم ترك الکلام 
على أصله . ولا وصفت با ضوع الذى هو لامقلاء قيل ( خاضعين ) کقوله (لى ساجدین )۰ 
وقيل أعناق الناس رؤساؤم ومقدموم شهوا بالاعناق 6 يقال ثم الر.وس والصدور ۰ وقیل 
ثم جاعات ااناس » يقال جاءنا عنق من ااناس لفوج منم . 

لإ المسألة الرابعة ‏ نظیر هذه الاية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلملك باخم نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علهم حسرات ) . 

قوله تعالى لإ وما باتہم من ذ کر من الرحمن محدث إلا کانوا عنه معرضين » فقد کذبوا 
فسیأتبیم آنبء ما كانوايهيستهرنونء أ ولم يروا إلى الادض؟ آبتنا فپا من کل زوج کرم , 
إن فى ذلك لاية وما كان أ كثرمم هؤمنين » وان ربك لو العزيز الرحيم € وفیه مسائل : 

لإ المسألة الأول قوله (وما أ يق ذکر من الرجن محدث إلاكانوا عنه معر ضين ) 
من مام قوله ( إن نشأ تنزل علهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن بجعلهم مؤمنين بالإلجاء 
تع مم ون یت هم حالا بعد حال بالقران . وهو الذ کر ويكرره عليم وم مم ذلك على 
حد واحد ق الاعراض والتکذیب والاست‌را. , ثم عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على کفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد کذبوا ) أى باغرا النهاية 


۳۰ وله تعالى : إن فى ذلك لایة . الا.ة 


فى رد آیات الله تعالى ( فسيأتههم أنباء ما کانوا به يستوزئون ) وذلك لما عند نزول العذاب عليهم 
فى الدنیا أو عند المعاينة أو فى الاخرة» فهو كقوله تعای ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له ستری حالك من بعد على وجه الوعید . ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو لم يروا إلى الادض 
5 أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصنف والکرم صفة لكل ما يرضى وعمد فى 
ابه » يقال وجه کرحم إذاكان مرضياً فى حسنه وجماله . وكتاب کرم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانيه » والنبات الكرجم هو لارضی فيا يتعلق به من المدافعم» وق وصف الزوج بالكريم 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار , فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع 1 صناف النبات نافع ك 252 الضار اث م مع الثبات نافعه و ضاره 
ووصفهما جيعاً بالکرم » ونبه على أنه ما أنبت شيا إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 

أما قوله ( إن ى ذلك ل نا كنأ 0 ومان ) قرو كذواه مد للمتقين ) والعی 
آن ق ذلك دلالة إن بتف کر و بتدر وما کان ‏ کثر 5 ا مع كل ذلك يستمر أ أ کرم 
على كفرم < kl‏ قوله (وإن ربك لو العزیز الرحيم ) فاٍها قدم ذکر العزيز على ذکر الر< 
لانه لوم مدمه لكان رعا قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوم ا ها الوثم بذ کر ا 
وهو اغالب القاهر » ومع ذلك فانه رحيم بعباده » فان الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم 5 ¢ را أنهم فس كف رم وقدرة الله على آن يعجل عقاوم ااك رم عا تقدم 
ذكره من خاق کل زوج کرع من النبات » ثم من إعطاء الصحة والعقل والهداية . 

لإ المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف اللكفار بالإعراض أولا وبالتتكذيب ثانا وبالاستهزاء 
ثالئا وهذه درجات من أخذ يترق فى الشقاوة ‏ فانه يعرض آولا ثم يصرح بالتتكذيب والانكار 
E o‏ 

(المأ لة الثالثة ) فان قلت مامعنى المع بین كم وکل » ول لم بقل > أنبتنا فها من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل کل على الاحاطة بأزواج اك على سبيل التفصيل وک على أن هذا احبط - 
مقر ط الكرة > فبذأ معنى امع رتبه على کال قدرته » فان قات غين 1 ر الازواج ودل عا 
بكلمتى السكثرة والاحاطة وكانت بحيث لاحصما إلا عم الغیب فكيف قال ( إن فى ذلك 3 
وهلا قال لابات ؟ قلت فيه وجهان ( e‏ ) أن كوت ذلك مشاراً به ال مصدر ا ۳۱ 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والثاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

لإ المسألة الرابعة ) احتجت المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
اارجن محدث ( فةالوا الز کر هو القرآن لقوله كال ) و هذا ۳ ميارك ) و بن ل هذه الاب أن 
الذكر محدت فیلرم من هاتين الایتین أن القرآن حدث ‏ وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 


قوله كان وإ نادی ريك موسی . الابة ۱۳۱ 


0ص سے سے ا 6 ص 


ا رىك م موسی أن آنت الوم آلا لمي 1۰2 قوم فرعون 


احسن الدیث کتابا) ویقوله (فبأی حدیت بمده ورن واذا ثبت أنه عدت فله خااق 
فکون عارع لا عالة (والجواب ) أن کل ذلك ٍل هذه الا لفاظ ,ركن نام حدوثا 
إا ادى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف , ولیس ف الاية دلالة على ذلك . 

قوله تعالى لإ وإذ نادی ربك موسى أن ات القوم الظالمين » قوم فرعون ألا یتقون ) . 

اختلف أهل السنة فى النداء الذى عه موسىعايه ااسلام من الله تعالى » هل هو كلامه القديم 
أو هو ضرب من الاصوات . قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديم: وكا أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الاشیاء » مع أن الدليل دل على أنها معلومة ومرتبة . فکذا كلامه منزه 
عن مشامة اروف والاصوات مع أنه مسموع > وقال آو متصورا للا در ص : الذى ده موسی 
عله السلام كان نداء من جنس الحروف والاصوات » وذلك لان الدليل لا دل على أنا رأينا 
ا رل دس عن مخ يرما أصحة ارو به »ولا علة إلا الو جود کدنا أن 
كل موجود يصح أن ری › ول شبت عندنا آنا نسمع الاصوات والاجسام حى محم أنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت » فم يلزم عة كورب كل مو جود مسموعاً فظهر الفرق ؛ أما 
المعتزلة فقد اتفقوا على آن ذلك السموع ما کان الا E e‏ . فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء ٠‏ وقع على ال قل الله تعالى , > فصار معجزاً عا به أن ألله 
اد سيمع ذلك إلى واسطة » و كنف الوقت أن بحمله الرسالة الى هى (أن انت الوم 
الظالمين ) لان د البعثة جب أن اه بالدعاء إلى التوحد 9 إعده ا بالاحكام 2 
جوز أن ا تعالى بذلك إلا وقد عرفه أنه کر علله العجزات إإؤلا طو لب بذلك . 

آما قوله تعالى ( أن ائت القوم الظالین ) فالمعنى أنه تعالى جل علییم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإ من وجهین من و جه ظلمیم أنفسهم کفرم » ومن وجه ظلمهم لبنى إسرائيل . 

آما قوله (قوم فرعون) فقد عطف قوم فرعون (على القوم الظالین) عطف بیان .كان الوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان بدلان على معی واحد . 

وأما قوله ( ألا تون ) فقری" ألا بتقون بکسر النون » عى ألا یتقونی. غذفت النون 
لاجتماع النونین والياء للاکتفاء بالكسرة » و قوله ( ألا يتقون ) کلام مستأنف انبعه تعالى ار ساله 
إليهم للانذار والتسجيل علییم بالظ 0608 عل السلام اك م فى الظل وا ۷۳ 
ومن أمنهم العوافب وقله خوفرم . وحتمل 5 کون ألا يتةون) حالا م ۳ فى (الظالمين) 


- تفر )۲ 


۱۳ قوله تعالى : قال رب إلى أخاف . ال 


سے سے سے الد 0 ع 2ے سر صر سے 2 مس و سے ص 18 ص 
۳ ان کذیون ۰ و صق صدری ولا , بط سا دا 


ص 


رم سم یه مرو لہ ساك مس 2 ۶۶ هي و22 


را إل 0 ۲ و e‏ فاخاف ان متلون ١٤<‏ 
أى يظلمون غير متقین الله و عقایه ؛ فأدخلت همزة الإنكار على الال ؛ ووجه ثالث وهر أن 1" 
المعنى ألا باناس اتقون » كةوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الطاب » فعل 
طريقة الإلتفات إلهم وصرف وجوھہم بالإنكار والغضب عاہم »كا یی من يشكو .من ركب 
جناية والجاتى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية وحى غضبه . قطع مبائة صاحبه وأقبل على الجانى 
بو خه ويعنفه به , ويقول له ألا تتق الله ألا تستحى مر الناس ‏ فان قلت فا الفائدة فى هذا 
الالتفات والخطاب مع مومى عليه السلام فى وقت الناجاة , والملتفت هم غائيون لايشعرون ؟ 
قلت إجراء ذلك فى تکلم المرسل اہم ف معنى [جر اه عضر تم وإلقائه إلى مس أمعيم لانه ميلة 
ومنهيه إلهم ء وله فيه لعف وحث على زيادة التقوی .وک من آية نزات ف شأن الکفرن وف 
أوفر تصيب لۇ مين تدرا كلا واعته ا عواردها. 

قوله تعالى ل قال رب إنى أخاف أن یکنبون » ويضيق صدرى ولا ينطاق لسای فأرسل 
إلى هرون ؛ ولم عل دنب فأخافی آن يقتلون 4 وف الآية مسائل : 

لإ المسألة الأول ) اع ان الله تعالى لما أمى موسی عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسی عليه السلام أن يبعت معه هرون إلهم » ثم ذ كر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلبا أنه لولم يكن هرون » لاختات المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
وجبين ( الأول ) أن فرعون رما كذبه , والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 
لتعسر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة » لآن عند ضيق القلب تنقبض الروح والرارة 
الغريزية إلى باطن القلب » و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا ممما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان » 
فالتأذى من التكذيب سیب اضرق القلب ۰ وضی ااقلب سیب الحبية. فلهذا اسب ۱۰ ۳ 
اك ثم ی بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم كلق اسان وأما هرون ۳ أفصح دا 
ولس ف حقه هذا المعنى » فكان إرساله لاثما( دای أن لم عددی اف : سادروا 

إلى قتل » وحينتد لا صل المقصود من ال .وآما هرون فلس كذاك فحصل ةا 
ا 

لإ المسألة الثانية ) قرى” يضيق وينطاق بالرفع . لآنهما معطوفان على خبر أن » وبالنصب 
اعطفيما عل صلهة أن » والممى : آعاف ان یکذیون ‏ وأعاف أن ,۲۱۰۱ 
لا ينطلق سای . والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون » والنصب فيد علة 


قوله تعالى : قال کد فاذها اننا إنا مع ک . الاية ۱۳۳ 


ا يي ہہ ہہ ی 


۹ 
0 ت د ازا در 


لک فاذها ۱ 1 محم مستمعون ۱0۱۵۰ 9 با فرعون مولا إا 


واحدة . وهی الخوف من هذه الامور الثلاثة ؛ فان 7 نفع 16 تم 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلا » فكيف جاز تعلق الخوف به ؟ قلت قد بينا أن التكذيب 
الذى سیقع بو جب ضيق القاب » وضيق القلب بو جب زيادة الاحتباس . فتلك الزيادة ما كانت 
عام ف انال بل كانت متوقعة » لجاز تعلاق الذوف علما . 

آما فوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس ف الظاهر د کر من الذی برسل اله ؛ وق البر 
آن اه تما آرسل مومی عليه السلام إل قال السدى : إن موسی عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق رون وهو لا يعرفه . فقال آنا موسى . فتعارفا وآمره أن بنطلق معه إلى فرعون 
لاداء الرسالة ؛ فصاحت اسا رما علم‌ما فذهبا إله .و حتمل أن یکون الراد أرسل السه 
جبريل . لان رسول الله إلى الانبياء جبريل عليه السلام . فلبا كان هو «تعيناً لهذا الامر حذف 
ذکره لكو معلوماً ‏ وأیضاً ليس ف الظاهر أنه برسل لاذا . لکن وی الکلام يدل عل أنه 
طلیه للع ون فما سأل » © تال إذا ابتك نائة »فارسل ال فلان أى ليعيتك نبا ولش ف 
الظاهر آنه امس کون هرون نیا معه اکن قوله ( فقولا إنا دسول رب العالین) يدل عليه . 

آما قوله (وهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذ کرالقه تعالىهذه القصة مشروحة 
ف سورة القصص . 

واعم أنه لجس ت اعاس مرس عل السلام 7 أن يضم (له هرون ما يدل على 0 
استعق من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن بقع ذلك الذهاب على أقوى 
الوجوه فى الوصول إلى الراد » واختلفوا فقال بعضهم إن وان كان نبأ فهو غير عالم بأنه بق 
حى يؤدى الرسالة لانه إا آس بذلك بشرط الشکین , وهذا قول الکمی وغيره من البغداديين 
م ون دخول الشرط فى تکلیف الله تعالى العبد , و الدی ذهب له الا كثرون أن ذلك 
لا يجوز لانه تعالى إذا أمر فهو عم بما یتمکن منه الأمور وبأوقات تمكنه , فاذا علم أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به وإذا صح ذلك فالا قرب فى الانبياء أنهم یعلمون إذا لهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالی مكنم من أدائها وأنهم سییقون إلى ذلك الوقت . ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الأنبياء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرم . 

لإ المسألة الثالثة > لقائل أن بقول قول موسی عليه السلام ( وهم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه ) لا والراد هم على ذنب فى زعمبم . 

قوله تعالى ۷ قال کلا فاذهبا بآيائنا إنا معكم ن .ها نا فر > قفر [نا رسوال رت 


را قوله تعالى : قال فاذهبا بآياتنا إنا معک . الا بة 


5 دان ۰۱1 3 أرسل م گم متا ۳ ۳ رائیل ۱۷ » قال 1 ریک فا أ وليدا 


سے 6 مس و 6 2 م ر 0 سے جر سے 
ولمنت ۳ من ير ل سنين A2‏ ات دا آلی ا وك من 


م سس م م ی 


الكافرين ۰۹ 


رن اسرائيل 6 

اعم م 0 لام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفم عنه شرم ( والثای ) آن برسل 
معه هرون فأجابه الله تعالى إلى الأول بقوله ( كلا ) و عناه ار تدع مونی عا نظان و ال الله 
الثانى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذی طلبته وهو هرون فان قیل علام عطف قوله (فاذهبا) 
قلنا على الفعل الذی يدل عليه كلا كأنه قال ار تدع يا موسی عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

۳ قوله ( إنا معک مستمعون ) فن مجاز الکلام يريد أنا لکا واعدو م کالناصر الظهیر 
لکا عليه إذاً ضر وأستمع ما جری پینکا فاظهرکا عليه وأعلیکا وأ کسر شوکته عنکا » وا 
جعانا الاست‌اع با ان الاستاع عبارة عن الا صفاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله ( !نا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ی الرسول کا ی فى قوله إنا 
رسولا ربك ) جوابه من وجوه ( أحدها) أن ارسول اسم لماهية من غير بیان أن تلك الماهية 
واحدة أو كثيرة والا اف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الاستغراق بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول کل إنسان هو الضحاك ولا أيضا هذا الانسان هر الضحاك ‏ وإذا ثبت 
أن لفظ سول لا بفید إلا الماهة و ثبت أن الاهية حول عل الواحد وعل آل ا 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثانها ) أن الرسول قد يكون معى الرسالة قال الشاعر : 

لد كذب الواشون ما فهت عندثم بسر ولا أرسلهم رسول 

فيكون الى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما عل شريمة واحدة 
واحادهما يسيب الا حوة كأنيما رسول واحد (ورابعپا) اراد كل واحد ما رسول (وعا ۱۲ 
ما قاله بمضهم أنه ما قال ذلك لا بافظ التثنية اسکونه دوالرسول خاصة و قوله (إنا) فکا فى قوله 
تعالى ( إنا آنزلناه ) وهو ضعیف . 

وأما قوله (أن أرسل معنا بى إسرائيل) فالراد من هذا الارسال التخلية والاطلاق کقواك 
آرسل البازی ؛ يريد خلهم يذهيوا مدنا . 

قوله تعالى لإ قال ألم تربك فینا ولیدا وليت فینا من عمرك سنین » وفعلت فعلنك اأتى فا 
ا من الکافرین ) 


۱۳۰ قال فعلتما كذ من الضالین . الاب‎ : NE 


ص 2 سرس م لم شم سات 0ه سم سا سا 
قال فا ۳ 1 من ألضالينَ ٠‏ ۲ فعررت منم ا خفتم فوهب لى 
1 سے لمع 2 وم ۵ قم سے > ماه 5ه رای سے اس 


دد حكا وجعی من آلرسلین ۰۲۱ وتلك نعمة مهنا منها على أن الى 


الكل ۲۲( 


اعم آن‌ق الکلام حذفاً وهو أنهما أتياه وقالا ماأمرالله به فعند ذلك قالفرعون ما قال ؛ يروى 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لحا سنة حتى قال البواب : إن هینا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين . فقال ائذن له لعلنا نضحك منه » فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسی إليه ثانا . أما انعم فهى قوله ( ألم نربك فینا وليداً ) والوليد 
وااصى اقرب عهده من الولادة (وابئت فينا من عمرك) وعن أبى عرو بسکون ايم (سنین) قل 
لبث عندم الاين سنه وقیل وکر القبطى وهو ابن اثأتى عشرة سنة وفر منهم والله أعلل بصحيح 
ذلك وعن ااشمی (فءلتك) بالکسر وهی قله القبطى لانه قتله بالوکزوهوضرب من القتل : وأما 
الفعلة فلانم) وگ واحدة عدد عليه تعمه من تر بيته و تبلیخه مبلغ‌الرجال ووخه بها جری عل بده 
من قتل خبازه وعظم ذلك بقوله ( وفعات فعلتك الى فعلت ) . 

وأما فوله ( وأنت من الکافرن ) ففيه وجوه (آحدها) جوز أن یکون حالا أى قتلته وأنت 
بذاك من الکافرین بنعمتى ( وثانها ) وأنت إذ ذاك عن تك فرتم الساعة وقد افتری عليه أو جهل 
آمره لانه كان يعاش رم بالتقية فان الكفر غير جائز على الانبياء قبل النبوة ( وثالثها ) وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته کفران النعم ومن کان هذا حاله ل يستبعد منه قتل خواص ول 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الکافرین بفرعون و میته أو من الذين یکفرون فى دينهم فقد كانت 
هم أ هة يعبدونها . يشهد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وا لتك ) . 

قوله تعالی لا قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت منک لما خفتكم فوهب لى رد حکا 
و جعلی من الرسلن :و تلك نعمة عنها على أن عبدت بی اسرائيل) . 

اعم أن فرعون لما ذ کر التربية وذ کر القتل وقد کانت تربيته له معلومة ظادرة .لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرها . ولم يشتغل بالجواب عنهاء لانه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم یتغیر حاله بأن یکون الرسل إليه أنعم عليه أو لم پفعل ذلك » 
فول فرعون دا هاله 221123042 ومثل هذا الکلام الاعراض عنه أولى ولکن أجاب 
عن القتل بما لا شىء آبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالین ) والمراد بذلك 
الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لاانه فعل الوكزة على وجه التأدیب ‏ ومثل ذلك رعا 


مدن تو له تمایی : و تلك نعمة منها عل . الابة 


حسن ون أدى إلى القتل فين له أته قعل على وجه لا جوز معة أن بواغذ به آویعد منه کافرا ارا 
كافراً لنعمه » فأما قوله ( ففررت منک لما خفتكم ) فالمراد أنى فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن 
ا مبلكا ركان منىفى حك السو › فل أستحق التخبيف الذى يو جب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولک (إن الملل بآعرون يك ليقتلوك) فين بذلك أنه لانعمة له عليه فى باب تلك الفعلة » بل 
أن 1 سیا فه آثرب من حيث خوف خو فا او ۲ ثم بن نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حکا وجعانى من المرساين ؛ واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لان العطوف غير اامطوف عليه » والنبوة مفمومة من قوله 
( وجعانى من المرساين ) فالمراد الم العلم ویدخل ف العلم العقل والرأ ی والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد ‏ وهذا أقرب لانه لاجوز أن ببعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واأرأى والعلم بالتوحيد 
وقوله ( فوهب ی ری حکا ) كالتنصيص على أن ذلك امک من خلت الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الالطاف وهو ضعيف جداً لآن الالطاف مفعولة فى جى الكل من 2 مخس ولا 
تقصير ۰ فالتخصيص لابد فيه من فائدة . فأما قوله ( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت ببىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو لإ نريك فينا ولیداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبد » فان 
قبل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعاق بين الاين ؟ قلنا بیان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
غا وقع فى يده وف تربيته لانه قصد تعبيد بى اسرائیل وذبع أبنائهم .فک نه عليه السلام قال له 
مستا عن تربيتك لو لم يكن منك ذلك الظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانها ) أن هذا 
الإنعام تخر صار معارضاً بذلك الظل العظير على أسلاقنا وإذا تعارضا تساقطا ( وثالئها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أمو الم ومنها أنفقت على فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعها ) 
المراد أن الذى تولی تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان الثربية كانت من قبل أأى 
ار هوس در 7 لك إلا أنك ما قتلنى . ومثل هذا لایعد إنعاما( وعاسما) آنك 
2 ندعی أن یا ات عك وال ب لوك على العيد فى آن تطعمه و لعطه به ماحتاج له ١‏ 

واعل أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من عسن إليه ولا بيبطل 
منته لآن مومى عليه السلام ما أبطل ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلياء فقال بعضهم 
إذاكاك كارأ لا بستحق الشكر عل نعمه عل الناس اماب العا ة٠‏ فلو استحق الشکر 
بانعامه والشكر لايو جد إلا مع التعظی فيازم كو نه مستحقاً للامانة وللتعظيم معا » واستحقاق الح 
بين الضدين حال » وقال آخر ون لایطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالکفر الثواب والمدح 
الذی یستحقه عل الإعان والاية تدل عل هذا القرل الثاتی . 

2 الال الثانية ) قال صاحب الکشاف إا جع الضمیر فى ف )م( ) و(خفتم) مع آفراده فى 
عنما | لان ارف والفرار ل یکونا منه وحدهو > ن‌منه و من ملاثه ا لمو مرن بقتله :لل 


فوله تعالی : قال فرعون وما رب اأعالين . الآية ۱۳۷ 

ّ عم OG‏ م ترا E‏ ص ق وم موم سے عد 6 ۶ 6 ص 
فال فرعون ومارب ون اماد رب ات والادض وما 
رومزم هم 7 مم هاده 


ينما إن كنم موق« قال لمن ۱ تشون ۰ قال ريحم 


1 


0 باب نم الأولين «دى قال ها الذى سل 3 نون «۲۷» 
ارتا شرق ۳ رب 0 نک م عقاو ۷ نات 


ای لاجعلنك من آلسجونن 42 ذال و بت ی 5 ۳۰( 


ص ص ي 


0 
ات به 2 من أ لصادقين 12 


ص کے سے سا 


قوله (إن الملا" يأغرون بك ايةتلوك) و ۳ الامتدان فنه وحده و کذلك التعیید » فإن قلت رتلك) 
(شارة ٍی‌ماذا و(آن عیدت) ماعلا هى الاعراب ؟ قلت تلك إشارة إلمخصلة شنعاء مهمة لایدری 
ما هی إلا بتفسیرها ,وهی أن عبدت فان (آن عبدت) عطف بیان و نظیره قوله تعالى ( و قضینا 
إليه ذلك الام أن دابر هزلاء مقطوع مصبحین ) والمعنى تعبيدك بنى إسرائيل نعمة تنها على » 
وقال الزجاج : وعوز أن يكون أن فى موضع نصب » والمعنى إما صارت نعمة على » لان عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لکفاتی آهلی . 

قوله آعالى لا قال فرعون وما رب العالین » قال رب السموات والارض ومابينهما 0 كنم 
موقتین » قال لمن حوله ألا تستمعون , قال ربكم ورب آبائكم الاولین. قال إن رسولگ ی 
ار لیم ال رب الشرق و العرت وافا نها رز تم تعقلون قال لین انخذت إن 
7 لك ار اسجونن .قال أولو جنك بثىء مبين : قال ۳ به (ن کنت من الصادقین »4 
اعم أن فرعون لم يقل لو ا رب العالین ‏ إلا وقد دعاه موسی إلى طاعة رب ا 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فاتبا فرعون فقولا إنا رسول رب العااين ) فلا بد عند دخوف) 
عليه أنهما قالا ذلك » فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا بحئان : 
لإ الأول > أن فرعون تمل أن يقال إنه كان عارفاً بات » ولكنه قال ما قال طلا لليلك 
والرياسة » وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً بالته » وهو قوله (قال لقد علست 
ما أنزل هؤلاء إلا رب اسموات والارض) فاذا قری" بفتح التاء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك . وذلك يدل على أنه كان عارفاً بالته » لكنه كان يستأ كل قومه بما بظهره من 


۱۳/۸ وله تعالى : قال فرءون و ما رب العالن : الاب 


میته » والقراءة الا خری برفع التاء من (علمت ) فهی تقتضی أن مومی عليه السلام هو الذى 
عرف ذلك» وایضاً فإن فرعون إن لم يكن عاقلا ميحر من الله تعالىبعثة الرشول إليه؛ وإذكان 
عاقلا فهو بعلم ؛ بالضرورة أنه ماکان موجوداً ولا حباً ولا عاقلا ثم صار کذلك» وبا لضرورة 
بل آن کل ما کان کذلك فلا مد له من مور »فلا بد وأن تواد له من هذين العلدين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حیانه وعقله إلى مؤثر موجد ؛ و>تمل أن يقال إنهكان على مذهب الدهرية 
ر أن الافلاك واجبة الوجود فى ذواتما ومتحركة لذواتها ء وأن حركاتها أسباب لحصول 
الحوادث فى هذا العام ء أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل ال#تار, 
ثم اعتقد أنه بمنزلة الإله لآهل إقليمه من حيث امتعبدهم وملك ذماتهموزمام أمرمم »و >تمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية ‏ القائاين بأن ذات الإله بتدرع بحسد إنسان معين » حتى یکون 
الإله سبحانه لذلك الجسد عنزلة روحكل إنسان بالنسبة إلى جسده » وبپذه التقديرات كان يسعى 
نفسه إلا . 

ل البحث الثاتى ) وهو أنه قال لونی عليه السلام ( وما رب المالین ) ؟ واعل أن السؤال ما 
طلب اتر رف حققة الى > و تعر نف حققه‌التی إما أن بکون تفس لالا ا 
أجزائها أو بأم خارج عنما أو بما بت ركب من الداخل والذارج . آما آمریفرا بنفسبا فحال ‏ لان 
العرف معلوم قبل العرف » فلو عرف الشی" بنفسه لزم أن یکون معلوماً قبل أن یکون معلوماً 
وهو حال . وأما تمریفما بالامور الداخلة فما فنا فى حق واجب او ود ال ۳۳ 
الامور الدخلة لايمكن إلا ذا كان المعرف م ركبا » وواجب الو جود يستحيل أن یکون مرکا 
لان کل م کب فهو عتاج إلى كل واحد من أجزائه » وکل واحد من أجزائه فهو غيره . كل 
م كب محتاج إلى غيره ؛ ول ما احتاج إلى غيره فهو يمكن لذانه » وکل مر کب فهو كن ۰ ليس 
بممكن يستحيل أن يكون سكا » فوا جب الوجودلیس بر كب ٠‏ وإذا لم يكن مرکا استحال تعر بفه 
بأجزائه » ولما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا كن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره ؛ ثم إن اللوازم قد تسکون خفية » وقد نکون جاية .ولا جوز تعريف الماهية بالاوازم 
الخفية بل لابد من تعريفها باللوازم الجلية > وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العام 
الحسوس وهو السهوات والارض وما يتما ققد ثرت أنه لا جرا اللا ۱۳۳ 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب ااسموات والارض وما بتهمء فأما فوله 
( إن کنتم موقنين ) فعناه : إن كد تم موقنين باسناد هذه احسوسات إلى موجود واجب الوجود 
فاعرفو 7 5" تعر بفه الا 0 2 رته لانكم لما سلتم اتباء حف اال سات إل ۳ 
لذاته » ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق ‏ و ثبت أن الفرد الطاق لا مكن تعریقه إلا با تاره 
و ات آن تلك ار لايد و وك أظهر 1 تاره وأبعدها 016 ا وما ذاك الا السمو ات 


قوله تعال : قال فرعون وما رب الان . الاب ۱۳۵ 


والارض وما بينهماء فان أيقنتم بذلك لزمک أن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلك السژال إلا هذا 

اواب 2 وما 5 اءوس عليه السلام هذا الجواب اک (قال فرعون أن حو له ألا لسته‌عون ) 
كا ذد ذلك عل سدیل التعجب من جواب مو سی ۰ لدی 9 أطلب مه المساهية و خصو صیه 
اقیقة » وهو جیبی بالفاعلية و الورية وعام الإشكال أن تعريف الاهية بلوازمها لايفيد 
الوقوف على نفس تلك الماهية , و ذلك لانا إذا قلا فى الشی. إنه الذی بلرمه اللازم الفلاتى » فهذا 
الذکور » إما أن يكون معروعاً جرد کونه آمراً ما بلرمه ذلك اللازم أو لخصوصة تلك الماهية 
ا ۵ هده رف , والاول عال لان كرتم اشا يلزمه ذلك اللازم جعلناه م 
فلو كان اه هو هذا الدر از م ای ما لنفسة وهر عال بالا عال ان 
العقلاشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخار جى لا يفيد 
العالمين ) فأجاب موسو عليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبانگ ال لین ) وکا نه عدلعنالتعريف 
خالقية السماء والارض إلىالتءريف بكونه تعالى خالةا لنا ولآبائناء وذلك لآنه لاعتنم أن يعتقد 
اك ن واجه ادرا هى غنة عن الخااق والمؤثر » ولكن لا عکن أن 
لعتمّد العاقل ک اه وأبه و أجداده كولمم واجمين لذواتهم أن أن [القاصة وات على ا 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا يعد الوجود . وماكان كذلك استحال أن یکون واجباً لذاته . وما | 
ل ررد لا ازثر » فكان اسر يفك ذا الأاثر اظهر فلهذا عدلموسى عليه 
اسلام‌من‌الکلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولك ل إليكم مجنون ) يدنى القصود 
من سوال ماطلب الساهة وخصوصية الهقيقة والتعريف ذه الاثار الخارجية لا فيد البتة تلك 
اصوصية, فهذا الذی بدعی الرسالة مجنون لا یقبم الو ال#فضلا عن أن جیب عنه اققال مومی 
عليه السلام ) رب ادرف والمغرب وما بلنهماً إن كنم تعقلونٰ ( 5 اال طريق الك أوضح 
و 2 وذلك لانه آراد تااشرق طلوع اکن وظهو رالم‌ار 6 اا بالمغرب غروب ا 
وزوال لار 2 والامم‌ظاهر ۴ آن هذا ااتدبير امسر على الو جه العجب له 0 إلا عد بير مدر 
ذ کره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( ربک ورب آبائك الآولين ) فأجابه عروذ بقوله ( آنا أحى 
واشت ( فال ( إن ألله أن ا من لاف فات مأ ف المغرب قوت الذی کر ) و هو 

وأما قرله ( إن كنم تمقلون ) فکا نه عليه السلام قال ار كنت من العقلاء عرفت أنه 
لاجواب عن سالك إلا ما ذ کرت لانك طليت مى تعر يف حقیقته بنفس حقيقته . وقد ثبت 


دس تفر ٣٤‏ 


۱۳۰ قوله تعالى : أولو جنتك بشیء مبین .الا بة 


ال ل 2 لس ته ولا بأ اء حقیقته . فلم بق إلا أن آعرف حقیفته 
بآثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيقته بآ ثار حقيةته . فقد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
لاجواب عن هذا السؤال إلا ما ذ كرته . 
واعل آنا قد بينا فى سورة الانعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الاله سبحانه من حبث هى هىغيرمعةولة لابشر » وإذاكان كذلك استحال من موسی عليه السلام 
أن يذ كر ما تعرف به تلك الحقيقة » إلا أن عدم العلم بتلك الخصوصية لابقدح فى صحة الرسالة 
فكان حاص ل کلام موسی عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف کته على إئيات 
للعالمين ربا وا ولا تتوةف على العلى مخصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة » فكاأن موسى عليه 
السلام بقع الدلالة على إثبات القدر احتاج إليه فى صحة دعوى الرسالة » وفرعون يطالبه بييان 
الماهية » وموسى عليه يه السلام كان يعرض عن سو اله لعلمه بانه لا تعلق لذلك السؤال شا ولا 
إئباتا فى هذا المطلوب . فهذا ام القول فى هذا البحث والله أل ثم إن موسى عليه اا 
خن ق آخر الكلام بقوله ( إن كنم تعقلون ) فعند ذلك قال فرعون ( لبن اتخذت لا 2 
لأجعانك من‌السجونین ) فإنه لما زعنا لمحجاج عدل إلى التخو یف فعند ذلك ذ کرموسی عليه 
السلام كلاما تملا لبعلق قلبه به فيعدل عن وعيده فقال (أولوجئتك بشیء مببن ) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجننى مع اقتدارى على أن آنيك بأمر بين فى باب الدلالة على و جود الله تعالى » وعل أنى 
رسوله ؟ فعند ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الا بة 
اكه تعالى ليس يسم لانه لو کان جسما وله صورة لكان جواب موسى عليه السلام بذ کر 
حةيقته ولكان كلام 00 لازماً له لعدوله عن الجواب الحو ار لاف ) الواجب عل من 
,دعو غبره إل الله تال أن لا جيب عن السفاعة لان موسی عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
نون لم يعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه جوز 1 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع 
اک تا نا لع الکلام ما لا تعلق له و حك بثی, مین ) 5 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل يدل ماآراد أن بظهره من انقلاب الصا حبة 
على الله تعالى وعلى توحیده» وعل أنه صادق فى الرس أله فالذى < TE‏ تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قبل كيف قال ( رب السموات 0 وما ينما ) عل از 
والمرجوع إليه موع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذكر السموات والارض وما بینیما 
قد استوعب الخلائق کہم . فا معی ذ کرم ود کر ۳ بعد ذلك وذ کر المشرق والغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام لابيان ا وآناءم لان آفرب الاشیاء »ر. . 
الماقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد ين اتقاله من وقت مبلاده إل ا ۱ 


ول کل فا عصاه فاذا هی ان کن . الا ۱۳۱ 


ص یج هام سل ۱۳ 6 عي 5 م سے یا رق مر چم سے سل © سيل 


فالق عصاه هی تعيان مبين Y2‏ و دده 0 هی سضا؛ + الاظرین 


ل و اوه 


دم َال بل , حوله إن هذا لد ساحر عل ۳۵ رن وین - 


بسحره اذا E‏ ارجه ا 5 ف ا ۳ 


ے 
انوك بكل سخار علي ۰۳۷3 


وو کے 


۳5 خری . ثم خصص الشرق والمغرب 7 الوم EE me‏ 
تقدير مستقيم ف فصول اله هم ری أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قيل ل قال ( لا جعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل ts‏ جوابه ) لانه لو قال لاجننك لا بشید إلا 
صير ور نه درا 

ما قو له ) لت من المسجو نين ( ادال أجعلك واحدا کیک لله حالم ف رل 
وكان 7 عاد :»أن اد رد أن (سجنه فطرحه فى ر عميقة فرداً لا دصر قبا ولا اسع 
فكان ذلك أشد من القتل ( السابع ) الواو فى قوله ( أو لو جنتك ) واو الحال دخلت علما همزة 
ا اء سل نف ذلك ولو جنتك بثىء مبين أى جائاً بالمعجزة . 

قوله تعالى 3 فال عصاه فاذا ھی اسان مبين . و نزع بده فإذا هى بیضاء للناظرين قال للبلا 
حوله إن هذا لساحر عليم : يريد أن يخرجكم من آرضک بسحره فاذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاه 
وابعث ف الدان حاشرین يأتوك بکل عار عليم mR ٤‏ 

لإ المسألة 0 قرأ TT‏ 

لإ المسألة الثانية > اعلم أن قوله ( أو لوجئتك بشى. مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
أاوّالعصا عرفه بأنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلما ألوّعصاهظهرما وعده الله به 
00 اد اند دين للناظرين أنه تمان عرکاته وساتر ااعلامات روى أنه لما 
انقبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم انخطت مقبلة إلى فرعون وجعات تقول ياموسى مرف 
ما شنت » وبقول فرعون باءوسى أسألك بالذى آرسلك الا أخذتها فعادت عصا فان قل كف 
قال ههنا ( عبان مبين ) وفی آية آخری ( فاذا هى حية تسعى ) وف آية ثالثة ( كأنها جان) والجان 

ما والمبان مائل إلى الكير ؟ ؟ (جواه) ما الحية فهىاسم الجنسثم إنها لکبرها صارت 

تعبانا , وشبهها بالجان طفتما وسرعتها فصح الكلامان , و حتمل أنه شبهها بالشیطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من لس اسان 0 دوين ثم عظمت 


۱۳ قوله ۳ : 5 2 اعات و معلوم : الاية 


ا 


9 ۱ لیقات : ۶ ماو وقیل 000 م 


ص ص يي ل ص يي ار لہ يي سے رص منم س ےر تر فطاع ع یی سے لے قو ع ا اک وق 


وی لاجر ا ات 1١‏ فال نمم و ان إذا ن ۳ 


فصارت باب 3 9 إن موی عليه السلام ۳ 0 هذه الایة قال له فرعون هل غيرها ؟ قال عم 
فأراه رده 2 آدخلا جه ثم ا اذا ی ديضاء لكىء الوادی من شده اضما من غير برص 
ل 3< کشاع اقحس » فدند دلا أراد فرعون له م4 دده اه على و م4 فز ؟ ر فما ورا 
لا( آحدها ( قوله ( إن هذا لسا< ر عليم ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
مم أن الساحر قد جوز آن یکی بسحره إلى هذا الحد فلرذا روج عام هذا القول 
۱ وثانها ( قو له ( بريد أن خر جک من آرضک (س<ر 6 وهذا جری مجر ی التذفير ع4 أعلا شلوا 
قوله ؛ والعی‌بر د عر + هن أرضكم ما 0 A.‏ به با من العدا وات ا f‏ ؛ ومعلوم أن 
ممارقة الوطن أ الامور نة رم dE‏ ذلك ٤‏ ودذا : اة م شعله أ1 بطل 1 اك 0 عن الحق 

ا ( و له م ) (فاذا تأمرون) أ رأیک فيه وم |الذىأعنله ¢ بظیر دون سه ٠‏ : 2 نی متبعلرأيكم 
ومنقاد هرا 2 ومتل هذا الكلام بو جب جذب لوب وانصصرافيا عن العدو فعند هذه الکلات 
انفقو | على جواب واحد وهو و له ) ا ( فری"* | ا امز والتخفيف ۰ و هیا 
ا ال ارجاه واره ادا ارب را AM‏ ت اجتاع السحرة . وقيل 
احسه 4 وذلك عتمل ¢ انك إذا حاسمت الرجل عن سا E‏ ا 530 آن فرعون ا 
قسله ول يكن بصل له ققالوا له لا تفمل ۰ فانک إن قناه آدعات عل ناس ۱ ۰ ۱ 
وا ا اد 0 أن عر السحرة لقاو موه فلا مات له علك حی<ه 0 9 آشاروا عليه 
اناد حاشرین جمعون السحرة . ظا مهم باهم ادا كثروا غل وه و حاله وعارضوا وله 
( إن هذا اساحر عليم ) بوم ( بكل حار علي ) خجاءوا بكلمة الاحاطة وبصيغة البااة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه » قال صاب الکشاف فان قلت قوله تال (قال لا حوله) ما ااعامل 
ف <و له 5 فلت هو معصوب (صین لصب ف الافظط و ف امحل والعامل ف الاصب اللفظى 
۳ هدر ااظرف .والعامل ف النصب ال هو اله ما على ال ۵ 

قوله تعالى لإ جمع السحرة لیقات يوم معلوم » وقیل للناس هل أت جتمعون . لعلنا نیع 
السحرة إنكانوا هم الغاللين فلبا جاء السحرة فالا لفرعون امن لا لآ ال ان 0000 
قال نعم وإنم اا المقربين € و فه les‏ 


8 تعالى : قال له م موسی ۳ 7 ام نيا ۱۳ 


1% Jo مس‎ Sor 0 


۳ موسی الوا ما آم ® o‏ حالم وعصيهم bs‏ 


دسر 3 عون 1 0 اون SES‏ ا وی 1 ادا هی ا 


ای ی لا 


مس را ۱ سے لا فوس سر سل 


فک ن «0:» 1 ها ساجدین دده الوا امنا برب العالین :۰4۷ 


سے س ار اس سس لا ص 
رب موسی وهرول «4۸) 

١‏ المسألة الأ ولى > اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحی »لابه 1 ات الذى و 
ل م موسی‌علیه السلام من وم الز نی قوله (موعد؟ يوم ال بنه وان مش ال س ی ) ؛ والميعات 
کر ای حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

لإ المسألة الثانية 4 اعلم أن القوم لما آشاروا بتأخير آمره وبأن يجمع له السحرة لیظیر عند 
حضورم فساد قول مو سی عله ال لام ری وغول ۶ ولوه وعى را شاهده وحب الذىء 
یعمی ويصم . جمع السحرة ثم أراد أن تقم تلك الناظرة بوم عيد لهم لیکون ذلك بمحضر الخلق 
العظيم موسی عليه دم يطلب ذلك لتظبر حجته عام عد ا العظيم وکان هذا أيضاً 
من اطف الله تعالى فى ظرور أمر موسی عليه السلام . 

8 قوله ( وقيل للناس هل أتتم مجتمعون ) فالراد آم بعثوا على الحضور لیشاهدوا 
ما يكون من الجانيين . 

وأما قوله ( لعلنا نتبع السحرة ) المراد إنا نرجو أن یکون الغلبة لهم فتتبعهم فليا جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء » وهو إما الال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ کده بقوله (وانک إذاً لمن 
امقر سن ) لان نهاية مطلو مم منه البذل ورفع المزلة فبذل كلا الامرن . 

قوله تعالى قال ٠‏ لمم ونی ارا 16 تم «لقون درا باهم a,‏ 
إنا لنحن ااغالبون» فألق‌مومی عصاه فإذا 0 مايأفكون » فألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالین » رب مومی‌وهرون 6 

اعم أنهم للا اجتمعواكان لابد من أن ییدآموسی أو يبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
آنفسیم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نکون أول 0 
فقدمهم على نفسه > وقال (ألةوا ما تم ملقون) فان قيل اف ار ار عله السلام آن دامر 
ا لان والعصی وذلك هر اس وكفر والامر مثله لاجوز ( الجواب) لاشبة 
فى أن ذلك ایس بأمر لان مراد موسی عليه السلام منهم كان أن یمنوا به ولايقدموا على مايحرى 


41 قوله تعالى : فألق السحرة ساجدین . الآية 


مجرى المغالبة وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الامر كان 
و اعرا ا تم ملقون إن كنم مین کا فى تر ( فأتور بسورة من مثله إن کنتم 
ياك ثانها ) لما ا 8 E,‏ وثالما ) أن هذا لن 
ر بل هو ديد . اى إن فعلم ذلك ۳ ا تبطله ل الها ثل لن رميانى لافعان وللاص: معن 
ثم يفوق له سیم فيقول له ارم فیکون ذلك منه تهديداً ( ورابعم! ) ماذ کرنا أنهم لا تواضعوا له 
وقدموه على افم فهو قدمي م على نفسه على رجاء أن م اك التواضع ۳ لقبول الق . 
ولقد حصل برك ذلك و ذلك ااطلوب ؛ و هذا تنبيه على أن اللائق بالملم فى كل الا حوال 
التواضع ؛ > لآن مثلموسىعليه السلام لما لم يترك التواضع معأولئك السحرة » فبأن یفعل الواحد 
a‏ 

آما قوله تعالى ( فألقوا حباهم وعصهم ) فروی عن ابن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الجبال مطلية بالق والعصی مجوفه ملوءة من الرثق فلا حميت اشتدت 
حركتها فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الارض فهاب موسى عليه السلام ذلك ؛ 
فقيل له ألق مان مینك (فألق عصاه فإذا هی مبان مبين ) ثم فتحت فاها فابتلعت كل ما رموه من 
حبالهم وعصهم حتی أ كلت الكل ثم أخذ مو سی عصاه » فاذا ھی کا كانت فلما رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناس‌فاذا غلبنام بقيت الحبال والعصى » و کذاك إن غلونا ولكن هذا 
حق فسجدوا وأمنوا رب العالن . 

واعلم أن فى الآثار اختلافاً فنهم من کثر ابال والعصى » ومنهم من توسط والله اعل بعدد 
ذلك » والذى يدل القرآن عليه با كثيرة من حيث حشروا من کل بلد » ولان الآمر بلغ عند 
0 ا شام وص إن بدخر عنه ما | عکز ھن ا 

ما قوله (وقالوا بعزة فرعون نا لنحن الغالبون ) فالراد آنیم آظهروا ما يحرى جر 

ات 01 أهم 7 ٠وكل‏ ذلك لما ظهر كان أقوى لامر مومى عله السلام . 

11 قوله ( فألق موسى عصاه » فإذا هى تلقف ما ,أفكون ) فا مراد من قوله ( ما يأفكون ) 
ما قل ونه عن و جبه وحفيقته بسحرم و کیدم فیخیلون فى حباطم وعصیم آنا حيات سی » وی 
تلك E‏ 

ما قوله ( فأاق السحرة ساجدين ) فالراد خروا مدا لانم كانوا فى الطبقة العالية من علم 

1 فلا جرم كانو اعالمين عنتبى السحرء فلا رآوا ذلك وشاهدوه‌عارجا عن حد السحر ا 
أنه ليس بسحر » وما كان ذلك إلا بيركة تحقيقهم فى عل الجر ٠»‏ انبم عند ذلاك ۸ الکو 0 
رموا بأنفسهم الك رض 00 نمم آخذو افطر<وا طر ا قيل فاعل الإلقاء ما 
لوصرح به ؟ (جوابه) هواه تعالى بما حصلف قلومم من الدواعی الجازمة الخالية عن ۳ 


قوله كال : قال أمنتم له قل أن آذن لک . الابة ۱۳۵ 


6 سس ۱ 


ا له قبل أن ان لم إن کی ر اذى لم آل ار لوف 


ر سے سسا ثرا م عم 


دك ان پدی وأرجلج من - ذلك ۳ لم أجمعين ۹1 


و دسا إل ربا لبون 2 3 أ له ن رن 0 0 
ل ا" 


ولکن الاوی أن لا نقدر فاعلا لان ألق معنى خر وسقط . 

آما قوله (رب موسی وهرون ) فهو عطف بان ارب ااعالمين لآن فرعون كان بدعی الربوبية 
فارادو | عزله ومعنی اضافته ما فی لك القام أنه الذى دعا موسی وهرون عامما السلام إله. 

قوله تعلی ‏ قال آمنتم له قبل أن آذن لح إنه کیرک الذى علكم السحر فلسوف تعلون ؛ 
لا قطعن أبد بكم وأرجادكم من خلاف ولاصلبنک ار إن ال رناسنتلون:[إ] 
نطمع أن یغفر لنا ربنا خطایانا أن كنا أول الزمنین 6 

اعم أنهم لما آمنوا بأجمعهم ۸ يأمن فرعون أن يقول الناس إن هولاء السحرة على کثرتهم 
وتظاهرم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
على القوم وبالغ فى التنفير عن مومى عليه السلام من وجوه ( ألما ) توله ر آمنتم له قبل أن آذن 
لک ) وهذا فيه إمام أن مسارعتم إلى الاعان به دالة على آانک كنم مائلين له . وذلك يطرق 
المة إلهم فلعلیم قصروا فى السحر حياله ( وثانها ) قوله ( 7 ۱ 0 1 الذى علک ( 
و هذا لصريح مارم به ولا وغ رضه منه آم لو | ذلك عن راطأة بذهم وبين موسی سی عله 
السلام وقصروا فى السحر ليظبر آمر موسی عليه السلام » وإلا فق قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
ما فعل مومی عليه السلام » وهذه شية قوية فى تنفير من بقبل قوله ( وثالئها ) قوله ( فلسوف 
تعلون ) وهو رع مطلق و نهد ید شديد ( ورابعبها ) قوله ( لا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولاصلبتكم أجمعين ) وهذا هو الوعید الفصل وقطع اليد والرجل من لاف هو قطع اليد الى 
والرجل‌الیسری وااصاب معلوم . ولیس فى الاهلاك أقوى من ذلك وليس ف الآية أنه فعل ذلك 
0 لم يفعل . ثم إنهم أجابوا عن هذه الكلمات من وجبين ( الأول ) قوم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر وااضير و احد . ولیس الراد أن ذلك إن وقع ۸ يضر ولا عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء . 


(واعل ) أن قوم (إنا إلى ربا منقايون ) فيه نكتة شريفة وهی 0 قد بلغوا فى حب الله 


۱۳ قوله ا لمكن ف فد 7 
عه سا وم تاه م م ore‏ 2 


۱۱ سے‎ ANS 


ف المدائن اه ۰۰۲۱ إن م م 0 دمه 2 عون ۰:3 وا (Ce‏ لا تشرد 
سوه س واس س رر 
00D‏ ونا 0 حاذرون 0172 ارجام مز ن ات وعون 16۷1 
90 سوه س ام 1 e‏ 2 
وکنوز ها 0 کرم كاك لو اور ناها , بی ائيل ۰۰:۹ فاتبعوم 
ن مرو رم وم و د ۳ 


پا ل ال کواب موی ؛ E‏ 12 قال كد 


ييه سے ر ص اف رن 


أن مع ی ری ری 2 


تعالى أنهم ما آرادوا شيئاً سوی الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى واب أورهبة من 
عقاب نا و خص الوصول إل مرضائه والاستغراق 1 أ معر 429 , وهذا آعل 
درجات الصديقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) فهو إشارة مم 
إلى الكفر والسحر وغير هما » والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين کقو ل إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى يوم الدين ) وحتمل الظن لان المرء لالم ما سيجىء من بعد . 

أما قوله ( أن كنا أول الومنین ) فالمراد لان كنا أول الوم من اا ال حضروا 
ذاك ا موف 3 أ کون الإرااة من السحرة خاصة 1 0 من رعية فرعون أو 0 را زمامم › 
1ت أن كا الك وهر ون الشرط الذی بجىء به الدل , و نظیره ۳ القائل لن خر 
جعله : إن كنت عمات لك فوفى حبق . 

قوله تعالی لإ وأوحينا إلى موسى أن آسر بعبادی إنک متمون ‏ فأرسل ۾ ع ند ا 
حاشرين » إن هو لاء لشرذمة قلیلون ؛ و[نهم ۳ لا نظون» وإنا جميع حاذرون» فأخر جنام من 

جنات و عیون» و کنوز ومقام کرم كاك ار تاها ی > فأتبعوم مشرقين . فلا 

رای انان قال ات مودي إنا مد رکون ؛ قال كلا إن معى ری سيهدين 4 . 

فری "(آس ) بقطع اطمزة ووصلها وسر ۳ ظهر آمس مو سی عليه السلام 8 شاهدوه من 
الآية ؛ أمره الله تعالى بأن مخرج ببی إسرائيل لما كان فى العلوم من تدبیر الله تعالى فى موسی 
و خلیصه من الوم وعلک بلادم وأ وام ¢ وم من وقد جرت تلك الغلية ااظاهرة 0 نمع من 
فرعون ببی اسرائیل ما بودی إلى الال فلذلك أمره الله ال اد ۱ 


قوله تعالى : فأخر جنام من جنات وعیون . الآية ۱۳۷ 


وم الذين آمنوا وكانوا من قوم موسى» ولا شبة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى بهم کا أمره 
الله تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة عیدآء ثم استعاروا 
مم حلام و حلام هذا السبب ‏ ثم تلك الاموال ق الال ال جاب الح ا فلا مع 
ا عن أرسل فى المدائن حاشرین » ثم نه قوی نفسه ونفس آکحابه بان وصف قوم موسی 
و صفین ey‏ اس اف الذم 2 ووصف قوم تسه (صفه المدح : آما وصف فوم موی عاسه 
السلام بالذم . 
لا فالصفة الأولى قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قابلون ) والشرذمف الطائفة القليلة ؛ ومنه قوم 
ثوب شراذم الذى یل وتقطع قطعأ د رم بالا سم الدال على القله » ثم جعلیم قلىلا e‏ 
2 9 الملل جعل کل دزت مم قليلا واختار مم اأسلامة الذى هو للقله . و جوز آن رد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد ء والمعنى م لقانهم لا یبال بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوم 3 ا 
[اقسرون ف عدد تلك الك ذمه . فةال ان قاس دق لك عن‌ما : كانوا ا الف مقائل 
لاشاب فم دون عشرین سنة » ولا شيخ بوق على الستین سوی الثم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من مد-ه )2 وهذا او صف ود لستعمل ف 7 52 الا ضافة ال 5 هو أ مله فروی آن 
فرعون خرج على فرس آدم حصان وفى عسکره على لون فرسه واه ألف . 
( الصفة الثانية ) قوله ( وام لنا لغانظون ) یمی بفعلون انالا تشطا وتضیق صدورنا 

واختلفوا فى تلك الافعال على وجوه ( أحدها ) ما تدم من أمر الل وغيره ( وثانها) خروج 
ی إسراثيل 0 عبودية فر عو واستقلام بانفسهم ) e‏ ( عخالفتهم فم 1 الدين وخروجهم 
علهم ( ورابعبا ) ليس إلا أنهم ل يتخذوا فرعون إلا . أما النی وصف فرعون به قومه فهو قوله 
(وإنا یع حذرون ( وده للات وت حذرون وحاذرون وحادرون بالدال غير المعجمة ۰ 

واعل 1 الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهی اس الفاعل واسم الفعول كالضارب 
وال رت آفادتامدوت ,و اذا لم نكن کذلك و هی‌الشم4 اناد ت الشوت »فن ةرا (حذرون) 
ذهب إل إنا فوم من ذا الذر راا الحزم 3 ومن ۳ (حاذرون) فک نه ذهب معی 
إنا قوم عهد نا آن ڪذر الا عصر ناهذا : وأما را (حادرون) بالدال غير المعجمة ك0 ذهب 
ال ف او ۰ لان اادر هو ا 0 فآراد 1 فرم آقو باء أخداء 0 أو آراد انا و 
ف السلاح 0 والغرض من هذه المعاذير ان 0 توم اهل الارن أنه ۳۳ سس هن قوم موی او 
خائف منم . 

آما قوله تعالى ( فأخر جناهم ) فالمراد إنا جعلنا فى قلومم داعية الخروج فاستوجبت الداعية 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا عالة . 

۳ قو له ) من جنات وعون و ) قال محاهد : سراما ا ١‏ لام م ۳۳ منهأ ف 


و تك 12 2 ) 


۱۳۸ 1 اك الأرحينا إل مومی آنا ۱ 


سكم سے ومسا 6 سر 6 سے مر قل 6 2 E‏ .و 


فاو حننا له E‏ أن أضرب بعصاك ا ر فانفلق فکان کل رق 


0~ 9 حدم و سے 0م همده ص سے ص ۳ 
كالطود TD‏ وان 3 الاخرین 26222 وانجمنا ٥ور‏ ہی ومن معه 


و 
ی 


200 ف 0 0 صدره ۱ م سے ارت رس عل سل كه سار رم 


اجمعين «» ثم أغرقنا آلاخرین »٦«‏ إن فى ذلك لام وماکان| كثرهم 


2 


ن فلس 0 00 ۳ و العزير رح #۳ 
طاعة الله تعالى» والقام الكرم بريد المنازل المسنة والجالس الببية » والمعنى إنا أخرجناهم من 
بساتینهم لاا رد ا باتو ز الذهب والفضة . والمواضع الى كانوا يتنعمون فما لسلا 
إلى بى إسرائيل . آما قوله کذلك فیحتمل ثلاثة أوجه : النصب علىأخرجنام مثل ذلك الإخراج 
الذى وصفئآه 5 والجر عل 5 وصف لقام 5 ی مقام م ل ذلك المام الذى كان 0 
والرفع على أنه خبر ای N‏ كذلك . ۱ 

آما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوم » وقری" فأتبعوم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 
اق ثروفا إذاطلات. 

أما قوله ( فليا تراءى امعان ) أى رأى 0 بعضاء قال أصحاب موسی (نا اد ا 
الحةون ( وقالوا وزی أوذنا من قل أن مد | ومن لعد ما جئتنا ) کانوا بذعون 0 ءنأ» من 
قل آن تا :| ومن بعد ما | جتنا در کو تنا e‏ اعه فقت لو نا » وقری" (فلہ ا تراء ت ام تان) 
( نا لد کون ) پتشدید الدال وك الراء‌من ادرك الشی" إذا حابم فقنی» ومنه قوله تعالی 
/ 1 ادارك عم الاخرة) وال اسن 5 : جپلو | عل الاخرة 1 وا إنا 3 تایمون ف اللاك 
عل 9 ج بسي منا أحد > فد ذلك قال لم م كلا وذلك كالمنع ما توهموه ثم وی نفو سیم 
00 ) حول هر |) (ان معى رف ( وهذا دلالة ال صر 5 والتكفل با لعو نه (و ال اف یی) 8 قو له (سم‌دین) 

وامدی هو طریق النجاة والخلااص » و [ذا دله على طریق نجاته وهلاك أعداثة . فقد بلغ 19 

ق ار نصرة . 

قوله تعالى (فأوحينا إلى موسی أن اضرب بء صاك البحرفانفاق فکان كل فرق كالطو د العظير ؛ 
و أز انا ۱ الاخرن 3 واا موسى وهن معه أجمعين ثم آغر قا الاخرین إن 5 ذلك لآية 
وما كان أكثرم «ؤمنين . وإن ربك هو العزیز الرحیم ). 

اعنم آره تعالى 1 0 عن موی عليه ااسلام و له ) إن می ی ری سے دن ( بن ال دعده 
کف هداه واه .و أهاك اعدا ذلا التدبير الجامع الدن والد نا ¢ فمال ( فأوحينا 


حا و ۱۳۵ 


ا اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شية فى أن ١م‏ ورن ۳۹ ق لا نهالملوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفاق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لانه کالعبت ولانه تعالى 
جعله من معجزانه الى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضربه أعظم فى النعمة عليه ٠.‏ وأقوى لعلمهم 
آن ذلك جل لکان موسی عله السلام ؛ واختلفوا فى البحر ء روى عن ابن عباس رضى 
لله عنهما أن موسی عليه السلام لما انتبی إلى البحر مع بى إسرائيل أمرم أن خوضوا البحر 
فامتنموا إلا يوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حى عبر ثم رجع إليهم فأبوا أن 
مخوضوا فقال رى البحر انفرق ل فقال ماأمرت بذلك ولا يعبر عل العصاة . فقال مومی يارب 
کم أن ينفرق » فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فکان کل فرق كالطود العظم 
كدرل العظم وصار فيه انا عشر طريقاً لكل سبط منم طریق فقال کل سبط قتل أصحابنا 
فعند ذلك دعا موتی عايه السلام ربه جُعلها مناظر كبيئة الطبقات حى نظر بعضهم إلى بمض على 
اض باب 00 عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بى إسرائل و بين آل فرعون 
وكان یقول لبی اسرائیل لبلحق آخرک 1 ولگ ویستقبل القبط فيقول رویدکم ليلحق 0 
وروی آن موسی عليه السلام قال عند ذلك ديامن کان قبل کل شیء وال کون ءل 
بعد کل میء » . 

ما قوله ( فکان کل فرق كالطود العظم ) فالفرق الجز. المنفرق منه » وقرىء کل فلق والعی 

واحد وااطود الجبل المتطاول أى المر تفع فى السماء وهو معجز من وجوه : ( أحدها ) أن تفرق 

ذلك الماء معجز رو ثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوق کل‌طرف منه حى صار كال جبل منالمعجزات 
أبضاً لانه كان لامتنع فى الماء الذى آزیل بذلك التفربق أن يبدده الله تعالىحتى يصير كا نه لم يكن 
فلا جم على ا ار و کدا لهذا الإيجاز (وثالتها ) أنه إن نيت ما روی ف ابر آنه 
تعال رمل نع وقومه من الر با كي لس الذى تكامل معه 
عور بی إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها) أن جعل الله فى تلك الجدران لكايه ؟ وى تقر 
منها بعضهم إلى يعض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن آبق الله تعالى تلك المسالك حى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كا تخلص قوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

اما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه حثان : 

لإ البحث الأول قال ابن عباس وابن جریج وقتادة والسدی ( وآزلفنا ) أى وقربناهم 
أىحيث انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلائة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربا بعضهم من بعض وجعنام حی لا ينجو منم أحد رو الما ) قدمنام إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزافنا ) أىحبسنا فرعون وقومه عند طم موسى عليه السلام بأن آظلتا 
علهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى آزلنا أقدامهم 


۱۰ ول تا و انا موس ومن همه ام 2 


والمعى أذهينا عزم وحتمل أن عل الله طريقهم فى اابحر على خلاف ما جعله لى اسرائيل بسا 
د لقم . 

١‏ البحث الثاى 6 ساف ذلك الازلاف إلىنفسه مع أن اجتماع,م هنالك فطلب 
موسی كفر ( أجاب )الان عنه من وجهين . ( الاول ) أن قوم فرعون تبعوا بی اسراثیل 
و بو إسرائيل [ ها فعلوا ذلك بأ الله تعالى فسا كان مسيرم بتدبیره وهولاء تبعوا ذلك آضافه 
إلى نفسه توسعاً وهذا کا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فیجوز أن يقول أتعبى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثاتى ) قبل ( وأزلفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلىالموت لا جل أنهم فىذلك الوقت 
فروامن أجلم و آنشد: 

وکل بوم مضی أوللة لقت فما اقوس إلى الاجال تزداف 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وترك البحر لم 07 
وطه‌عوا فى عبوره جازت الاضافة کالرجل يسفه عله صاحيه حل عنه , ناذا عادی فى غه 
وأراه قدرته عليه قال له آنا آحوجتك إلى هذا وصير تك إله على .لا ید بذلك آنه آراد ما فعل 
( الثانى ) حتمل أنه آزافیم أى جعیم ليغرةهم عند ذلك ولكى لايصلوا إلى موسی وقومه 
( والجواب) عن الأول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أوليس له أثرفيه . فان‌کان الأول فقد حصل القصود لان لمعل لت كنال ثرا 
فى حصول الداعية الستلزهة لذلك الازلاف ‏ وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فو جب 
أن لعن الاضانة , وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » اعا جوز أن عرلا ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار کالوثر فى حصول ذلك التعب لانه مى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد : ومتى عليه صار عله داعبا له إل ذلك التمب ونور اك فصحت < 
الإضافة . وبالخلة فعندنا القادر لا عکنه الفعل إلا بالداعی فالداعی مؤثر فى صیرورةالقادر مور 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثانى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
۱ لفیم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده » فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ آما على قو لنا فانه جائز لاه تعالى هو الذى خاق الداعية المستعقية لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالث وهو أن حلبه تعالى عنهم وحملبم على ذلك . فنقول ذلك الل هل له أ 
فى استجلاب هذه الداعية أم لا ؟ وباق التقریر کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
ا ا عن الا رات أعل . 

آما قوله تعالى ( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الاخرین ) فالمعنى أنه تعالی جعل 
TMM n EE lT‏ وقومه لا نه لما تکامل دخوطم 
البحر انطبق الماء عليهم فغرقوا فى ذلك الماء . 


قوله تعالى : واتل عليهم نبأ إبراهي . الا ية ۱:۱ 


ع فده 2 ست 0 ص س مه 2 ص 


واتل عام تب براھے دت | اد وال لاه وقومه ما تصدون <۷۰) 


2ه اه ار ره م مير 


وا مد 50 فطل ا عا کفین درلاء 1 هل ۹9 3 درن 


۰ أو يعون أو رود ۰ لوا بل و جدتا میامن كذلك بفعلون 


رص همم واه له a OAC‏ 2 م TT‏ 2 سے ب 2 ۵ 


235 وال فر یت ما كنت VoD‏ انتم وءاباز م الاقدمون 1D‏ آم 


هچ تحدم سل سل ص 


رب العالن «۷۷» 


مر س ان 
عدو لى الا 

أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لاية ) فالمعنى أن النی حدث ف البحر تیه رن الابات 
العظام الدالة على قدر ته ار اا من البشر لا بقدر عليه وعل من حسث وفع ها كان 
008 والدنیا . وعل صدق مومی E‏ الام من حبت كان معجرة له 

وعلى اعتبار العتبرین به آبداً فصير تحذيراً من الاقدام على مخالفة أمى الله تعالى وأس 

07 ركون فه اعتار لحمد صلى الله عليه وسل .فانه قال عمّبب ذلك ( وما کاس 
أكثرم مؤمنين ) وق ذلك تساه له فقد کان م E‏ و مه مع ظهو ر المعجزات عليه فنمه 
۳ اک عل أن له أسوة عوسی 001 .فان الذی ظبر عل موسی من هذه المعجرات 
العظام الى تبهر العقول ل عنم من أن أ کرم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا مد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك واصبر على إيذائهم 
فلعلهم أن يصاحوا و یکون فى هذا الصبر تأ كيد الحجة عام . 

وا قوله (وإن ربك لو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الاية اباهرة کفروا , ثم إنه تعال كان عزيزا قادرا على أن هلكبم » ثم إنه تعالى ما آهلکيم بل 
أفاض عليهم أنواع رحته فدل ذلك على كال رحمته وسعة جوده وفضله . 

لإ القصة الثانية - قصة ابراهيم عليه السلام 4 

قوله تعالى لإ واتل علبیم نبأ إبراهيم إذ قال لابه وقومه ما تعبدون ‏ قالو! نعبد أصناماً فنظل 
ما عا کفین › قال هل تدعون . أو ینونک أو یضرون » قالوا بل وجدنا آباءنا 
لت رن قال ۳ م تم ما کنتم تعيدون › نتم وآباژ الاقدمون فام عدو ل لا رت 
العاللين 6 

اعم آنه تعالی ذکر ی آو ل السورة شدة حزن مد صل الله عليه وس سیب كفر فر 


١‏ قوله تعالی : فانم عدو لى . الاية 


ثم إنه ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف تمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم ذكر 
عقبها قصة ابر اهي عليه السلام ليعرف مد أيضاً أن حزن إبراهي عليه السلام بهذا السبب كان 
آشد نا تس طم الحنة على إبراهم عليه ااسلام آن‌بری أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال له ( ماتعبدون ) وکان ابراهیم عليه السلام 
بعل أنهم عیده أصنام و لکنه ام م ليدوم أن 0 العيدونه 1 س من استحماق الع مادة 1 شىء 9 
تقول لتاجر ارقو ما مالك ؟ 1 تما أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقیق 01 وایس‌مال. 
قرا إبراهيم عليه السلام بق وم ( نعيد أصناماً فنظل ما عا كفين ) والعسکوف : الافامة على 
الشی, » وإنما ۳ | (نظل ) لبم كانوا يعبدوتمابالتهار دون الیل » واعلأنهكان کف م فى الجواب 
أن ولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضوا إليه زيادة على الجواب وهی قوطم ( فنظل ما عا كفين) 
وا كرا هذه الر بادة (ظرارا ا ىف نهو سم من الا بهاج والافتخار رعبادة الاصنام فال 
إبراههم عليه السلام ممأ على فساد مذهیرم ( هل يمعو نک اد ندعون أ ینفعو نم یضرون ) 
قال 00 الکشانی : لا رل ف إسمعو نک من تقدیر ح<ذف لضاف اه هل (سمعول دعاءم 
وثر أقتادة (هل يسمعوكم ) أى هل پسمعونم ام واب عن دعام . و هل درون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة التى ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من لا ۳۳۳۲ 
ل 4 ف امال لعرف م أده إذا كت دعا .5 2 اس ہہ مس له 1 يذل نوكه دم مضرة 2 فال 
م ناذا کان 7 لعيدونه لا سم 2 م حی مرف مقصود گم ۰ ولو ءرف ذلك الا صح آن 
سذل التفع أ و 30 ار( ۳ أن تغيدوا ما هذا وصنه ؟ نعند هذه أ 
القاهرة جد آبوه وڌو مه مابدفعون ره هذه اده ذعدلوا إلى أن قالوا ) و جدنا آباء ۳ کذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب الهسك بالاستدلال » إذ لو قلينا 
الاس فدحنا التقليد وذعنا الاستدلال لكان ذلك مدا لطريقة الکفار الى ذمها اه و 
و دما أطربقة سس عليه السلام الى مد حما الله تعالى فأ جام را هیم عليه يه السلام وله ( آفر 

ما كنم ا aT‏ به آن ال ماطل لایتغیر بأن یکون قدعاً #0 
TT‏ «بر 6 ار 

آما قوله (فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) فضبه سل : 

۳ وال الاول) كيف دك الصنم عدواً کچ جار ؟ جو اه من وجري ن(1) (آحدهما آنه 
تعالى قال فى سورة مرج فى صفة ات رد سیکفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضداً ) 
فقيل ی تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الآصنا ع ا ا والبرا e‏ مهم 0 عل 
هذا الوجه أن الاوئان 527 تصير اعدا مر لاء ا فار ف الآخرة فأطلق ۱ راهم عليه ااسلام اظ 
العداوة عا مس عل هذا نار ل / و۱ انما ( أن الكفار أ عدو ها و عظم ها ورجوها فی طلب 


TT إن امن ارا‎ MO 


فوله تعال : الذدی خلقتی فر مدن . الاب ۱:۳ 


آزی حل 8 دين والنی هر EE‏ 


ی ب 1 سے ی 


ص 8 3 2ہ سے سے دم ی 007 2 2 2 سے صد ت ع ه مس 2 2ه 
لص هو تعن ظ۰ ملف والذی ىم 0 «ام» والذى اطمع ان 


يعفر ل خط 3 بوم ِ ۰۸۳۰4 


المنافم ودفع المضار نزلت منزلة الاحيا. العقلاء فى اعتقاد الکفار ثم ]نپا صارت أسباباً لانقطاع 
الا نسان عن السعادة ووصوله إلى ااشقاوة. فليا تزلت هذه الاصنام هنزلة الاحياء وجرت مجری 
الدافع للمتفعة وال جالب للضرة لاجرم جرت مجرى الاعداء » فلا جرم أطلق راهب عليه السلام 
علا امظ العدو ) ۳ ( ار اد من ڌو له ) فام عدو 2 عداو ةدر لع .ها ۳ ۳ ل هفلم م 
هل ن من لد الاصنام عدول لرن الكلام حقيقة ؟ (جوابه) لان الذى تقدم ذكره ما عبدوه 
دون العایدن . 

3 السوال الثاف ) لم قال ) فام دل ( و اع لک ؟ (جوابه) أنه عليه يه ااسلام 
و اه ف شتسه عل معی ان مكرتا أمرى فرایت عبادی ا عاد لادی اتتا 

وأرام أنها نصيحة نصح ما نفسه فاذا تفشکروا قالوا ما نصحنا ابراه إلا ما نصح به نفسه . 
فکون ذلك أدء شرل 

لإ الؤال الثالث > للم يقل فانهم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق اد 
والماعة » قال : وقوم على ذوى مرة أراهم عدوأ وكانوا صدیقا 

ومنه قوله تعالى ( وم لك عدو ) وتحشيق القول فيه ماتقدم فى وله ( نا رسول رب العالمين) 

لإ السؤال اارابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استناء منقطع أنه قال لكن رب العالین . 

قوله تعالى لإ الذى خلةى فهو دين . والذى هو يطعمنى ویسقین . وإذامرضت فبو 
يشفين » والذى میتی ثم حيين » والذی أطمع أن يخفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

اعلم أنه تعالى اا حکی عنه أنه استثنى رب العالمين » حک عنه أيضاً ما وصفه به ما يستحق 
العبادة لاجله ‏ ثم حك عنه ما سأله عنه ‏ أما الاوصاف فأريعة ( أو ما ) قوله ( الذى خلقتی 
۱ ۱ 

واعل أنه سبحانه آٹی‌علی نفسهبوذين الامرین فى قوله (الذی خلق‌فسوی » والذی قدر فهدی) 
واعم أن الخاق و امدایة عم يحصل جميع المنافم لكل من يصح الانتفاع عليه ؛ فانتكام الانسان 
فنقول إنه مخلوق › م من قال(۱) هو من عالم الخاق والجسمانات > ومن‌فال(۲)هو من عام الامس 
والروحانيات » وت ركيب البدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على (عطاء القلب الذى هو من عال 


١ :‏ قوله تعالى E‏ خلهنى فهو دين . الایة 


الاس على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سو يته ونفخت فيه من روحی ) فالتسوية إشارة إلى 
تعديل الراج وتر کیب الامشاج , ونفخ الروح إشارة إلى اللطيفة الربانية النورانية الى هی من 
عم الم » وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) ولا عم مراتب تخيرات 
الأجسام قال ثم اش زاه حلقاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذی هو من عالم اللائکة ؛ ولا 
شك أن الحداية نا تحصل من الروح» فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الهداية . 
أماتحقيقه عسب المباحث الحقيقية » فهر أن بد نالإنسان إنما بتولدعندامتزاج الی‌بدم الطمث » 
وهما إما يتولدان من الاغذية المتولدة من تركب العناصر الأربعة وتفاعلها ‏ فاذا امتزج ۱۱ 
بالدم فلا بزال ما فما من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا » وما فى کل واحد منها من 
القوى سرا سورة كيفية الآخرء لخيتتذ عمل من تفاعابها كف متومطة ستحر بالقیاس [ل 
البارد و تستيرد بالقياس إلى الخار » وكذا القول فى الرطب والبابس » وحینثذ حصل الاسته‌داد 
لقبول قوى مدبرة لذلك ال رکب فبعضبا قوى نباتية وهی اتى تجذب ااغذاء . ثم مسك ثم تبضمه 
SS‏ تلك الاجزاء دل ما صحلل منبا ثم تزید فى جوهر الاعضاء طو لا 
وعرضاً . ثم يفضل عن تلك الواد فضلة يمكن أن يتولد عا مثل ذلك » وما قوى حيوانية 
بمضبا مدرکه كالحواس اس والسال والقظ والذكر :ردت اة سا ار 7 
والغضب أو مأمورة کالتوی ال رکوزة فى العضلات » ونيا توى [نسانية وهی ما مدرک آو عاملق 
والقوی الدرکة هى القوی القوية على إدراك حقائق الاشیاء الروحانية والجسمانية والعلوية 
والسفلية ؛ م نلك |ذا فتشت عن کل و ا<دة من مر کبات هذا العالم ا لج ماف » ومفرداتها وجدت 
تلاعرا وتكمل حالما و آشیاء تنافرها و تفسد حاطا ووجدت فپا قوی جذابة لبلام 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح ات هه ۱ لام إلا الق راشدات ۳۰۹۲۱ 
فبتصميره جردا عد ان كن نر ا 0 الجذاية 4 للمنافم فم و الدفاعة للمضار 
قلبت أن قوله ( خلقنى فهو هدين ) كلبة جامعة حاوية جميع النافع فى الدنيا والدين » ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) فذكره بافظ الاضی وقال (مدين ) ذكره بلفظ الستقیل ؛ والسبب 
ف ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لا وقع بق إلى الأمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
ی ما بتکرر كل حين وأوان سواء كان ذلك هداية ‌النافع الدنيوية » وذلك بأن تحکراواس 
بتمييز المنافع عن الضار أو ف المنافع الدينية » وذلك بأن عك العقل بتمييز الحق ع الباطل 
والخير عن الشر » فبين يذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واحدة » وأنه رديه إلى مصال الدين والدنيا بضروب امدایات فى كل لظة ونحة ( وثانيها ) قوله 
( والذی هو يطعمنى وسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لاه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملک » فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله و الاغتذاء به نحو ااشهوة والقوة 


توله تعلی : الذی حى فور مدن . الابة ۳31 


والعييز لم تكمل هذه النعمة , وذ كر الطعام والشراب ونبه بذکرهما على ما عداهما ( وثالشیا) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه -ژال › وهو أنه لم قال ( مرضت ) دون 21 وواه 
*ن وجوه (الاول) آن کش امن آسباب الرض محدث بتفریط من الانسان فى مطاعمه و مشار به 
وغير ذلك ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لا کشر المونى ماسبب أجالک ؟ لقالوا التخم ( ای ) 
آن ار كا حدث ياستىلاء تعض الا خلاط على يعض ه لت الا ستاد . ركنا 0 كك 
م بشما من التدافر الط :تی . آما اأصحة 2 إا عصل عند شاء DEN‏ على ۳ وبقاؤها 
على اعتداطا كا 00 سیب اهر شیر ها عل الاجاع ۰ وعودها اكه ا(صحه ۹ بکون أيضاً 
إسيب فاهر يقهره | عل ىالعود إلىالاجماعر ۰ الاء ال اك كانت بطاعرا م EE:‏ ور ام زاع' 
ضاف الشفاء إل انه و تعالى ؛ رما أضاك امرض البه (و الما ) وهو أن الشفا. 
رن اصرل النعم . والمرضمكروه ولیس منالنعم ؛ وكان مقصود إبراهيم عايه السلام 
اعد رد شم ۰ 1۳ ١‏ 9 ا هن اله ۴ لە Fe‏ میضفه 1 -4 .فان نقطته بالاماتة 9 و ابه) 
ا كط 1 وقرع الا حساس به؛ وحال حصول الوت لابقع 
الادسا س به » إا الضرری ا ته وذلك‌هوعن المرض تا فلا نلت قدعر فت أن الارواح 
۱ کات 3 العلوم والاخلاق كانيقا دما ی فته ال اه عبن الضرر وخلاصتما عنواعين السعادة 
بخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى »ینیم حیین ) والراد منه الاماتة فى الدنیا والتخاص 
عن آفاما وعقو باتم!؛ والرادمن‌الا حیاء الجازاة (وخامسها) قوله (والذىأطمعآن ل ی 
R2‏ الدين ( ذهو إشارة ار ءاهو مطلوب کل عاقل هن الخلاص عن العذاب والفوز بالثو أب ۰ 

وال آن ا اهم عليه ا جح و فی هذه الالفاظ جميع ع الله تعالى من أو الق ال آخر 
الابد فى الدار الا خرة » ثم ههنا a‏ 
( السوال الأول 6م قال ( والذی آطمع ) والطمع عم .ارة عن الظن والرجاء , وإنه عليه 
السلام كان LL‏ بذلك ۹ ) جو ابه ( أن هدا ۱ كلام 5 لس 0 على مذهنا ) م دث دا إنه 
لا جب على ألله لاد وه سن منه کل شىء yy‏ عليه ۴ ااا اا 
اساف عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله (والذی أطمع أن يغفر ی خطيثئى ) آراد به سائر 
المۇمنىن لام الذن (طمعون ولا مطعون به ) الثای ( اد من الطمع القن ور هو ص‌ور ی عن 
الجسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه إنما ذ کره على هذا الو جه تعلما منه لامته کیفية الدعاء. 
واعل أن هذه الو جوه ضعيفة » آما ( الأول ) فلان الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ا وس اول المدح إلى ار الدعاء کلام راهم عليه السلام خعل ااثىء الواحد وهو قوله 
) والذى أطمع أ "1 خطینی يوم الدن ( کلام عبر ه ۳ مطل ظم الكلام و «4سده lls‏ 
(الثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف الاخة » وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعايم 


۲٤ فر‎ - ۰ 


1 و تال در مب ای ۲ 


رپ مس ل حك وا لقي بالصالحين ده وا ۱ ۲۳۲ 
الآمة فباطل أيضاً لان‌حاصله بر جع إلىأنه کذب على نفسه لفرض تلم الآمة » وهو باطل قطعاً . 
١‏ السوال الثاتى ) لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الأنيياء «نزهون عن الخطايا قطعاً ؟» 
وفی‌جوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول على كذب ابراهیم علي هالسلام فى قوله ( فعله كبير هم) 
وقوله ( إفى سق ) وقوله لسارة (إنما أختى ) وهو ضعيف لان نسبة الكذب له غير جائزة 
( وثانها ) أنه ذ كره على سبیل التواضع وهضم التفس وهذا ضعيف لانه إن كان صادةا و هذا 
التواضع نقد لزم الاشکال ۰ وان کان کا شناد یرد جع حاصل الجواب ل لاق المخصية به 
لأجل تنزييه عن المعصية ( و الما ) وهو الجواب الصحيح أن عمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
پسمی ذلك خطا فان من ملك جوهزة و أمكنه أن سعها بألف ألف دینار فان باعها بدینار لال 
ا ررك الار 1 عل الانداء جاتر , 

( السؤال الثالث 6 ۸ عاق مغفرة الخطيثة بوم الدين » وإا تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لان 
ا ها يظهر يوم الدين وهو الآن خنى لايع . 

3 السوال الرابع 4 ما فائدة لىق قوله (یغفر خطيئتى) ؟ و (جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الاب إذا عفا عن ولده والسید عن عبده والزوج عن زوجته فذلك فى أ كثر الام إا یکون 
طلا لواب وهرباً عن‌العقاب أوطلباً مسن الثناء والحمدة أو دفعاً للم الحاصل من‌الرقة الجنسية 
وإذا كان كذلك ل يكن المقصود ءن ذلك العفورعاية جانبالمءعفو عنه بل رعاية جاتب نفسه » إما 
لتحصيل ما ينبغى أو لدفع ما لاينبنى » أما الإله سبحانه ذإنهكاءل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات کال لم نکن آو بزول عنه نقصان كان واذا كر کذلك ' يكن عفوه إلا رعاية انب 
العفو عنه فقوله ( والذى آطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذی إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لاجل آمم عائد إليه البتة ( وثانها )كانه قال خاقتی لا لى فانك حين خلقتی ما کنت موجوداً 
وإذا لم أ كن موجوداً استحال تحصیل شىء لاجل ثم مع هذا فأنت خلقتی » آما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجل فلا خلقتی آولامع ای كنت عتاجا ال ذلك الى لا ۱ ۳۰۰۰ 
حال ما كون فى أشد الحاجة إلى العفو و ااغفرة كان أولى ( وثالئها ) أن إبراهي علیهالسلام کان 
افد امتدر اله ى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالتغات إلى الوسائط . ولذلك لما قال له جعریل 
عليه ااسلام « ألك حاجة ؟ قال أما (ايك فلا » فهبنا قال (أطمع أنيغفر لى خطيئنى يوم الدين) أى 
جرد عبودینی اك واحتياجى الك تغفر ل یی لا أن تغفرها لى بو اسطة شفاعة شافع . 

قوله تعالى ل رب هب لى حکا وأمقنی بالصالحين» واجعل لى اسان صدق فى الآخرين» 


۱:۷ الا‎ . EJ وش‎ E 


مد و ۱۶ ساعد 6 سه 3 مت 


AD‏ راجعلی من وره 00 اك CAoD E‏ م۳ ر لول نه کان من 


م فد ه ا ما 


6 


ع ا e‏ ا e‏ کے ا ص کے کے ی 


صد ت ف سم س ەر ص سے ماسم سا 0 سے لم رم رر 


الضالين دب ولا رن يوم سعثون ٨٨۷‏ يوم لا نفع مال ولا نون 


۸۸0 امن ای اه بقلب سا سلیم cA)‏ 


و سس 


واجعلی من ورثة جنة انعم > واغفر لا إنه كان من |اضالين ۰ ولا تخزنى بوم بءثون» بوم لا 
ينفع مال ولا بنون » إلا من أنى الله بقلب سلم ) 

اعم أن الله تعالى لما حك عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تما ذ كر بعد ذلك دعاءه 
و 2 وذلك تنيه على آن‌تقدم ا عل الدعاء منالمبعات وعم یی الكلام فيه أن هذهالآارواح 
البشر بة من جنس اللانک فک 1 اشتغاطا ععرفه اللهتعالمويته والا جذاب العام اه 
آشد کانت مشاكاتها لبلانکه أتم : فکانت أقرى على التصرف فى أجسام هذا العام ,وکا كان 
اشتغالها بلذات هذا العام واستفراقبا فى ظلسات هذه الجسمانيات أشدكانت مشا كاما لاام أشد 
فكانت أ كثر يحزاً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالى؛ فن آراد أن يشتغل بالدعاء يحب أن يقدم 
ا ا ري عظمته رك اه أنه سب داك الد کر بصي مستذرقا فى رة الله 
ومحته و و الما كله دن اللا نة فتحصل له بسیب تلك المشاكلة قوة إطية سماو بة فيصير 
ت داك الثی. الذى هو المالوب بالدعاء ف_ذا هو الکشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقد عم الثناء على الدعاء منالواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام <كاية عن الله تعالى ومن شغله 
ی عن سأك امه أفضل ماأعطى السائلين » فان قال قائل لم لم بقتصر ابراه عليه ااسلام 
كل الثناء لاسما وروی عنه أيضا أ قال ( حسی من سوال علبه حال ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
البلام [سا ذ کر ذلك ن کان مشتغلا بدعوة الخلق إلى ات ألا تری أنه قال (فإنهم عدو لى 
الا جا )37 کر الشاء . 2 ذ کر الدعاء لان الشارع لابد له من تعلم الشرع ؛ . قأما حین 
ما خلا بنفسه » ول يكن غ رضه تعلی الشرع كان بقتصر على قوله ( حسی من سوال علله ای ) . 

لإ البحث الثانى € فى الأمور ۲ طلا ف الدعاء وهی مطالیب : 

0 المطلوب الآول 4 قوله ( رب هب لى حك وألحقنى بالصالین ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالین ) وفيه مطالب : ( أحدها) أنه لا جوز تفسير الحكم 
6 حاصلة فلو طلب النبوة لكات اانبوة المطلوية » أما عبن النبوة الخاصلة 
أو غیرها , والآول محال لان تحصیل الحاصل ال . والثاتى حال لانه عتنم أن يكون الشخص 
الواحد نیا مرتين » بل المراد من امک ما هو کال القوة النظرية » وذلك بإدراك الق ومن قوله 


۱/۸ قوله تعالى : قال رب هب لى حم . الا 


( وألحقى بااصالین ) کال القوة العملية » وذلك بأن یکون عاملا بالخير فان کال الانسان أن 
يعرف الق لذاته » والخير لاجل العمل به . وا قدم قوله (رب هب لى حکا ) على قوله 
( وأمقی‌بالصالین ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً نان 
يمكنه أن یم الحق وإن لم يعل,الخيروعكسه غیرعکن » ولآنالءلم صفة الروح والعمل صفة البدن» 
ولاکان الروحآشرف من البدن كان العام أفضل من العمل » وإنما فسرنا معرفة الاشیاء بالحكوذلك 
لآن الإنسان لا یعرف حقائ قالاشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الاهیات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالنق أو بالاثبات . و تلك النسبة وهى الى » ثم إنكانت الاسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الاب الذهنية مانعة التغير فكانت مستحكة قوية , فثل هذا الادراك يسمى 
حكمة وحکا , وهو الراد من قوله عليه السلام « آرنا الاشیاء کا هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذياتىالافراط والتفريط » وذلكلان الافراط فى أحد ال جانبين تفر رط 
فى الجانب الاخر وبالءكس فالصلاح لاحصل إلا بالاعتدال » ولا كان الاعتدال الحقيقى شيئًا 
واحداً لايقبل القسمة البتة والآفكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الاشیاء» 
لاجرم لاينفك البشر عن الروج عن ذاك امد وان قل » إلا أن خروج القربین عنه يكون 
ق القلة كث لاعس به و خروح العصاة عنه يكون ا ۳ فد ظبر من هذا حقيق ماقيل: 
ك الابرار سات القربین . وظبر اا ارام ا 
بالصالحين ) . 

لإ الطاب الثانى » أن الراد من الک العم > ثبت أنه عليه السلام طلب من الله 
آن لعطيه العم بالله تعال و بصفاته . وهذا يدل عل ان معر فة الله تعالى لاعصل ف قاب العيد الا 
مخلق الله تعالى » و قوله (وألحةنى بااصاین) يدل عل أن کون المد صالاً ليس إلا خاق الله تعالى 
وحمل هذه ا على الالطاف لعيد الث مو اد م کل ماق قدرة الله تعالل من الالطاف 
فد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلباً لتحصيل صل وهو فاسد . 

2 المطلب الثالث) أن الحكالمطلو ب ق‌الدعاء إماأن یکون هوالع بالله أو بغيره والثانی‌باطل » 
لقان ال E‏ ا العم بئىء آخرفاو كان 
ا(طلوب ذا الدعاء ء العم بغير الله ی واا والعلم بغير الله تعالى شاغل عن الاستغراق ف ال علم بالله کان 
o Ns‏ فى العلم بالله تعالى . وذلك غير جائز للأنه لا کال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلوب بهذا الدعاء هو العل باه ثم إن ذلك العلل إما أن يكون هو العلم 
الله تعالى الذى هو شرط صحة الاعان أو غیره » والاول باطل لانه لا وجب آن کون 
اد EE‏ حاصلا عند ابراه عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصیله . فثبت أن ااطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العلل 


و : قال رب هب لى حکا ١‏ الاب ۹ 


بوجوده وبآنه ليس متحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عالم قادر حى » وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقرف على حةقة الذات أو ظبور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
۲ لا ال ولا بر !لاك ومن آراد أن يصل إلا فليكن من الواصاين إلى 
العين “دون السامعین للائر ۱ 

لإ ااطلوب الا 6 وله ( و اجمل ی لسان صدق ف الا خرن ) وفيه ثلاث تأر يلاك . 

لإ التأويل الأول ) أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الکال الذاتی للانسان فى الدنيا 
والآخرة وهو طلب امک الذی هو العل . ثم طلب بعده کالات الدنيا وبعد ذلك طلب كالات 
ات دنا اله روما خارجتة أما الداخلة فى الق الظاهو 
ا اس تلان الظاهر آشد جسمانية والخاق الباطن أشد روخانية » فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسمانى وهو الخلق الظاهر وطلب الامر الروحاق وهو الخلق الباطن . وهو 
مراد بقوله ( وألقی بالصالين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه > والمسال أشد جسمانية 
والجاه أشد رو حانية فترك ابراهم عليه ااسلام الآمر الجسمانى وهو المال وطلب الامر الرو حانی 
وهو الجاه والذ كر امل الباق على وجه الدهر» وهو الراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بقوله ( وت كنا عليه فى الآخرين ) . 
فان قيل وأى غرض له فى أن یی عليه و عدح؟ جوابه من وجبين (الاول ) وهو على لسان 
الحكمة أن الارواح البشرية قد بينا نها مؤثرة فى اجملة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفأ فيعجز عن 
ار فاذا اجتمعت طائفة منها فر عا قوى بموعها عل ما يمرت الآحاد عنه . وهذا العنی مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية . إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان محیث یی عليه امع العظيم 
و دحو نه و عظمونه › فر يما صارانصراف شممهم عند الاجاع إلله سيا لحصول زيادة کال له 
(التاف) وهو عل لسان الکال أن من صار ءدو حا فما بين الناس يسبب ماعنده من الفضائل . فانه 
يصير ذلك الماح دا ره ال ۱ ارس تلك الفضائل . 

لإ التأويل الثانى > أنه أل ربه أن يمل من ذ_يته فى آخر الزمان من يكون داعبا إلى الله 
تعالى ؛ وذلك هو جمد صلى الله عليه و سم فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق فى الآخرين ) 
بعئة مد صل الله عليه وس . 

لإ التأويل الثالث € قال بعضیم المراد اتفاق أهل الاد يان على حبه » ثم إن الله تعالى أعطاه 
دك لانك ری أهل دين إلا و توالون ابراهيم عليه السلام » وقدح بعضهم فيه بأنه لاتقوى 
الرغبة ف‌مدح الکافر و(جوایه) أنه ليس القصود مدح الكافر من حيث هو کافر ؛ بل القصود أن 
یکون #دوح کل إنسان ومحبوب كل قاب . 

( ااطلوب الثالث ) قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعا أنه لما طلب سعادة الدنیا 


طلب بعدها سعادة 0 وهی که ال نعیم وش ۳ بورث مم الذى يغتم ق الدنا فشسه 
غنيمة 4 الاخرة بغدمة الدنيا 
3 ا(طلوب الرابع ) ۳ زو اعم رلا إن هکان من الضالين ( واعل أ 4 9 فرع من طلب 
السعادات الددوية والاء ريه لنفسه طاهأ 2 انا ا به وهو ا فقال ( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الاول ) أن الغفرة مشروطة لاسام وطلب ااشروط مس ۳۳ 
الشرط فقوله ( واغفر لا ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لاببه بالإسلام (الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام کا قال تعال ) وما کال اا ار ابراهم لا بره الا عن موعدة و عدها | باه ( فدعا له لهذا 
اش طا ولا بنع الدعاء للکافر عل هذا الشرط رفا تین آنه عدو لله ۳ منه ) وهذا طضعف 
لان الدعاء هذا الشرط جاتر للكانر فلو كان دعاؤه مشرو طا لما منعه الله عنه ( الثالت ) آن آیاه 
قال له ه على دنه اطا وغل دين عروذ ظاهراً تة و فدعا له لاعتفاده آن الامر کذ لك 
فليا تبین له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنه كان من الضالين ) فلولا اعتقاده فيه 
آنه ق الخال لیس بضال دا قال ذلك . 
لإ الطلوب الخامس ) قوله ( ولا تخزنى يوم يبعثون ) قال صاحب الکشاف : الا خزاء 
منالخزى وهو امموان » أو من الخزابة وهی الحاء وههنا أحاث : 
. «آحدها ) أن توله ( ولا تخزنی ) بدل عل أنه لا جب عل انه اا بناه فی 
قوله ( والذی آطمع أن یغفر لى خطبتی يوم الدين ) . 
لإ وثانها € أن لقائل أن بقول لما قال أولا ( واجعلی من ورثة جنة النعیم ) ومتی 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخرى »فکیف قال بمده (ولا تخزنی يوم ببعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء هلىالكافرين) فا کان نصيب السکفار فقط فكيف خافه العصوم ؟ 
(جوابه) کا أن حسنات الابرار سيئات المقربين فکذا درجات الابرار دركات المةربين و خزی 
كل واحد ما یلق به . 
« واا € قال صاحب الکشاف : فى يبعئون ضیر العباد لانه مملوم أو ضمير الضالين . 
اف اس ان الله بقلب سليم ) فاعل أنه تعالى أ کرمه مهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم » إذجاء ربه بقلب 1 ). 
ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قل لك : هل لزيد مال‌وینون ؟ فتقول‌ماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق1ل-الوالبنين عنه وإثيات سلاءة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا فىهذه الآية 
( وثانيها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل الال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ینف 
عى الاک من أنى الله بقلب سیم لان غنى الرجل ف دنه بسلامة قله کا أن غناه فى دناه ماله 
وبنه ( وثالثها ) أن ا و نون الا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بنیه حيث أرشدم إلى الدين »و>وز على هذا إلا من أنى الله 
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صد نے یه 2 26 ق ص 2 سے م02 
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4. 


این ما كنتم هدون ۲٩۲۱‏ من ل دون لته هل نە رونك | و ور دعق 


مر رو سر ن دم هم م02 


تككوا یام اون وجند یس مس 


eT ا‎ 


عتصمون 9 ۳5 إن كن ۳ صلال من ۰۹۷ نسویک, 


۳8 الجر مون :0 ا من شَافعينَ «. 9 

صا ی رس ےت ت ررر م مد 2 و 3 م 7 1 
۰۱2 للا كرة eC‏ من ابازسون م ۰ » ان ی ذلك به وما کان 
ع مسارم هه 00 لر ماسو 7 


اکثرم مؤمنين «۲ 21° وإن ريك و العزيز الر ۷ 1°( 


سے سے 


بقلب سام من فته ٩‏ الال والنین 03 أما ك وھ 4 ل آو جه ۱ الاول ( هو الاصح آن ار اد 
منه سلامة القلب عن الول و الاخلاق الرذيلة . وذلك لانه يا أن ححة البدن و سلامته عبارة عن 
حصول ما شعی من المراج N, e‏ و صر ضيه 3 .ارة عن زوال ا تلاك ور 
فكذلك سلامة القلب عبارة عن حصول مايفبغى له وهو العا والخلق الفاضل ومرضه عبارة عن 
ی 5" 3 ايه بقلب سل ) أن کون انا ا ل ی 
دوالك الدنا ن 5 ل قيل فظاهر هذه الآية يقتضى أن من سل قليه كان ا رأنه لا حاجة 
فيه إلى سلامة .۰ ا أن القاب مور واللسان والجوارح تبع فلو كان القلب سلما 
لكانا سلمین ل« حالة ¢ وحدءدث ا نات 0 سلا 4 القلب ) التاو یل اتای ( ار السلیم 3 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السليم هو الذى سلم وأسلم وسالم واستلم 
وألله أعلم . 

قوله تعالى لإوأزلفت الجنة للمتقین, وبرزت الجحيم للغاوين »و قيل لهم أبن ما 0 تمد" 
قالوا وثم فا ختصمون » تالله ۳ ان ضلال م مين » أذ او يكم برب العالمين 5 أضنا إلا 
اجرهون , فا لا من شافعين » ولاصديق حم . آن لا كرة فتكون من المؤمنين لف ذلك 
لابه وما كان أ کرم مؤمنين .ون ربك هو العزير الرحيم 6 


١‏ قوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين . الآية 


اع أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلفت الجنة 
للمتقين وبرزت ا جح للغاوين ( والعی أن الجنة ود تون قر دمه مزهو قف ااا نظرون إأما 
وبقفرح<وث ا و احشورون|لما وتا ددرن بار زةمکشوفة للا شقیاء عرای م سرون على 
أنهم السوقون الما قال الله تعالى فى صفة أهل الثواب ( وأزلفت الجنة للتقین غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلما رأوه زلعة سيكت وجوه الذين كفروا ) وإتما يفعل الله تعالى ذلك 
۳ معجلا للمؤمنين وغماً عظیا للكافرين ( ثانها ) قوله ( وقيل لهم أينما كنتم ) إلى 
قوله / و حنود اس ا ( ۳ ان | a‏ هل ينفعونكم بنصر ٣م‏ 5 ۲۱ هل عون 
أنفسهم بانتصارهم لم وقود النار وهو قوله ( فكبسكبوا فيا هم والغاوون ) أى الا 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحي » والكبكبة تکریر الكب جعل التكرير فى اللفظ دليلا على 
التكرير قالمنی كأنه إذا أل فى جهنم يسكب مرة بعد مرة حیبستقرفی قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الانس وال جن (وثالما) قوله ( قالوا وهم فما ختصمون » تالله إن كنا لنى ضلال 
ميان ؛ إذ نسويك برب العالمين ) ۰ 

واعل أن ظاهر ذلك أن من عبد خادم العبود وخاطبه ذا الكلام » فليس خلوحال الاصنام 
من وجهان إما أن خلقها الك تعای ی الاخرة ار (عذب ۳ أهل الثار ۳ 0 لايصح أن قغاواب 
اي ی ی خطاب ب لهم أو يقال إنه ت سما ف 
الثار ‏ وذلك أيضأ غبر ار لاا لاذنب فا بأنعيدها غيرها . فالا فرب أنهم E‏ دك دا راو 
صوره اعل وجه الاعتراف الملا دعل وجه از O‏ 5 على سديل اذا اطية .والذی حمل 
عل آنه خطاب فى الحقيقة قوم روما اسلا ]لا ار رن ایا 0 إل عبادة 
الاصنا م مق الجن وال وهو كةو ۳ ‌ زرد | إنا ا ساد تا و را 2 فاضلو: ا ) فأما 
قو لط ۷ ( 2 ا امن شافءن ) 6 ری المؤمنين لهم ما ء هن اللاي والندين (ولا صد ی ری 
لهم أصدقاء لانه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فبيهم التعادى وااتباغض 
ال تعالى ( الو دو مدد عصرم لبعض عدو إلا المتقين ( أو ) فا ۳ من قات ولا صد ری 
يم ( من الذين کا لعدهم فل امم لانم كانوا لعتقدون 0 أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علموا أن 
الشفعاء والاصدقا ء لايتفعونهم ولا دفعون عنهم » » 2صدو ا 0 بم ی ماتعلق مم من ال مضع 0 لان 
مالا ينفع + د م المعدوم :و ايم من الاحتهام وهو الاهّهام وهوالذى ممه ما ممك» أو 
من ا تایه ععی 00 وهوالصدق 3 الص ¢ ما C2‏ الشفعاء ووحول 0 رکه الشفعاء 
ف الا وقلة الصديق فإن الرجل المتحن بارها ق ظام ود مض جاعة و افرة من أهل بلده 


إشضفاءته رحمة له ¢ ۳ الصديق وهو الصادق ف ودادك فأعر من دض الانوق ¢ و جوز أن 


قوله تعالى ۽ کذبت قوم وح آلرسلین. الایة ۱۹۳ 


عد ا 6 ر ۳ م رت 22 رو 2 يم ع مك و 


کذت فوم وح المر سَلينَ C1۰00‏ إذ قال E ٤‏ و 1 شفون 


ابن سر 2 ری لت لا س © ساسم ها 5 


0 با لک رسول آمین ۷۰ فا تقو | ۱ یت ۵ وما اسغعل؟ 


م7 7 ۴ 
00 اكت 2 ۲ 


عليه من ۲ رن أجرى الاعل رب امین 2 e‏ أيه طبه ول 


أ ۱ ص مس 


082 أنؤمن لك 8 و‎ ۳ CD 


سے ص م 


سے ی 


عد و 2 ۵ م2 3 ۳ ۳ ىم 2ه تسه مس سا ك2 سس نت 


| لمۇمنىن 21١4+‏ إن ی 102 الوا نت ا 


إل 


ع عر ی و هه 


يريد الصديق اجمع ثم حكى تعالى عنم ڌو TT E mT‏ وا 
الرجعة إلىالدنيا » ولو ف‌مثل هذا الوضع فى معنى العنى كانه قيل فليت لنا كرة » وذلك لا بين معنى 
9 © اتلاق ف ااتعدر »یود أن تكونعل أصلبا وعذف الجواب وهو لفعلنا کت 
كال اسان : إن قوم فندكون من الو منين لوس خير عن إيمانهم لکنه خبر عن عزمهم 
لانه لو کان خبراً عن إعانہم لوجب أن یکون صدةاً لآن الکذب لایقع من أهل الاخرة , وقد 
أخبر الله تعالى خلاف ذلك ف‌قوله ( ولو ردوا لعادوا لا نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة ال نعام 
بیان فساد هذا الكلام. ثم بين سبحانه أن فيها ذ کره منآصة إبراهيم عليه ااسلام لاية ان يريد أن 
يستدل بذلك ثم قال (وما کان أ كثرمم مؤمنين) وال كثر ون من المفسرين حملوه على قوم ابراهيم 
ثم بين تعالى أن مع کل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فیکون هذا نسلية للرسول صلى الله 
عابه وسم ؛ فما جده من تکذیب قومه . 

فآما قوله ( وان ربك هو العزيز الرحیم ) فعناه أنه قادر على تعجيل الانتقام لکنه رحیم 
كيال وم وا . 

لإ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام 4 

قوله نه ای( كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال ل م آخوم 15 تقون » إلى كم رسول 
آمین » اندر الله وأطءونءوها أسألكم عليه ا 001 إلا عل رب اعالین .غاتقوا الله 
وأطيعون . قالوا أنؤمنلك واتبعكالارذلون» قال وما على بماكانوا يعملون »إن حسابهم إلا على 
E e‏ بطارد المؤمنين, إن آنا إلا نذير مبين . قالوا لثن لم تفته یانوح لتكونن من 


ET 


١6‏ وله تعالی : کذبت قوم نوح لارسلین . الآية 


سے قد وم و مقر ۵ مر سره سا رم 0 


من ا وان 172 ا رب إن وی گذبون ۰۱۱۷ فا فتح بای و دمم 


روح رارت سے ص 0 سے اصروتر م س وس وم سا 2 مدن 2 و 
وجا وجی ومن معی من او ۰۱۱۸3 فا ناه و و ۳ الفإك 
مدن م مار ف ع وس وم 7 س ارت مر 
كن ۵ ثم اغرقنا بعد ابساقين «. ۱۲۳۰ إن ۴ ذلك لاب وا" 
جه مور 0 رژ رصدمے ‏ 2 عفدت 1 1 1 

۰۱۳۳3 و إن ربك و ا‎ 151١ كترم ممنین‎ ١ 

۱۱ رجومان ¢ قالرب ون 3 e‏ فسا و من‌معی من لو ونين ¢ فاص اه 
ودن هعه ف الفلاك الشغحون 6 3 أغرة | لعد الياقين 0 ان ق ذلك لا بة وما ۳ مره مومنین › 
وإن ربك و الوزيز الرحيم 4 

اعم أنه تعالى لما قص على عمد لا خبر موسی وإبراهيم تساية له فيا يلقاه من قومه قص 
عليه أيضا 5 2 عليه السلام ¢ فد كان دوه أعظم من 5 عبر ه ¢ “نه كان يدعو م لقف ده إلا 
مو نث ك وتصغيرها ڌو مه رش حی pre‏ أنهم كذبوا و لو جهین :) آحدهیا ( أنهم وإن 
ا و < أ لکن کد ف العی «صمن ا غبر ه :۰ لان طر مه محر ف4 اارسل 9 ا 
دن حرش المعنى جک عنم أنهم كديرا المرساين ) و تانم‌ما ( أنقوم أو 0 دوا Ga‏ رسل ألله 
تعالى , إما لآنهم كانوا من الزنادقة أو من اابراهمة . 

05 قوله (أخومم) فلآنهكان منیم ‏ من قول العرب ياأخا فى كيم ريدون ياواحداً مهم .ثم 
إنه سيحانه 0 عن وج عايه السلام 1 0 خوفهم 1 و تانب وصف نقسه أما التخو يف 
فهو قوله ( الا تتقون ). 

واعلم أن القوم !ءا قبلوا تلك الاديان للتقليد و القلد|ذا خوف خافء ومالم عصل الخوف 
ی قله 0 تخل پا 2 ذلهذا المي قدم عل ا و له ) ألا تقون ) 0 مأوصهه 
سه ۷ بأهرين ۱ آحدهما ) قوله ( ا 15 رسول أمين ( وذلك لانه كان فم e‏ بالامانة 
جر علا و فى 0 رش فكأ كال کت ۳ من قبل 9 ہف وى اليوم ؟ (و تانمما) وله 
زر 8 عليه من أجر ) أى على ما أنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به أنه دعام للرغبة ؛ 
فان قيل + رل انا کر ر الامر بالتقوی ؟ (جوابه) لانه فى الأول أراد ( ألا تتقون ) مخالفتی وأنا 
رسول ان وق الثاف ( آلا تون ) مخالفتی ولست آخذ منک أجراً فو فى المءنى مختلف ولا 


تکرار فيه . وقد بقول الرجل لغیره :ألا تتق الله فى عفوق وقد ربيتك صغيراً ! ألا تتق الله فى 


قوله تعالى : یناه ومن معه . الایة ۱۵۵ 


عقوق وقد علتك كبيرآء وإنما قدم الام بتقوی الله تعالى على الامر بطاعته , لان تقوی الله 

علة لطاعته فقدم العلة على اله لول ؛ ثم إن نوحا عليه اسلام لما قال هم ذلك آجابو ه بقوطم (أنؤءن 
لك و اتبعك الارذلون ) . 

لإ قال صاحب الكشاف ) وقرىء وأتباعك الارذلون جمع تابع کشاهد وآشباد أوجمع تبع 
کطل وأبطال والواو للحال وحتها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك » وقد جمع أرذال على الصحة 
0 کر فى قوطم ( الذين هم آراذلا ) والر ذالة الخسة » ولا استرذلوه لا تضاع نسم 
وقلة نصيمم من الدنیا » وقیل کانوا من أهل ااصناعات الخسيسة كالحيا كة والحجامة . 

واعلم أن هذه الشبهة فى نباية الركاكة . لان نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق کافة ؛ فلا ختاف 
الخال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءته! » فأجامهم نوح عليه السلام بالجواب 
الق وهو قوله (وما على با کانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى أنهم 
لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة » و لها آمنوا با حوى وااطمع کا حك الله تعالی عنهم فى قوله ( الذين 
هم آراذلنا بادی الرأى ) ثم قال ( إن حسام إلا على ربى ) معناه لا نعتبر الا الظاهر من أمس هم 
دون ها خی »ولا قال (إن حسام إلا على ر ,) وكانوا لا بصدقون بذلك أردفه ,قوله 
( لو تشعرون ) ثم قال (وما آنا بطارد ا مومنين) وذاك كالدلالة على أن القوم سألوه إبعادهم الى 
7 آر ل را اقرب ال ذلك فين أن الذى يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
ما حمل من الرسالة عنم من ذلك بقوله ( إن آنا إلا نذر مين ) والمراد إنى أخوف من کذبی 
ول یقبل می » فن قبل فبو ااقریب » ومن رد نبو البعيد ثم إن نو حا عليه ااسلام لما مر هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التهديد » فقالوا ( لثن لم تفته بانوح لتسکونن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خو فوه بأن یقتل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال(ربإن 
قوى كذبوىء فاقتح بیی ويننهم فتحاً ) ولیس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلله أن 
عالم الغيب والشهادة أعل » ولكنه أراد إفى لا أدعوك عليهم لما آذوف ؛ وإتما أدعوك لا جلك 
ولاجل دينك ولانمم کذبوف فى وحيك ورسالنك ( فافتح بتى وبینهم ) أى فاحكم بیی وبينهم 
واافتاحة الحكومة » والفتاح الها لانه يفتحالمستخاق » و ااراد من‌هذا الحم إنزال العقوبة علیم 
لآنه قالعقبه (وننى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة -اكان لذ كر النجاة إعده معنى :و قد تقدم 
وا ی سورة العاف وسورة دود . 

ثم قال تعالى ( فأنجيناه ومن معه فى الفلك الشحون ) قال صاحب الکشاف : الفلك السفينة 
وجمعه فلكقالتعالى ( وترى الفلاك فيه مواخر) فالواحد بوزن قفل والمع بوزن أسد(")والمشحون 
المملوء يقال تحنها عليهم خيلا ورجلا ء فدل ذلك على أن الذين نوا معهكان فم كثرة » وأن 


(۱) عبارة المفسر توم خلاف السحیح . فان کلة (فلك) بضم فائها وإسكان عینبا بقع عل الفرد واجمع ويفرق ينهما بالقرائن 
فقوله تعالى ( فى الفلك المشحون ) المراد به الواحد لان سفياة توح كانت واحدة . وقوله تعالى ( مواخر ) أريد به سفن كثيرة . 


۱۹ فول تال : کذبت عاد الرس ۱9۰ 


ج 
1 مس 6 02202 ع2 2 یم ا م 


اديت 0 1 رسلین ۱۳۳3 إِذ آل شم اوق 7 الا تقون <۱۲4» 


س رار و مر م2 کہ ا ا ددا 62س 0 نس سین 


ف »0« e‏ أنه وآطیمون ۰۶ وما استاسکم م 


2 2ه م2۸ م  دب مت صو صاة‎ o 
نون بکلدیج اه عئون‎ lary ر إن أجرى إلا عل رب اه‎ 8 

7 3 7 سے صا ص من ص 70-0 م ى E‏ رهم ماهس 
IAD‏ وتخدون مصا ا م خلدون ۲۹3 ولذ بطشتم بطش جبارين 


سے 


مس صدم ی 2 ماس ےک ان مس 
۰۵ فاتقوا دون 112 ET‏ امد 0 7 ۱۳۳ 


50 0 


2 ۵ ومس یه مس سس سے س ك ۸2 سس اه سوت ا 
د کم 1 م ون ۱۳۷ وجنات وعیون 1740 إن شاف علي عذاب 


و 2 1 
بوم عظی ۰۱۳۰۰ ۳۷ (le‏ 5 1۳ 00 من | أواعظينَ ۱۳0 


م ماهر 7 2 OC OE‏ ه م2 


9 الا خا ق آلاو ان ۷ ۳ ره ی ۵ فكذبوه فاهلکنا 1 


س ےت اساسا م سم توا اماق كش .0 يي ص ۰ 


أن 1 لا ره رهما كان ا مؤمنين ۱ ب ون ربك له وأ 


م 
رح 


6۱۶۰ 


الفلك امتلا بهم وما كم .وبين تعالى أنه بعد أن أبجام آغرق الباقین وأن إغرانه شم کان 
كالتأخر عن نجائهم . لإ القصة الرابعة - قصة هود عليه اسلام » 

و له تعالى ( كذبت .عاد آذر سلین ‏ ذ قال ط م أخوم هود أل تون اك لک ر سول 
اا 0 من آم إن أجرى إلا عل رب العااين آتبنون 
بكل ريع آية لعيئون» و تخذون مضا در وإذا إطشم بطشم جیار ن ؛ فاقوا 
ألله ان 2 واتقوا اکى اک 5 0 3 آم انعا م ودين وجنات وعيوث 2 ای 
أخاف علیک عذاب يوم عظيم . قالوا سواء علينا أو ظت أم لم تكن من الواعظين , إن هذا 
إلا خلق الآولين » وما نحن معذبين . فكذبوه فاملکنام إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم 
مزمنین . وإن ربك هو العزيز الرحيم 6 


قوله تعال : إن هذا إلا خاو ق الاو ان . الابة 1 ۱ 


عار رأث قاع ee‏ وفاكة 19 وح ا || لام و احدة فلا فائدة فى إعاد : التفسير 
ثم إنه تعالى ذکر الامور الى تکام فما هود عليه السلام معهم وهی ثلاثة ( فأو ما ) قوله ( أتبنون 
بكل ريع أية تعبثون) قرىء د , الم فتح وهو المكان ال تفع ٠‏ ومله ة 
آرضك وهو ارتفاعها . والآية العم .ثم فيه وجوه ( أحدها ) عن ابن عباس أنهم كانوا ينون 
بكل دع علدا يعبئون فيه يمن بر فى ااطريق إلى هود عليه السلام (واثاف ) آم كانوا یبود 
فى الاما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
کانوا من متدون بالنجوم ف ا نارغ فانخذوا فی طریقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عا لانبم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) FE‏ ريع بروج اام (وثانما ) قوله ( و تتخذون 
مصانع لعل تخلدون ) المصانع مآخذ الماء . وقيل القصور الشيدة والحصون (اماكم تخلدون) 
اتلد ق الدنا أو إشبه حالسكم حال من تلد . وق مصحف ابی :5 نكم » وقرى. لدون 
يضم الا ندا دا ٠‏ واعل ل إعااظا مدوم ار لاله 1 از 0 على 
ایلای والثانی : اسار مذموماً لدلالته عل الامل ااطویل والغفلة عن أن الدنیا دا 
لادار مقر ( وثالئها ) قوله ( وإذا بطشتم بطشتم جبارین ) بين أنهم مع ذلك ااسرف ۳ 
0 مع غيرم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
ذم وان كان فى وصف الله تعالى مدحا فکا ن من يقدم على الغير لا على طریق الق ولکن على 
طریق الاستعلاء و صف بأن بطغه بطش جار و حاصل الاس ف هذه الأمور اثلاث أن 
ااذ الا بية العالية » يدل على حب العلو » و اتخاذ الصانع يدل على حب البقاء . والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو » فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء الاك ا الل وهذة صفات 
الإلهية . وهىمتنعة الحصول للعبد . فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى علمم يث استغرةوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الريوبية .وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا 
رأس کل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية» ثم ما ذكر هود عليه:السلام هذه الآشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيعون ) زيادة فى دعائهم إلى الاخرة وزج رام عن حب الا وال ا 
بالسررف وا لرص والتجیر , م وصل ذ الو عظ ما ب. کد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
كال عم بالإجمال أولا ثم لتفصیل انا فأيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حيث قال ( أمد ٤‏ ع 
تعلمون ) ثم فصلبا من بعد بقوله ( أمدكم كر عون ET‏ 
يوم عظیم ) فبلغ فى دعائهم بالوعظ و اتیب والتخو يف والبان الماية فكان جواءهم(سواء علينا 
ات أملم تكن من الواعظين ) أظبر وا قلة اكترائهم بكلامه . واستخفافیم بما أورده فان 
قل لوقال ‏ أوعظت ) آم ‏ تعظ .كان أخصروالمءنى واحد (جوابه) ليس اامنی بواحد لآن الراد 
سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من آهله ومباشرته » فهو أبلغ فى 


۱6۸ و له تعالى : کذبت 3 المرسلين : الابات 


يم ۵ 2 قشمد 


ار لين ميك إذ تال مم أخو م صاح الا تقون e‏ 


1 ی کم رسول أمين ۱۳ اه ۳ 31 کم عل 


ص 


وم ص ر رم 2 
من أجر إن اجر لا على رب لین مها ٠‏ ن ق ما ههنا ءأمنین 
سے ت ر رر ار سه ل ورم سر رن لک م 
NS‏ ل طلعبا ه هطیم 21480 وتنحتون 


صد اس س ع 


ی اه 0 فارهین ۰۱:۹ ناميا الله وأطيعون , 26 0 تطيعوا 


و مدرو ۵2 مد نه د ره مد و ٥۶‏ 
أمر آ لس فین «۰۱۰۱ الذین a‏ ف الارض ل بصلحون ۱۵۲ ۳1 
م سے صد ہے تہ 1 مر سر اوو 
سا ات م ا (۱۵۲) م اا الا لس متلا ۳ 0 إن" 
ن حرین 


قلة اعتدادم بوعظه من قولك أم لم تعظ , ثم احتجوا على قلة | کتر 00 بکلامه e‏ ل هذا 
إلا خلق الآولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتی فعناه أن ماجئت به اختسلاق الآواين؛ 
و تخرصهم > قالوا( أساطير الأولين) أو ماخلقنا هذا إلا خاقااقرون الخالية نحيا كيام وغوت 
كماتهم ولابعث ولا حساب» ومن قرأ خاق بضمتین وبواعدة تاه ا ۱۳ 
من الدين إلا خلق الآولين » وعادتهم کانوا به يديئون ون بهم مقتدون أو ماهذا ال ۳۲ 
عليه من الحياة والموت إلاعادة لم بزل علها الناس فى قدم الدهر » أو ماهذا الذى جثت به من 
الكذب إلاعادة الأولينكانوا يلفةقون مثله ویسطرونه , عم قالوا ( وما تحن بمعذبين ) أظوروا 
بذلك تقؤية نفوسهم فا تمسكوا به من إنكار المعاد» فعند هذا بين الله تعالى أنه آهلکیم : وقد 
سبق شرح كيفية الاك فى سائر السور . والله أعلم . 
لإ القصة الخامسة ‏ قصة 5 عليه السلام ) 

قوله تعالى لإ کذبت يود الرسلین » إذ قال هم آخوهم صال ألا تتقون؛ إنى لك رسول 
أمبن , فاتقوا الله وأطیعون وما أ اسان عليه من آجر إن أجرى إلا عل رب العالین » آتتر؟ 
فا هد ات و جنات رعیون ۰ وذروع ول طلعیا حطيم ۳ و لجال بوتا 
فارهن , فاتقو | الله وأطيعون» ولا تطيعوا آم السرفین » الذين پفسدون فى الارض ولا 
محرا قالوا (عا أنت من السحرین اك إلا بشر مثلنا فأت ادان الصادقن 


فوله تعالى : قال هذه ناقة ما شرب . الاية ۱9۵ 
سکم س سے 0 0 م ثم مه 20 e‏ 
ا :۰۱۰۶ قال ۳ 0 TT‏ شرب e‏ و م م 6١6692‏ 
مس له 2 2و ا لل اه صر فل د م موه م 2 
و 0 (سمو_ء فیاخذ كم ع ذاب :۲9 عظی 1030 E‏ فاصبحوا 
00 ۸ مدوم 2 7 سے ص سس 602 بار .0 


نادمین ۷ فأخذهم العذاب 0 ق ذلك لا د وه ا اك م مؤمنين 


سے سے 


۱ 


سے ات تم سا | 


۸0 وان ربك هو العزيز رح 2 


قال هذه ناقة ها شرب وک شرب يوم معلوم لع ا اسار ادم م عذاب يوم عظم . 
5 عا فاص جوا تاأدمين: : فاخذهم العذاب إن ف ذلك لات وما كان أ ٠‏ مومنین › وإن 
ربك هو العزيز الرحم ) 
اعم آن صا لا عليه السلام در (أحدها) قوله ( أتتركون فما هبنا آمنین ) 
أى 0 تر تون ف دیار م ا و نق ذلك وأن لا دار TT‏ 
و وله (فا هرد | أمنين ( ق الذى استقر فى هذا المكان من النعم 23 فسره بقوله ( فى جنات 
) رها ایض إجال > م تفصل » فان قل لم قال 0 بعد فوله ( ق‌جنات ا ار 
E.‏ )من و جهین( الا ول) خص اانخل بافراده بعد دخوله‌ی جله‌ساترااش جر تنعل فضله 
عل سانر ال جار (والثانی) آن براد بالجنات غيرها من الشجرء لان اللفظ يصلح لذلك؛ ثم يعطف 
علبها التخل » والطلع هو الذی يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه شارخ . والحضيم اللطیف 
كاسن قوطم: :کشح هضيم » وقيل الحضيم اللین ال نضیج کا نه قال : وتخل قد آرطب مره (و ثانما) 
فوله تعالى ) وتنحتون من الجبال یو فار هین) ۶ e‏ و آنحتون بفتح الحاء » وقری" فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس واانشاط ‏ فو له ( فارهين ) حال من الناحتين . 
( واعل ) أن ظاهر هذه الایات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهی 
'طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صالم هو اللذات المسية . وهى طلب 
الأ كول والمشروب والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثالما ) قوله تعالى ( ولا تطیعوا آم المسرفين) 
وهذا ال أنه جب الا كتفاء من 07 بقدر الکفاف » ولا جوز التوسع فى طلا 
و سک ثار من داعا وشم اتهاء فان قیل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بان 
آن ف-ادم فساد حالص ایس معه شی من و وا بر ال بش ان دی عزاو طلة معط 
الصلاح . ثم إن الوم أجابوه من وجمين ( أحدهما ) قوم (إنما أنت من السحرین) وفيه وجوه 
۵-0 ] السحر هو الذى عر کا ال عقله رنانا )تن السحرین ای من له 


6 قوله تعالى : کذبت قوم لوط اارسلین . الایات 


ص قدرع مس 


لا ساین ‏ ۰ ذ قال مم أخوم لوط ألا تتقون 


3 ۳ مد اس سے 
112 ۹ 002 ن ۱۲ 9 له وآطیمون ۱٦۳ ١‏ ا 


۵ م2۸22 م رە ور ل فده م 


أستلكم عليه م 7 ن آجر اجری لاعل رب لین مدل اون 


سے شد 6 لاس سا اك زر ۳۳ ۳ ۱ 


من كت 20 U‏ ماخلو ق لکم 0 من آزواجکم بل انتم قوم 


سر » وکل دايةنتا كل فهی مسحرة » وااسحر أعل اليطن .وعن القراء ال مس ۱۳ 
أنك تأ كل الطعام و تشرب الشراب ( و التبا ) عن الورج السحر هو الخلوق بلفة جيلة 
وئانہہا) قوم ) ۳ ليت إلا لیر معا فا 1 38 ت بأية إن لیت ھن العا دقين) وهذا عتمل آمرن :5 
(الاول) أنك بشر مثلنا فکیف نکون نبا ؟ وهذا عنزلة ماکانوا یذکرون فی 0 00 37 1 
کانوا صادقین » لکانوا من جنس اللائشکه الات ) آن كرون مادم نت مس میا فلا ۰ ۱ 
ف بات دونك من الدلیل ‏ فقا ل صاح عليه السلام ( هذه راو ها شرب) وفری" بالضم » روی 
أنهم قالوا : رید زاف ھر ا ۾ تخرج من هذه TS‏ > فقعد صا ته ر“ فال له جر ءل 
عليه السلام : صل راك ان وسل ربك الناقه ¢ ففعل رجت إلا ده 4 وبركت ان يدم وحصل لا 
سقب مثلها ی العظم 3 ووصام صاح عليه ااسلام بأمرين : ) الا ول ( قوله وا شرب ولک شرب 
تار ی و E‏ مامشم که . و شم ی الوم الذی ا۵ ار 
هی (والثانی) قوله ( ولا عسوها وأ بضرب آو عقر آوغیر هما(فيأخذك عذاب يوم عظيم ) 
عظم الوم لول العذاب فيه . ووصف اا موم 0 من وصف العذاب ‏ لان الوقت إذا 
إسبه کان موقعه من العظم ا م إن انه كال د عنهم 1 نهم عقروها .روی ار. . ۳ 
اه | إلى مضيق فرماها ا فستقات ثم ضرما قدارء فان و قیل م أخذم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من و جوين ) الاول ) أنه لم يكن تدمع م دم إلا ین 2 لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاجل 0 الژای ( أن الندم وان کان ندم التائيين ولق ك ذلك ف غير وفت التوية 3 بل عند 

3 ا الاد ہے وا لوط عليه اأسلام 4 
قوله تعالی( لدت قوم لوط المرساين » إذ قال لهم أخوم لوط الا إن لک e‏ 
أمين » فاتقوا الله وآطیعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » أتأتون 


وله 0 بالوط ۰ الاب سانا 


عادون 1*٠‏ » الوا لته الوط کون من اف بين ٠إ‏ 


0 م2 ره اس له 6 2 


لمكم من ن الق الین ۱5 رب نی واه " بعملون د €4 فنجنناه 


م ەە ري للدم م ع 6 م س 


وأهله أجمعين ۱ ۱۷۰ لا مجوزای انار ين ۰۱۷۱۶ ثم د نا الاخرین «۱۷۲» 


وتا م ان Nr: Ce‏ إن فک ال 


ص ص ص 


ع لب ره 0 سس مہ مس رم مداو مر 2 د 


۱ رخ مومنین ۰۱۷۰۶ وان ربك هو العزيز الرحيم « ۰۷۰ 


ان ف ادان ونذ ون تا خان لک م من أزو اجام بل انتم قوم عادون . قالوا اٿن لم 
تنته بالوط لسکونن من الخ ر جن » قال إلى لعملكم من انال رب نی وأهل ما لرن 
ناه وأهله اعا تار دم‌نا الاخرین . وأمطرنا علهم مطراً فسا. 
مط ورب إن ف ذلك لابة وما کان أ کرم مۇمنەن ك و العزيز الرحم ). 

آما قوله شال ر آتاتون الذ كران من العالمين ) فحتمل عوده إلى الآنى:أى أنتم 1 
العالمين صرتم خصو صين بهذه الصفة ‏ وهی إت ان الذكران » وحتمل عوده إلى المأتى » أى أنتم 
اخترتم الذ كران من ااعالمين . لا الا ناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من آزواجک ) فيصلح أن يكون تبييناً لا خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
ما خاقالعضو الاح من » وکا نم كانوا يفعلرن مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو 0 فى ظليه. 
سر کون هذه المعصية على عظمما (بل آنتم قوم عادون)فی جیع المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك ‏ آو بل آنتم قوم از أن توعدوا بالعدوان ت ار تك بتم مثل هذه 9 5-5 له 
عليه السلام ( لن لم نله باوط کون م م لخر جين ( أى " من جملة من آخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا مخرجون من آخرجوه على أسو! الأحرال » فقال ل لوط عليه السلام 
( ی لعملم من القالين ) القلى البغض الشدید »كا نه بغض يقلى الفواد والکید» وقوله ( من 
القالين)أ بلغ من أن یقول إلى لمملک قال » کا يقال فلان من العماء فهو آبلغ من قرلك فلان عام . 
و جوز أن يراد من ااسکاملین فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فتجيناه وأهله ) والراد : فنجیناه وأهله 
من عقوية عملوم ( (الا محوزاً ی الغا 0 انان قیل ف الغابرين صفة ها كانه قيل إلا حوزاً غارة. 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جو ابه ) معد الا عورا ا ءا" اانا ملكت 
مع من خرج من أأقرية مأ أمطر عام من الجا رة قال القاذى عد الجبار 2 تسبره ق فوله 


و رعو 


۳۹ فوله 9 کذب اصحاب د6 الرسلن . الابة 


2 انحن لم گس كات ۳ 


0 ۳2 5 1 رساین ۱۷۹۰ إِذ وال هم شم را تقون ۱۳۷ 


د ےر ومر 2 کہ 2 مس عد بے ر فبرام سے سے عم مر و مه 
اا اک ل أمين نوا آنه وَأطيعون 0105 وما استلكم عله من 


ره سے سل 
َه 
۱ 
١‏ 


جر 1 اجری رب ب مین م نکیل ولا تكونوا 8 


و 1۸12 ۳ ۳۹ ا OAT?‏ ۳-7 ی 


ص ی میم کي ی عير 3 


۳ ولا 2 آلازض . مفسدین ۱۸۳ دی اقم و 
تعالى ( وتذرون ما خلق لک ربكم من أزواجك ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدها ) 
آزه لا يقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه . ولذلك لا يقال للمرء لم تذر الصعود إلى السماء» کا 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق كح ) ولو كان خلق الفعل له انا 
كادي ان لم ما خلقه فم أو جبه لا ما بفعلوه ( وثالئها ) قوله تعالى ( بل أت و 
عادون ) فإنكان تعالى خلق فيهم ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا» وهل يقال 
للا سود إنك متعد فى لونك ؟ فنقول حاصل هذه الوجوه برجم إلى أن العبد لو لم يكن موجداً 
الافعال نفسه لا توجه المدح والذم والآمر والمی عليه ولهذه الآية فى هذا المعنى خاصية 
أز يد ما ورد مر الآمر والهی والدح والذم فى قصة موسی عليه السلام وإراهيم 
ونوح و شك خص هذه الوّصة ذه الوجوه دون سائر القصص »راذا ثبت 
بطلان هذه الو جوه بق ذلك الو جه الشپور فنحن جيب عنما بالجوابين الشرودین (الاول ) آن 
الله تعالى سا عا وقوع هذه الاش اء فعدمها محال لان عدمها يستلزم انقلاب العلل جهلا ود ا 
والمفضى إلى الالال . وإذا كان عدمها محالا کان التكليف بالثرك تكايفاً با محال (الثانى) أن القادر 
ماکان قادرا على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالمر جحعدث فله «ؤثر وذلك الور إن كانهو العبد لزم التسلسل وهوحال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجبر على قولك؛ فثبت ببذين البرهانين القاطعين سقوط ماقاله والله أعلم . 
القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام ) 

قوله تعالى ( كذب أصعاب الام المرسلين » إذ قال هم E‏ تتقون» إفى لک رسول 
أمين ‏ فاتقوا الله وأطيعون , وما سالک عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالین » أوفوا 
الکیل ولا تکونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس المستقيم ,ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا 


قوله تعالى : قالوا ما أنت من المسحرين . الآية ۱۳ 


س 


ارت هده قالوا | 4 نت من ۸00 را ۳ 


م ت 
2 و AS‏ ص 


واٍن نظنك لمن نینط ع كفا من‌آلس)ء إن ؟ E‏ 


2 2 2 سم مرو 72 


لصادقین CIAV2‏ و رد ا 5 رن ۰ 9 00 فاخذمم داف 


0 8 با ص اص ص س ساسا مر مر مر سا ره مرو 


د الظلة إنهكان ا 2 0 22 إن ف ذلك لا به وما کان| كثرمم 


2 


0 سس اب حس سر 


ن . ٩‏ وان ربك و الع بز الرحم 1113 


سے سے 


ان ار مدن ؛ واتقرا 7 0 ارات ولو عا ين لحري 
لا ار ان کل ل الكاذين» امقط اعاءنا کسفامن الساء ان كنت من 
الصادقن ‏ قال ری عل ما تعملون . فکذیوه فأخذم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب یوم 
عظیم » إن فى ذلك لآية وما كان أ کثرهم مؤمنين ؛ وان ربك هو العزیز الرحيم 6 

قرى” آصحاب الا ركه بالهمزة و بتخفیفها وبال جر على الإضافة وهو والوجه »ومن قرأ باانصب 
وزعم أن أبكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف قوم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف للكن قد كتبت فى سائر القرآن عل الاصل وااقصة واحدة 
1 ایک ١‏ سم لا يعرف » روى أن أصحاب الیک کانوا ا لل رلك الم 

لی حاها 5" فان قبل هلا قال أ خوهم LEE‏ واضم(جو ابه) أن شعیباً | یکن من 
7 اند ف ات وان شا أ أغا مدين أرسل الم وإلى آحاب الأايكة » ثم إنشعيباً 
عليه السلا م أمرهم باش شیاء ( أحدها) قوله ( أوفوا الكل ولا تكونوا من امخسرین ) وذلك لان 
کل عل ضرت واف وطفيف وزائد مأ بالواجب الذى هو الإيفاء بقوله (أوفوا 
الکیل ) ونهی عن الحرم الذى هو التطفيف بقوله ( ولا تکونوا من الخسرين) ولم يذكر الزائد 
لانه حيث إن فعله فقد أحسن وان لم يفعله فلا إثم عليه »ثم إنه لما آمس بالإيفاء بين أنه كرف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو الميزان › وقيل 
لثر عون ( وانبا) هله تعالى زولا تبحسوا الناس أشيا هم ) يقال مخسه حقه إذا نقصه إياه 
و هذا عام ی کل حق شت لاحد أن شم وف کل ملك أن لا يخصب مالک ولا تصرف فه 
الا باذنه تصرفاً شرعياً ( و الما ) قوله تعالى ( ولا عورا ف الارض مفسدین ) ال کا 
الارض وعی وعاث وذلك و قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع .وکانوا يفعلون ذلك مع 


۱۹ وله تال : قالوا إما آنت من السحرین . الاب 


تو ليم آنواع الفساد فوا عن ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واتقوا الذی خلقک والجبلة الا ولین ) 
وقرى”الملة بوزنالابلة وقرى" البلة بوزن الخاقة وممتاهن واحد ای د ا ۲۳ 
المتفضل خلةهم و خلق منتقدمهم من لولا خاقمم لماكانوا مخلوقين ۰ فلم كن للقوم جواب إلامالو 
ت رکو ەلکانأو لىم وهو من وجبین(الا ول)فوطم((عا آنت‌من السحرین . وها نت ال ا 
فان قيل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وتركها فى قصة عود ؟(جوابه)|ذا دخلت الواو فقد 
قصد معنبان کلاهما مناف لأرسالة عندهم السحر وال بر ای ات الواو فلم مصدر ۱ |( ۱۰ 
واحداً وهو کونه مسحراً ثم قرره بکونه بشراً مثلهم ( الثانى ) قوم ( وان نظنك لن الکاذبین ) 
ومعناه ظاهر ؛ ثم إن شعيباً عليه السلام كان یتوعده بالعذاب إن استمروا على التكذي فالا 
Sy‏ فری كفا بكرن LE E‏ 3 کسفة وهی ا 
والسماء السحاب 1 الظلة . ! إتما طلوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظد وأا نه إذالم بشع ظهر كذيه 
فمنده قال شمیب عليه السلام ( رى أ علم ا تعملون ) فلم يدع عليهم بل فرض دمر فيه إلى الله 
تعالى فلما استه‌روا على التکذیب أنزل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 


أرادوا بالسماء ااسحاب » وإن أرادوا الظلة فقد خالف سم عن «قتر 9 يروى أنه حبس عنهم 
الريح سبعاً وسلط عليهم الرمل فأخذ بأتفاسمم ‏ لا ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خر جوا 
ی البر بة ة فأظلتهم يم 30 عام ناراً فاحترقوا» 
7 أن شا - إلى أمتين آصحاب مدن وأعداب الابكة فأملکت مدین بصيحة جرال 
عايه السلام وأحاب الأايكة بعذاب يوم الظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسیع الى 
د قالات سال ق دا ر اا صل اله عليه به وسم فا ناله من الد م الشد ید ی 
ههنا سوالان : 
لإ السؤال الارل) لم لا وز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد و مود وقوم لوط وغيرهم 
۶ کل دا دسا کفرهم وعنادهم ؛ بل كان ذلك سیب قرانات السکوا کب واتصللاتا عل ما 
اتفقعليه آهل‌النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحعال لم حصل الاعتبار ذه الةم ص لان الاعتبار إعا 
عصل أن لو علينا أن نزول هذا العذاب كان ببب كفره م وعناده . 
« الان )أن الله تعالى قد بزل العذاب محنة للمكلفين وابتلاء لهم على ما قال ( ولنبلونم 
حى نعل اجاهدین منم والصابرين ) ولا تال قد ابل امین بالبلاء 5 بم فى مواضع 0 
وإذاكان كذلك لم يدل نزول البلاء عم على كرنهم مبطلين ( والجواب) 7 الله تعال ا ا 2 
القصص على محمد ا تسله وإزاله للدزن عن قلبه : فلا أخير الله تعالى مدا أنه هوالذی ا 
العذاب عام دما عام چز اء على کفره م علم مد سر أن الامر نلک د 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام ٠واءتج‏ بعض اا 0 على القدح ف عم الاحکام 


مب بال رصن لہ سے س 


و العا لین ۹72 رل به او من ۰۱۹ عل لبك 


مس بن 3 ہے يترسا لكرثر ماو ب مس 
تکوم نالسنذرن<۱۹۵ سان‌عری مین «2۱۹0 هلق زب اناه 


سر ص" صر سے سے LL‏ ك2 م ص 


TT 7‏ الإنشاء »| ما الک CT‏ 7 7 رن الكو کب فى البرج العین » 
و الاول باطل وإلا مصلت هذه 3 ا ا كب راان آیضاً باطل . ولا لم 
دوام الاثر بدوام البرج وااثالث أيضاً باطل , لان الفلك على قوطم بسیط لام رکب فیسکون طبع 
کل برج مساوباً لطبع ا[ ج الاخر فى تام الماهية , فیکون حال الک وکب وهو فى بر جه كاله 
وهو ف برجآخر . فبلزم آن‌بدوم ذلك الآثربدوام الكو کب وللقوم أنيقولوا لم لاجوزآن‌یکون 
00 عن الکو کب المین مو قوفاً عل كوه مسامتاً مسامتة مخصوصة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك السامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأئير ؟ وم NDT‏ [عا تدل 
ا ل درام وطادها و ذكها لاندل عل آما ليست «ؤثرة حسب جری 
ا ۱ الله تحال تاد #صول اثر ات خصوصة عقب اتصالات الكواكب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الاثار القطع بأن الله تعالى إا خلقما لجل زجر الکفار بل 
اله تعالى خلقها دكرير أ لتلك العادات والله أعلم . 
لإ القول فما ذ كره الله تعالى من أ<وال عمد عليه الصلاة والدلام ) 
قوله تعالی( وإنه لتتزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين . على قلبك لتبکون من‌التذرین . 
پلسان عرف مبين » وإنه نی زر الاولين > . 
اعلم آن الله ال لا خم تم ما اقتصه من خبر الانباء ذ کر بعد ذلك مایدل على ونه سل لت وهو 
من و جهین !لول ول و انه لتزيل رب العالمين ) وذلك لانه i‏ 
من رب العالمين » أو لاه إخبار عنااقصص الماضية من غير تعلم البتة ؛ فلا يكو ن ذلك إلا بوحی 
من الله تعالى ».وةوله بعده ( وإنه ی زر الآولين )كانه مؤكد لهذا الاحتمال» وذلك لانه عليه 
السلام لما ذ کر هذه القصص السبع على ماهى موجودة فى زر الآولين من غير تفاوت أصلا 
مع أنه | يشتغل بالتعلم والاستعداد . 0 عل أنه ليس إلامن عند الله تعالى» فهذا هو المقصود 
من ۳۳۳ : 

۳ قوله تعالى (و إنه لتنزبل رب العالین) فامراد بالتنزیل المنزل . عم قدكان يجوز فى القرآن 
وهذه القص صأن يكون تنزيلا من الله تعالى إلى تمد سر بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالامین) 
والباء فى قوله (نز ل‌به الروح) و(نزلبه الروح )على القراءتين للتعدية» ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
لله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنقرئك 


۱۹۹ و له ال : على لك دون 0 النذرن ۰ الا ید 


فلا تسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خاق من الروح ۰ وقيل 
لا زه بحاة الخلق فى باب الدين فهو کالروح الذى تثبت معه الحياة . وقيل لانه روح کله لا کالناس 
الذين ق‌آبدامم روح وسماه أميناً لانه مؤتمن على مايؤديه إلى الا نباء علممااسلام » وإلى غيرثم. 

وأما قوله ( على قليك ) ففيه قولان : ( الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وان كان إا 
أنزله عليه ليوككد به أن ذلك الترل محفوظ لرسول‌هتمکن فى تله ا2 ۰ ۱ ۳ 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لسکون من النذرین ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لانه موضع القییز والاختبار . وأما سائر الاعضاء 
فسدرة له والدليلعله القرآن والحديث والمعةول» أما القرآن‌فآبات [<ذاها فوله تعالی ق‌سورة 
البقرة ( فإنه نزله على ةلب ك ) وقال همتا ( نزل به الروح الامین على قلبسك ) وقال ( إن فى ذلك 
لد كرى لن كان له قاب ) ۰( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء لذن إلا عل ما و القلب من 
من المساعى فقال ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى آعا نی ولکن يؤاخدم : كات قلوبم ) وقال 
از ان بنال ائله طومبا ولا دماژها ولکن يناله التقوی منک فى القلب لانه ت الى قال 
اراتك ا ا اه قلوبهم للتقوى ) e‏ . (وثالما ) قوله 
حكاية عن أهل النار ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أداب السعير ) ومعلوم أن العقل فى 
القب والسمع منفذ اليه . وقال (ان 3 و و افو اد کل أو لك كان عنه مسئولا) ومعلوم 
أن ااسمع والبصر لایستفاد منهما الا ما بودیانه إلى القاب » فکان السؤالعنهما فى الحقيقة سالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعم خائنه الاعین وما خی الصدور ) › وم تخف(۱)الاعن إلا عا تضمر 
القاوبعند التحدیق ا ( ورابعبا ) قوله(و جعل لک السمع والابصار والافئدة قايلا ما تشکرون) 
لص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر علیها . وقد قلنا لا طائل فى السمع وال بصار 
إلا عا يؤديان إلى القلب لکون القلب هو القاضى فيه وال = عليه . وقال تعالى ( و لقد مكنا ام 
فا إنمكنا 1 فيه وجعلنا 20 میا N,‏ 1 ۳ أغىعم م ولا آصا 3 و أقدتهم 
من ثىء ) عل هذه الثلاثة عام ما آلزمیم من حجته » والمقصود من ذلك هر ال اد القاضی فيا 
يؤدى إليه السمع والبصر رم قوله تعالى(ختم الله على قلومهم وعلی "سیم وعلى أبصارهم ( 
ا على هذه الثلاثة وقال رم قلوب لا یفقبون ہا وم أعين لا صروت ا 

وهم ل آذان‌لایسمعون ما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نن العلل عنم را فلو ثبت العلم فىغير القلب 

ف اقب م يتم الغرض الآيات ومشاكلما ناطقة بأجعما أن القاب هو المقصود بإلزام 
ای ؛ وقد ديأ آن ما فرن بذ ؟ ره هت 3 السمع والنصر فذلك ۳۷ آلتان للقاب ف 
سر ال 

و افا e‏ بن اشير قال سمعته عليه السلام يقول ٠‏ ألا و ان فى الجسد مضغة 
(۱) متتعی الکلام آن بقول ( رل خن الاعين ) لان القلوب می ان مخ . 


و له تعان : عل فيك کون من النذرن . الا ۱۹۷ 


إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فد الجسد كله ألا وهی القلب » وأما العقول فو جوه 
( آحدها ) أن القلب إذا غثى عليه فلوقطع سائر الاعضاء لم حصلاشعور به وإذا أفاق القلب فاته 
يشعر يجميع ما ينزل بالاعضاء من الافات فدل ذلك على أن سائر الاعضاء تبعللقاب و لذلاك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك . وكذا القول فسائر الاعراض النفسانية 
( وثانما ) أن ااقلب منبع الشاق الباعثة على الا فعال الصادرة من سائر الا عضاء وإذاكانت امشاق 
0 ,۰ با ذلك كن الاس ااطلی هو القلب رو ثالما) أن معدن العقل هو القلب 
و (ذا کان کذلك کان الامم المطلق هو القاب . 

لإ آما القدمة الاولی ‏ ففما النزاع فان طائفة من القده‌اء ذهبو! إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذی يدل على قولنا وجوه : الاو ) توله تعالى ( أو م یسیرواف الا رض فتکون 
لهم قلوب یعقلون وقوله ( مم ا ال نان عا) دل رإن ف ذلك لد ری ان 2 
له قلب ) عقل »أ طاق عليه ۳ القلب ۱ ۱ معدنه ( الثای ( اه تال ا أضداد 
إلى القلب»ء وقال ( فى قلو هم مرض) مرب بش 
علما یکة رثم) ٠(بحذر‏ المنافهين أن رل علوم سورة تلم ف تلومم ) ۰( بهولون با بالستتهم 
مالیس ف قلومم) » (كلا بل‌ران علىقاومم) . (أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفاها)» (فانا 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هو اقلب .فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 
۲ ردنا علومنا حاصلة فى اح الاب > ولذلك فان الواحد ما إذا أن فى 
الفسكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حى كانه يتألم بذلك . وكل ذلك يدل على أن 
موضع المقل هو اقلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكاف هو القلب لان التكليف 
رط 0 والفبم ( الرابم را 
ثبت ذلك بالتشریم ولانه متمكن فى الصدر الذی هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك احتاجین 
إل الخدم أن یکونوا فى وسط الماک لسکتنفيم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال : العقل فى الدماغ ۳ ر ( آحدها) أن الواس الى هی الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانيها ) أن الاعصاب الى هی الالات ف اطرکات 
الاختیار یه نافذة من‌الدماغ دون القلب (و ثالثه) أنالافة إذا حلتق الدماغ اختل العل(ورابعبا) 
أن ف العرف کل من آرید وصفه بقلة العقل قبل إنه خفیف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسبا ) 
أن العقل آشرف فیکون مكانه آشرف» والاعل هو الاشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فرجب آن یکون يحل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الأول ) لم لامجوز أن يقال الواس 
تودی آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ بودی تلك الا ثار إلى القلب » فالدماغ لة فريبة للقاب 


۱۳5۸ فوله تعای : باسان عر ی مبین . الاب 


لقلب واواس آ لات بعيدة فالحس خدم الدماغ » ثم الدماغ مخدم القلب وتحقيقه آنا ندرك 
من أنفسنا آنا إذا عقلنا أن الس الفلای يجب فعله أو جب ركه . فان الاعضاء تتحرلك عند 
ذلك . ون جد التعقلات من جانب القلب لا من جانب الدماغ ( وعن الثانى ) أنه لایبعد أن 
ی ی الدماغ . ثم الدماغ درك الاعضا ۰« الاعصاب النايتة من 
( وعن اثالت ) ید أن یکون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سار الاعضاء» 
(وعن الرابع ) ان ذلك العرف (عا كان لان القلب نما يعتدل مزاحه عا يتمد من الدماغ 
من برودته » فاذا لحق الدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال أيضاً » إما لازدياد 
حرارته عن القدر الواجب أو انقصان حرارته عن ذلك القدر خينئذ يختل العقل ( وعر. ‏ 
الخامس ) أنه لو صح ما قالوه لوجب أن یکون موضع العقل هو القحف» ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم و اه أعل ۱ 

فرع > عم أن العاف الى بيا كوا ختصه بالقلوب قد ضاف إل اعد ۰ ۲۱۳ 
ی | ما ااصدر فلقوله تعالى ( و حصل ما الم دور ) وقوله ( وليبتل الله ما فى 
صدور؟ ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات اصدور) ۰ (وإن خفوا ما فى سدوركم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين القلب والفؤادء فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفواد دون ما بکتذفیا من لحم 0 الشحم > وجموع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب رالفز اد لفظان مترادفان » و کیف کان فیجب أن يعلم أن من جملة 
العضو السمی قلباً ونؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختيار , وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر اذلك الموضع ء کا أن سار الاعضاء مسخرة للقلب ‏ فإن العضو قد تزيد أجزاوه 
من غير ازدیاد اامای المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ینقص من غير نقصان فى 
ا انر ن اسم القلب اسا للأجزاء الى تحل فما هذه المعافى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد بكو ن اسا جموع العضو . فهذا هو الكلام فى هذا الباب والله الموفق للصواب . 

وأما قوله تعالى ( لسکون من الماذرين ) فدخز عت الاندار تا إل 2 0007700 
عار وعمل والمنع من کل قبيح لآن فى الوجبین جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وأما قوله تعالى ( باسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين فی‌کون المعنى لتكون من 
الذين أنذروا بهذا اللسان . وهم خمسة هود وصالم وشعيب وإسماعيل وحمد علیم السلام » وإما 
آنا علق بنزل فسکون المعنى نزله بالاسان ااعری لينذر به لآنه لو نزله بالأسان الاحمی لقالوا 
له مانصنع ما لانفهمه فيتءذر الإنذار به . وق هذا الوجه أن تنز يله بالعريبة الى هی اسانك 
ولسان قومك تنزيل له على قليك لانك تفهمه ويفهمه قومك » ولو کان أيمياً لكان نازلا عل 
دك دون فلك كك سم ا س حروف لاتفيم ا نا ۱ 


عد ملت ۳۹ 


کے وم 2 2م 5-7 00 تہ هر ر ار رمرم و 25 سر ن ص يي مس کے ساسم 

وم کن ۷ ا ل العليه علباژ بی ! : إسرائيل 2 آلو بز لاه عل 
بعض امین ۰ 5 عر 0 عم ما كانوا : به > مین ۱۹۹۰ كدلك 
ل مه مر 7 مه 2 سس ت 0 قلاع رس سے تفاع ' 2 
ددا 0 لوب 1 رین ۰ رای كذ و ون بد حی ا | العذاب الا ليم 


ا ن رودت 2 و مر مه 2۸ 


۰۱۳۰۰ فباتهم بخته لا شعرون «۲۰۲» 


و ما قوله تال ( وله لى زر الاولین ) فیحتمل هذه الاخبار خاضة؛ وعتمل أن بكرن 
الراد صفة القرآن» وحتمل صفة تمد صلى الله عليه وسل > ويحتمل أن یکون ااراد وجوه 
التخو یف لان ذکر هذه الاشیاء بأسر دا قد تقدم . 

قوله تعالى لإ أو لم يكن ے آي أن يعلله علاء بى إسرائيل . ولو نزلناه على بعض الايحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به مؤمنين . كذلك سلكناه فى قلوب الجرمین » لايؤمنون به حتى بروا 
العذاب لالم ٠‏ فیا تم بغتة وم لايشعرون © 

ال 0 وله ۳ را لم لا تیا اسر ال | ال اد مه ده اه 

و تقربره أن جماعة من علاء بی اسراثیل آسلموا ونصوا عل 

ق التوراة ال 00 فا الر سول عليه الصلاة والسلام بصفته و نعته . و قد كان 

مشر کو قريش بذه‌بون إلى امود و یتعرفون منم هذا الخير » وهذا يدل دلالة ظاهرة على بوه 

لان تطابق الکتب الإلهية على نعته ووسفه يدل قطعاً على نبوته . واعل أنه فری. ( يكن ) 

وا التصب عل اما ره وان بعله:هو سك در نکن التانت و 

آية اسا وأن يعلمه خبرأً » ولیست کالا ولى لوقوع النكرة اسما والعرفة خبراً . و>وز مع نصب 
مالاية نت كن ك2 وله (ثملم تكن فتنمم إلا آن قالوا ) . 

وأما قوله ( ولو تزلناه على بعض الأيجمين ) فاعم أنه تعالى لما بين بالدليلين الذ کورین نبوة 

عد مكلا وصدق طجته بين اعد كاك الك هو لاء الکذار لا تنفعهم الدلائل ولا البراهين . فقال 
(ولو ترللاه على بعض الا مين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرف بلساان عرد 2" 
فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته » وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله . واتضم إلى ذلك بشارة 
کتب الله السالفة به فلم ووه شمرا تارة و سرا أخرى :فلو تزلتاه عل 
بعض الا مین الذی لاعسن العربية لکفروا به أيضاً ولتحلوا لجحودهم عذراً »ثم قال( كذلك 
سلكناه فى قلوب الجرمين ) أى مثل هذا السلك سلکناه فى قاويهم . وهكذا مكناه وقررناه فيا 


۵ - ار ۰۳ 


۱۷۰ قوله تقال : فیقولوا هل عن منظرون . ار 


مضق ك2 وحن دن كل مع لس سا ص وم و سس 5ه م 
فقو لوا هل ڪن رن« ۳ افعدانا بستعجلون «) ۰ أفرابت 


م ص 1 


و س یه وم هو ےہ ی له م 2 سر وس مو2 م 


إن متمم سنین < ۲۰۵ لے ثم جاءمم ما کانوا ور E‏ عمج 


ماکانوا عون « ۷ ۰ وم كا من ور الا 0 مذرون ۰۱ » 
ی 

وکفیا فعل مهم فلا سبیل إلى أن یتفیرواعما ثم عليه من الجحود والانکار » وهذا أيضاً ءا يفيد 
تسلية الرسول ملي لانه إذا عرف رسول الله إصرارم على الكفر » وأنه قد جرى القضاء الأذلى 
ذلك حصل 1 ان لخر ار 

لإ المسألة الرابعة € قوله ( كذلك سل‌کناه فى قلوب انجرمین ) يدل على أن الكل بقضاء الله 
وخلقه : قال صا حب الکشاف : آراد به أنه صار ذلك السکذیب متمکناً فى قلوبهم آشد الشكن 
فصار ذلك كالشىء الجبلى ( والجواب ) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فهم ما يقتضى 1 
السکذیب عل التصدیق أ و ما فعل ذلك فيم » فإن كان الول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
ازتر چم 2 لاتحقق مالم بذته إلى حد الو جوب وحینتذ عصل القصود» فان ۸ قعل فم مایتضی 
17 البتة » امتنع قوله ( كذلك سلكناه ) کا أن طبران الطاثر لما لم يكن له تعلق بكرم . 

ناد 00 إلى ذلك الطيران . 

1 المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف : ون قلت ما موقم لا يؤمنون به من قوله 
زار فى قلوب الجر من ( ؟ قلت موقعه منه موقم الوضح والین N.‏ ماوق لا 00 
للجحود فى فلوم » فاتببع ما بقرر هذا المدنى من أنهم لايزالون على ال 1 نه حتیوماینوا الوعید. 

قوله تعالى لا فیقولوا هل عن نارون آفعذاننا تحجر ار ارت إن متعنام سین 
ثم جاءهم ما کابوا بوعدون ‏ ما أغنى عنهم ما کانو| يمتعون » وما ایکا من‌قرية الا غامد ۳ 
1 ری وما کنا ظالمين € 

اعلم أنه ام لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الم واه باتهم العذاب بغتة 

1 ما یکون منم عند ا الحسرة لر رن 6 اس مث 

اارء عند تعذر لاص 1 يعارن ا آن ۳1 لکنم بر ذلك ااا 

فام | قوله تال ( آفیعذابنا بستعجلون ) فالراد اه تما بین ا لا 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت ااطريقين فیعتبر به ثم بين 


۳ تعال وما بات بد من ۵ ل ۱/۳ 


ص سے ص ی سے 6 7 لز سملن ست © ملل 


لت ا 1 م ی لمم وما پستطیمون 2 ۱ 
هم سا ص تھ سممو 


رت رو ون « ۲۱۲ و تدع ع م اله 8 خر کون من 


مده گے نه م 
ا لعذین ۲۱۳ » 
تعالى آن اال العذاب على و جه كدي إعا هع م لته تعوا ف الدنا 1 إلا 3 ذلاك جهل: 
وذلك لان مد الهتع ٤‏ الدنا متذاهية قليلة ۰ رمدة العذاب الذى عصل لعل ذاك غير متذأهية ¢ 
وش ع العقل ترجیح نات متذاهية قليلة على آلام غير متناهية > وعن میمون 9 مبران آنه لق 
ا الطو اف فقال لهعظى ۰ ف یزد على تلاوة هذه الآية ¢ فقالمىمون لود وعظت فأ بلغت 
وقرىء ( متمون ) بالتخفيف » ثم بين أنه لم يبلك قرية إلا وهناك نذیر يق علییم الحجة . 

eT‏ العضاف : ذ ىصوت ععنى تذکرن إما لان 
0ن رن ند 5 ۶ .واه لاما حال من الصمين فى منذر ون »ای 
ينذرو مم درن تذكرة > وما لاما مفعول له على معی آم پنذرون لا جل الوعظة و التذکرة 
1 وال اما خر ع دده د كرى .رال اءثراضية أو صفة ععىمنذرون 
ذوو ی ها ذکری لامعانمم فی التذ ره وإطنامم فييسا ؛ ووجه آخر وهو أن کون 
ذ کری ES‏ ا مفعو لاله 0 والمعنىوما ھا کا من أهل قرية قوم ظالمين إلا ذعد م ألزمناثم 
اا بارال رت (مم كارن إهلا کہم 1 ره و تبره لغيرثم ولا (عصو | مثل عصي ام 3 
(وما كنا ظالين) فنباك قوماً غير ظالمين . وهذا الوجه عله المعول . فان فلت كيف عزات الواو 
عن الملة بعد إلا » ول تعزل عنها فى قوله (وما آهلکنا من قرية إلا وها کتاب معلوم) ؟ قات : 
الا صل عزل لان املة صفة لقرية .وإذا زیدت فلا كد وصل الصفة بالموصوف . 

وله تعالى ر وما ات به الشباطن وما اطع ى م وما بستطیعون » هم عن السمع 
لعزولون» فلا تدع مع ألله اك تكن هن المذین )۰ 

اعم عل أنه تعالى لا احتج على صدق ممد ييه بكون القرآن تنزيل رب العالمين؛ و إنما يعرف ذلك 

لوقوعه من ااقصاحة 1 الئهاية القصوی 1 و مشتمل عل فصص المتقدمين من غير تفاوت 0 
0 أنه عليه السلام م عدرل باعل و الاستفادة ۰ فکان الکفار شولون لا جوز أل وان هذا 
من القاء این والشیاطین کسائر ما يلل عبل الكرنة 6 فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يتسبل 
للشياطين لا”نهم مجو مون بالشمب معزولون عن استماع کلام آهل الساء ‏ ولقائل أن یقول 
العلم بکون الشياطين منوعین عن ذلك لا حصل إلا بواسطة خبر النى الصادق » فاذا أثبتنا كون 


۱۷۳ و ادر ۱ 


e~‏ ه عد ين سے سے سے 


وانذر عشیر تك | ۳ رین 5140© وأخفض ۱ ۳ اتبعك من 


فده 2 سے ساس ين م ساسا 


آلومنین؛ ۰ فان عصولك قل إلى بری ی تعملون «۲۱5» و توکل عل 


رصا ص 


آمزیز الرحيم ۰ الى لاس حين CTIA» o‏ وک ف الما جدین 


و 2 دهم 


۳۹ نه هر اسم ع ی er.‏ 


غر سر اه القرآن اور را رد ات رن فصا حه و الا خبار 
2 انب جرا إلا إا ك نالصاطن رع ذلك 1 سم ال ا 
لا نم أرق العم ن اأ الك وڪن من کا لا اد ال من ول ای وذلك ا نعل 
بالضرورة أن الاهتام بشأن الصديق أقوى من الاعتام بشآن العدر » ونام بالضرورة أن عدا 
ملق كان يلعن الشباطین 1 رالاس بام , لو كان هذا الغيب إعا حصل من إلقاء الشياطين › 
لكان الكفا ا أن يحصل لمم مثل هذا العلم > فکان يحب أن يكون اقتدار الکفار على مثله 
أولى » فلمالم يكن كذلك علنا أن الشياطين منوعون عن ذلك . وأنهم معزولون عن تعرف 
الغيوب » ثم إنه تال لاد و ET Te‏ كلت فقال ( فلا تدع مع الله 
إلا آخر ) وذلك فى الحةيقة خطاب لفیره » لآن من شأن الحكي إذا أراد أن بو کد خطاب الغير 
آن‌بو جيه إلى الرؤساء فى الظاهر ون كان المقصود بذاك م الا"تباع » ولاثنه تعالى أراد أن يتبعه ٠‏ 
مايليق بذاك . فلهذه العلة أفرده بالخاطية . 
قوله تعای ‏ وأنثر عشيرتك الاقربن» واخفض جاك لن انعك من 00 وا 
عص و فقل إفى برىء ما تعملون » و توکل عل العزیز الرحم » الذی براك حين تقوم » وتقلبك فى 


ااساجدن » أنه هو العزيزالعليم 4 


اعل أنه سبحاءه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم آقام الحجة على نبو ته . ثانياً مآورد سوال 
الد ¢ راجات dil‏ عا 2 أ زود ذلك عا بتعلق بياب التبليغ والرسالة وهو ههد آي ۲ 
ثلاثة ( الأول ) قوله ( و آنذر عت تك الافربن ) وذلك لاله تعال بدا بار رل فرع | كر 
ع ألله ذا ادر ثم أ بدعو 5 الا قرب فا قرب 0 وذلك لانه إذا ك5 على اسه أ 2 9 
بالأقرب فالاقرب ثانياً . لم يكن لحد فيه طعن البتة دك وكلامه أنجع » وروی« أنه لما 
تزلت هذه الاية صعل الصفا 9 فنادی الا قرب فالا قرب وقال : بابی عل الطلب ¢ بای ه هاشم 3 ا 
عد ا 2 باعباس 9 0 باصفية عمة رد ؛ الا أا لک من الله شا ف من اال 


ما شلی وروی وله مم ۳ عرد ااطلب وم ومد ارت رجلاعل‌رحل ا وقعب من لین. 
وكان الرجل منم کل الذعة ویشرب الس . فا کلوا وشریوا» تم قال با بی عد الطاب لو 
آخبرتک أن بسفح هذا الجبل خیلا . أ کنتم مصدق ؟ قالوا نم فقال : إفى نذير لک بين يدى 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعل أن الطائر إذا آراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه 
۲ ادا اراد أن نبض لطيران رفع جناحه جعل خفض جناحه عند الإعطاط مثلا فى 
التواضع و لن الجاف 2 فان قعل اعون للرسول هم الومنون اش فلم قال لمن اك من 
الأؤمنين ) ؟ (جواه ) لا نسم ا لأرسول ثم لو وان كثيراً منهم کانوا يتمعو نه للقرایة 

فأما قوله ( فان عصوك فمل اف ریه مسا تعملون ) عتاه ظاهر » قال الجيالى هذا يدل عل 
أنه عليه السلام كان بريئاً من معاصيهم . وذلكبو جب أن الله تعالى أيضأ برى. من عملهم کالر دول 
وإلاكان مخالفاً لله »م لو رضى عمن عنط الله عليه لكان كذلك . وإذاكان تعالى بريئاً من عملهم 
فکیف ارك فاعلا له ومریداً له ؟[ال1واب) أنه تدای برىء من العاصی معنى آنه ما آم مها بل 
205ل فما عمنی أنه لا يريدها فلا نسل و الدلیل عله آنه علم وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع و الا لانقاب عله جهلا وهو محال والمغضى إلى احال حال وعلٍ أن 
ماهو واجب الوقوع فانه لا راد عدم وقوعه فثبت ما قلناه ( والثالث ) وله ( وتوكل ) والوكل 
27 راض ارجل آمره ال هن علك أمره و هدر على نفعه وضره . وقوله ( على العزيز 
الرحمم ) أى على الذى هر أعداءك لعزته و ينصرك علیهم برحته ثم أتبع کونه رحیا على رسوله 
ا هو کالسب تلا الر حمة ۰ وهو قدامه و تمه ف الك جدين وفه وجوه ) اوا ( اراد 2 كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للتبجد وتقلبه فى تصفح أحوال اجتهدین ليطلع على آسرارم .م 
عک ا سخ فرض قيام الليل طاف تلاك الايلة يروت ابه لينظر ما يصنءون طرصه على 
8 بو جد مهم من الطاعات و جدها ارت الز ناير ۳ e‏ ما من ديد نمم 0 ار ألله تعالى 
والمراد بالسا جدینلصلین (وةاننها) المعنى يراك حین‌تقوم للصلاة بالناس جاعة و تقلبه فىااساجدين 
تصرفه فيا بينهم بقيامه وركوعه وجوده وقعوده إذكان إماماً هم ( وثالئها ) أنه لا خن عليه 
حالك کا ايت و قلست الساجدين فى كفاية ۳۹ الدين 0 ورايعها ( اراد تقلب صر ه فمن 
صل خلفه من و له ر ۳3 ا وااسجود ذو الله ای لارام من خلق» قال ) إنه هو 
السمیع ) أى لا تقوله ( العام ) أى عا تنويه وتعمله . وهذا يدل على أن کو نه سميعاً آم مغابر 
اليه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفیداً فائدته . واعل آنه فری, ( و نقلك ) . 

واعل أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النی بج کانوا مؤمنين وتمسكوا فى ذلك هذه الآية 


۱۷۶ قوله تعالى : هل م ان نم على من تنزل الشباطین . الإ 


ی متشون سس ص و مق سه 22 ےت سم ترس هه 
هل انبتح على من دل ا ۰ تنزل عل ىكل افاك ام «۲۲۲) 


2 2-2 0 


سے قدي م س س 2 ۵ ثرثرم م 


۱۳ اسمع وا كثرهم كاذبونَ TD‏ 


وبالبر » آما هذه الاية فقالوا قوله تعالى ( وتقليك فى الساجدین ) حتمل الوجوه التى ذ کرت 
وحتمل أن یکون المراد أن الله تعای نقل‌روحه من ساجد إلى ساجد © نقوله دن و|ذا احتمل 
کل هذه الوجوه وجب حل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما ابر فقوله 
عليه السلام «ل أزلأنةلمن أصلابالطاهرين إلى آرحام الطاهرات» وکل من كان کاف را فهو جس 
لموله تعای ( انا الشرکون جس ) قالوا : فان 2 تم على فساد هذا المذهب بقوله تعالى ( وإذ 
قال إ راهی لآبيه آزر ) قلنا (الجواب) عنه أن لفط الإ قد بطله ق على العم كا قال أبناء ی ۱۱ 
(نعبد مك وله آبائك اإداهم وإسمعيل و (حق) فسموا إسماعيل آبا له م أنه كان عن 41 ١‏ ۱ 
عليه اسلام «ردوا على أبى» يعنىالعباس » وحتمل أيضاً أن يكون متتخذالاصنام أب أمه فان هذا 
ود ال له الاب قال تعالى ( وم من ذريته داود وساعان ) إلى قوله 0 خعل عسى من 
ذرية بر اهیم مع آن راهب كان جده من قبل الا م . 

واعل آنا تمسك بقوله تعالى ( لا به آزر ) وما ذ کروه كرف للفظ عن ظاهره » و آما حل 
قوله (و تلبك فى الساجدين) على جمیع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حمل المشترك على كل معانيه 
غير چا , وآما مدي فهو خبر واحد فلا یمارض للقرآن . 

قوله تعالی ‏ هل أتبتكم على من تنزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أثيم » بلقون السمع 

وأ كثرمم کاذیون 4 

اعم أن الله تعالى أعاد الشسهة التقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 
كل أفاك نم ) وذلك هو الذى قررناه فا تقدم أن ااسکفار يدعون إلى طاعة ااشيطان » دا 
عليه ااسلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ كثر م 
کاذبون ) والراد أنهم کانوا هسون حال النى يلل على حال ار كر نه قىل لهم إن كان 
الامس على ما ذ كرتم فکا أن الغالب عل سائراا FF‏ السکذب فیجب آن یکون حال الر سول 
كذلك أيضاً ,فلا م بظهر فى إخبار الرسول بز عن المغيبات إلا الصدق علنا أن حاله مخلاف 
E‏ 1 إن الفسرین د کرواق الا ما أ( أحدها) أنهم الشیاطین روى أنهمكانوا 
قبل ا | بار حم ۱ اثلا الاعل فیختطفون عض مأ کر به مما اطلعوا عليه 
من الغيوب » ثم بو حون به إلى أ ولمم وام م كاذبون فيا يوحى به الم لام یسمعو نهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلون إلى أوايائهم السمع 1 المسموع من الملائكة ( وثالما ) الافا کون 


قوله ار ار یبرم الغاوون . الا.2 ۱۷۵ 


د ر یه و اس ن سے سے ۷ 


ولل 4 يتبعمم الغاوون ۵ ام ۳ انهم کل واد: يمون :0110 
انبم مقولوت لا بفنلون تدم إلا دين یاو | وعاو TS‏ 


ی مر 


دو ر سے فدہ ۵ سے سے 0 ١‏ ال ا م رم هام فد ے رر و و روص 
51 وا آله کشا وآتصروامن بعد مأظلموا و سیعلم ET‏ 


م ۳۳ 


ا ۰۳۳۷3 
يلون السمع إلى الشاطنفلةون و حیم | لهم ) (ورابعها) يلون المسموع من‌الشساطین إلىالناس » 
وا کثر الاغا کین کاذون يفترون على الشياطين مانو حوا الهم : فإنقات يلون ماعله ؟ قلتيحوز 
دف ل الب على الحال أى تنزل ملقين السمع .وفى حل الجرصفة لكل آفاك لانه فى 
معنى المع » وأن لا يكون له عل بأن يستأنف كان قائلا قال : 0 تزل عل الافا کین ؟ فقیل بفء‌لون 
کت و کیت فان ةا نت كيف قال وو کرم کاذون) بعد مأ علهم آ کل و احد 0 أذاك ؟ 
قات : ال فا کون ثم الذين يكثرون الكذب » لا أنهم الذين لا ام تن 0 اراد ان 

هو لاء الافا كين قل من لصدق منم فا ی فق اطق وأ كثرم ری ele‏ : 

قولهتعالی ‏ وااشعراء یت الغاوون» ألم ترآ مف کل و اد يهيهون . وأنهم يقولون مالايفعلون , 
الا الدی آمنوا وعلوا الصالحات وذ کروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
کل ای متقلب نقلون 4 

اعلم أن الكفار لما قالوا :ل لا جوز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على عمد ج أنهم 

یزاون بالكبانة على اللكبنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم نه سبحانه فرق بين مد صل ان عله وسلم 
وبين الكبنة » فذ کر ههنا مایدل على الفرق بينه عليه السلام وبين‌الشعراء »> وذلك هو أن الشعراء 
يتبعهم الغاوون » أى الضالون , ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( آم ف کل واد بمیمون ) 
والراد منه الطرق الختلفة كةولك أنا فى واد وأنت فى واد ؛ وذلك لانم قد عدحون الشیء بعد 
أن ذموه وبالعکس ‏ وقد يعظمونه بعد أن استحةروه وبالعكس » وذلك يدل على أنهم لايطليون 
بشع رم الق ولا الصدق خلاف آم محمد مر . فإنه من أول آمره إلى آخره يقعلى طريق و احد 
وهو ال ات تعالى والترغیب فى ا والإعراض عن الدنیا الثاى ) ( أنهم يقولون 
7 نون وذلك أبضاً من علامات الغوأة » فامم يرغبون فى الجود د ورغبون عنه »و بنفرون 
عن البخلو يصرون عليه . و يقد <ون ف الناس بأد شىء صدر عن واحد من اسلافیم ۱ 9 er‏ 
لا برتکیون إلا الفواحش ء وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 


۱۷۹ قوله تعالى : و سیعل الذين ظلموا أى منقاب ینقلبون . الاية 


ما عمد صلی الله عليه وسلم فانه بدأ نفسه حبث قال اله تعالى له ( فلاتدع مع الله اما آخر 

اران من المعذبين ) ثم ؛ بالاقرب فالافرب حست قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الأ رين ) 
وكلذلك على خلاف طر یمه الشعراء» فقد ظهر ذا الذى بیناه آن حال مد ملع ماکان يشبه حال 
ااشعراء .ثم إن الله تعاليلا وصف الشعراء ذه الا وصاف الذميمة بیان ۳ الفرق استتی عنهم 
الوصوفین بأمور أرب-ة ( أحدها ) الامان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا (١)‏ وثانما ) العمل 
الصا وهو قوله ( وعلوا الصالحات )۰ ( وثالتها ) أن کون شعرم فى دح و 
و الاق ال ای وش فرله زوة ۶ له كك ل ٠٠‏ ورابعها ) أن لا بذ ES.‏ 
الا على سییل‌الانتصار عن جوم » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلموا) قال الله تعالی (لاعب 
الله الجهر بالسوء من ااقول إلا من ظل ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدی 
عل فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی ء ليكم ) وقمل الراد بهذا الاستثناء عد الله بن رواحة وحسان 
أبن ثابت وکمب بن مالك و کعب بن زهبر لآنہم کانوا هجون قريشاً » وعن کعب بن مالك «آن 
رسول الله ل ملق قال له : اجهم . فو الذی نفسی بيده هو آشد عليهم من رشق النبل» وکان يول 
ا ن - دقل ودوح 1 معك » . 

فأما قوله تعالى ( وسيعلم الذین ظلموا أى منقلب ینقلبون ) فالذى عندى فيه والله أعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل از ن عن قاب رسوله صل الله عليه ولم من الدلائل 
العقلية . ومن آخبار الانبياء المتقدمين » ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام » ثم ذ کر سؤال 
ا ضار صلى الله عليه وس تارة بالكاهن , 0 بالشاعر , ثم إنه تعالى ببن 
الفرق بينه وبين الكادن ( أو لا )ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثانيا ) 0 ذا التهديد 
العظم » يعنى إنالذين‌ظلهوا أتفسهم وأعرضوا عن تدر هذه الا یات » والتأملفى هذه البينات فانم 
(سيعلءون) بعدذلك (أى منقلب ینقلبون) وقال الجمور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
له با هولاء N‏ ّ السورة من أوها إلى آخرها والله أعلم . 

و امد لته رب العالمين وصلواته على سیدنا تمد النى الى وآله و كه أجمعين وعل آزو اجه 

آمهات المؤمنين وعلى التابعين هم ؛ اسان ال عم الک : 


تسیر سورة لعل ۱۷۷ 


5 - ال 2۸ 


۳ اجون و الات أو أربع أو و ابات دب + 5 
0 سم هر 
4 ۳۳۹ الح 
20-5 تست سے و ی 3 
۱ و ماو مدوژه ۳ ۳ 2 را > 2 
ا لل بابات الفرعان و ڪتاب مین ۱۲ صدى وبشرى 
۰ 0 5 1 بل رن سے صد ت و OE‏ اه ەجا ص 7ه 
مین ۰۲۰ الذي يقيمونَ آله ل م اكد وم بالاخرة هم 
و 
پم الله لاه الرحيم 


( طس تلاك آیات القرآن و کتاب من . هدی وبشری للبومنین . الذين بقیمون الصلاة 
ویو تون الزكاة وم بالاخرة ثم بوقنون > 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آیات السورة ( والکتاب الابين ) هواللوح امحفوظ وإباته 
آه قد ا ماهو كات . ماللا الناظرون فيه بینون الكائتات » وإتما نكر الکتاب 
اس الام التنكير فیسکون أر له کقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
أبى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين غذف المضاف وأقيم الضاف اه 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله ( الر تلاك آبات السکتاب وقرآن مبين ٩)‏ قات 
لافرق لان واو العطف لا تقتضى الترئيب . 

آما قوله ( هدی و بشری للومنین ) فو فى عل الاصب أو 0 على الخال أى 
هادية وميشرة . والعامل فا ما فى تلك من معنى الإشارة . داق عن لاله أو جه ع معی 
هی هدى و بشری ‏ وعل البدل منالابات ٠وعلى‏ أن اك خيرأ أ بعد خبر » آی جعت 1 | آبات 
الکتاب و أها هدی وبشری » وأختافوا فى وجه تخصيص ادى بااژمنن عل و جهن (الإآاول) 
المراد أنه يديهم إلى الجنة وبشری لهم كقوله تعالى ( فسیدخلهم فى رحمة منه وفضل و ديهم إليه 
صراطاً مستقم|) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) ااراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصیصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إنما خصه بالمؤمنين لانه ذكر مع الحدى البشرى » والبشری 


دعم ر س ۲ 


۱۷۸ فوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالاخرة . الآية 
سے تہ ره ووس ا ۱ 


ان ادر ت لابؤْمنونَ بالاخرة زينا هم اعام فهم یعمپون <؛» 


مووا سے 2 مدع م ار اس 


رلک لذین 4 E‏ 32 ف لاخرة م الاخسرون «ه» 


إعا تکون للؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص أنهم مسكوا به خصبم بالذ کر كقوله 

(إتماأنت منذر من خشاها ) ۰( وثالما ) ارادم كروما ( هدی لللؤمنين ) اا 
هدام قال ا ( و زید ألله الذين اهتدوا هدى ) . 

آما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أنما الصلوات انس لان التعریف بالالف 
واللام يقتضى ذلك . وإقامة الص-لاة أن يوق ما بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فإما هى 
LS N U‏ 

أما قوله ( وه بالاخرة م بوقتون ) ففیه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الز 6ة لابد وأن يكو نوا متیقنین بالاخرة, فا الو جه فى ذكره مرة آخری؟ (جوابه) من 
وجهين ( الأول ) أن يكون من جلة صلة الوصول . ١‏ هو ات الا ۲ 3 
ف أن يعرف اق لذاته . والخبر لا جل العمل به» وأما عرفان ای فأقسام کثيرة لکن ١‏ 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة البداً» ومعرفة العاد . وأما الير الذى يعمل به فأقسام 1 ير 
وأشرقها قسمان : الطاعة بالنفس و الطاعة بالمال فةوله ر الومنین ) اشارة إل مسر ا 
( يقيمون الصلاة ویو تون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة بالنفس والمل» وقوله (وثم بالاخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى عم المعاد فكا نه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرفا ولا » ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالتفس والمال متوسطاً ینیما رالثاف) أن الومنن الذین بقیمون 
الصلاة و یو تون الزكاة » نیم من هو جازم الحشر واانشر » ومنهم من كون نا ۳۳۰ 
0 ذه الطاعات للاح 1 :فقول إن كنت مص نقد فوت ال اة را ۳ E‏ 
فما لم یفتی إلا خيرات قلبلة فى هذه المدة اليسيرة . فن ,أنى بااصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كن فى الاقيقة مهخدیا بالقرآن» أمامن كان حازماً الا تردن تدا ۳ 
هذا القيد ( الثاتى ) أن بجعل قوله ( وم بالآخرة هم يوقنون ) جلة اعتراضية کا نه قل ودؤلاء 
لذین يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة هم الموقنون بالآخرة ‏ وهذا 
هو الا قرب و بدل عله أ عقد جلة ابتدائية و کرر فا البتدا الذی 7 (هم) حتی صارمعناها وما 
دوقن قن بالاخرة حق الإيقان الا دؤلاء الجامعون بين ا ن والعمل ا ,لان خوف العاقية 
عملم على تحمل ااشاق . 

قوله تعالى لإ إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعبالهر فهم lT‏ الذين لهم 
سوه ء العذاب وم الا رةھ م الا خسرون ) . 


قوله تعالى : إن الذين لایومنون بالا حرة .الابة ۱۷۹ 


اعم أنه تعالى لما بين ما المؤمنين من البشری أتبعه ها على الکفار من سوء العذاب. فقال 

(إن الذين لا بو منون بالاخرة زينا هم آعمالهم) . واختلف الناس فى أنه كيف آسند تزيين أعما 

إلى ذاته مع أنه آسنده إلى الشطانفی قوله (فزينلمالشبطان أعمالهم )؟ فأما أععابنافةد أجروا الا 
على ظاهرها وذلك لان الإنسانلايفعل شيا البته إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعی‌هو العم والإعتقاد والظن بكون الفعل‌مشتملا علىءنفعة » وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل الله تعالی لوجهين ( الآول ) أنه لوكان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر ويلزم التساسل 
وهوحال (الثانى) وهو أن الم إما أن یکون ضرورياً أو كسياً » فان کان ضرورياً فلابد فيه من 
تصورين والتصور يمتنع أن يكون مكتبا لآن المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له . 
وتحصیل الخاصل محال ون لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الى“ عتنع أن يكون 
طالا له . فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه › قلت فالشعور به غير ما هوغيرمشهور به. 
فيعود التقسيم المتقدم فى كل واحد من هذين الوجهين : وإذا ثبت أن التصور غير مکتسب البتة 
والعلم الضرورى هو الذى یکون حضور کل واحد من تصوريه كافيا فى <صول التصديق » 
فالتصورات غیر کسببة وهی مستلزمة للتصديقات » فاذن مى <ضات ااتصورات حصل التصديق 
لا عالة »ومتى ل تحصللم عصل التصديق البتة ‏ فصول هذه التصدیقات البدمهية ليس بالکسب » 
5 إن التصديقات البديهية إن كانت مستلزمة للتصديقات النظر يةلمتكن التصديقات النظرية كسبية؛ 
لآن لازم ااضروری ضرورى » وإن لم تكن مستازمة ها لم سکن تلك الاشیاء الىفرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هی‌اعتقادات تقليدية » لانه لامعنى لاعتقاد القلد إلا اعتقاد عسيى يفعله ابتداء 
کہ آن یکون له موجب . قبت بهذا أن العلوم بأسرها ضرورية: وثبت أن مبادی" الأفدال 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرور ة . والانسان مضطرفى صورة ختار » فثبت أن الله تعال‌هو 
الذی زين لکل‌عامل عله . والمراد من ااتزيين هوأنه خلق فى قلبه العلى ا فيه من النافع واللذات 
كان ف قليه الم ما فيه من الضاروالافات ‏ فقد ثبت ذه الدلائل القاطعة العقلة و جوب 
إجراء هذه الآآية على ظاهرها , أما المدتزلة فانمم ذ كروا فى تأویلبا وجوهاً ( أحدها) أن المراد 
بينا لهم أعس الدين وما پلزمیم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بينا حسنه وما لهم فيه من الثواب . لآن 
كال ايل ليس الاو صفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقة > وهو المراد من فوله 
(حبب إل الامان وزينه فى قلوبك) ومعنى (فهم يعممون) يدلعلىذلك لان المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زینا من أعمالهم ( وثانيها ) أنه تعالى للا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام لله تعالى بذلك علمم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما يلزمهم من التكاليف », 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملائكة عام السلام فى قولحم ( ولكن متعتهم 
وأباءثم حى نسوا الذكر ) ( وثالما ) أن إمهاله الشيطان وتخليته حى بين لهم ملابسة ظاهرة 


۱۸۰ فوله تعالی : و نك لتلمقی القرآن . الایذ 


نک لا ۳ ءان من دن کے عام رد اذ ال , موسى | e‏ 


سس ی م ی سے عے سے 


ارا بک 5 تخیر / ی شم ب قبس 4 CVD‏ 0 


بن دار ۰ 
جا:ها نودی | ن بورك م من E‏ وس رب e‏ 


22 2 عم عدار مدوم ۸ دروم 


يأمومى | إن أنا الله العزيز اک ١٠ء‏ 
للزبين فأسند إليه ( والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( أعمالهم ) صيغة عموم تو جب أن يكون 
الله تعای قد زین له م کل أعاهم لانن العمل أو م ومعنى النذيين نك قدمناه » وعن اف 
أن الله تعالى لما متعیم بطول 0 وسعة الرزق فهل لهذه الامور أثر فى ترجیح فاعاية المعصية 
عل تر كبا أوايس لا فيه ره فان كان الاول 00 أن ااترجیح متى حصل فلاید وأن ینتبی 
إلى حد الاستلرام و حینتد حصل الغرض ون م ا ها ا ا بالنسية إلى 
اعا عماطهم كصرير الباب ونعيق الغراب ۰ وذلك عنم من إسناد فعلیم إلا وهذا بعينه هو الجواب 
عن التأْو بل الثالث الذى ذكروه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( فهم يعمرون ) فالعمه التحير والتردد کا یکون حال الضال عن الطریق 

آما قوله ( ولتك الذين هم سوء العذاب ) ففيه وجبان ( الا ول ) أنه القتل والاسر يوم بدر 
( والثاق )عطاق العذاب سوا كان فى الا ار ی الأخرة ۱ ا ۳ 

وأما قوله ( ثم الاخسرون) ففیه وجمان ( الآول ) أنه لاخسران اعظم من أن 01 
نفسه بأن يسلب عنه الصحة والسلامة فى الدنيا وبل فى الآخرة إلى العذاب العظیم (الثانى) المراد 
آمم خسرو لساك الجنة لو أطاعوا فامه لا مکلف إلا وعن له لاف الجنة لو أطاع فاذأ 
عهی عدل به اال کیہ 0 قد خسر ذلك النزل . 

قوله تعالى 2 وإنك لت ي الآراد من لدن حكيم عام N.‏ مرسی لاهله ای ان ۱ 

ساتيكم منها خبر أو أ باب بر لملک تصطلون , فلا جاءها نودی أن بورك من ف الذار 
0 وها وسبحان الله رب العالمن ٠0:‏ موسی انه أنا ان المزیز لاا 
آما قوله (وإنك لتلق القرآن من لدن حك عام ) فعناه لتؤتاه وتلقاه من عند أى حکیم وأى 
عم . وهذا معیی سما ۳ رن و هذه الا إساط و بريد آن سوق لعدها 0 

الا قاصیص ‏ واا منصوب عضمر وهو اذ کر ۳ أنه قال على or MO‏ 
اه موسی »و جر أن ينتصب بعلم > فان قبل السکنة إما أنتكو ن نفس العلم » والعل مان كن 


قوله تعالى : لعلكم تصطلون . الابة ۱۸۳۱ 


داخلا فا فلا ذ کر المكية ذ ف ذ کر العلم ؟(جوابه) الحكمة هى العلم بالاامورالعملية فقط وال 
أعر منه . لان الم قد: بکون شملا وقد یک 0 ا والعلوم النظرية أشرف من العلوم العملية » فذكر 
۱ سكمة المشتملة على العلوم العملية . ثم ذ کر الملم وهو البالغ فى کال العلم وكال المي حصل من 
جات ثلاثة و حدته وعموم تعلقه بكل العلومات وبقاؤه مصوناً عن کل التفیرات .وما حصلت 
هذه الکالات الثلاثة الا ی عله سبحانه و تعالى . 
و اعل 5 0 ار راق القصص . 
( القصة الاولی - فصة موسی عليه الصلاة و السلام ) 

آما قوله ( إذ قال موسى لاهله ) فیدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الله تعلیعنبا بالأهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع وهو 
قوله ( امکثوا) ۸ . 

آما قوله ( نی آنست ناراً ) فالعنی أ ما کانا سيران ابلا وقد اشتبه الطريق عامما والوقت 
وقت برد وق مثل هذا لال تقوی اللفس عشاهدة نار من بعد لما رجى فا من زوال اطيرة 
فى آم الطريق »ومن الانتفاع بالنارالاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضهم الراد أبصرت ورأيت . وقال آخرون بل الراد صادفت ووجدت فافست به » 
والاول آقرب er‏ لا غرقون بت قول القائل آنست ی ورأیت ور 

آما قوله (سآ تیک منها خبر) فالخبر ماخبر به عن حال الطریق لا نه کان قد ضل ثم فى الکلام 
و داه اا النار توجه الما وقال ( تیک منها خبر ) يعرف به الطریق ٠‏ 

أما قوله ( أو آتیک ماب قبس ) فالشیاب الشعلة والقبس النار القبوسة . و آضاف الشراب 
إلى القبس لانه یکون قبسا وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
7س شم هپنا أسثئلة : 

١‏ الؤالالآاول) (ساتيم 6 خبر) و (لعلىاتيكم 8 ضبر(۳)) 6 لمتدافعين أن أ حدهیا رج 
والاخر دمن ؟ نقول ( جوابه) قد يقول الراجى إذا قوی رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع 
و ره الخيية . 

(السوال الثانى 4 كيف جاء بسين التسو یف ؟ (جوابه) عدة منهلاهله أنه يأتهم به وان أبطأ 
رات المسافة بعمدة . 

لإ السؤالاكالك > لماذا آدخل أوبين الامرن وهلاجمع بين ما محاجتة الما معا ؟ (جوابه) 
بى الرجاء على أنه إن لم بظفر مذين القصودین ظفر بأحدهما ء إما هداية الطريق . وإما اقتباس 
الثار ثقة بعادة الله تعالى لانه لا بکاد مع بين حرمانین على عبده . 


0 مكنيو موی لاه ای ا ١‏ را ) ای ديا امکتوا + واعا وردت فى القصص . ولا بنه‌الصتف!ل ذاك 
DS E‏ راهان ررة لقممن ۱ 


۱۳۳ و له تعالى : إنه 1 | ألله العز ز الحكم . الآنة 

و بل تصطلون ) فالمعنى لک تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيلد له كون كذلك الا ی ال برد 

أمايقوله تعالى (نودی‌آن بوركمن ف النارومن <وطا وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث 

لا البحث الاو ل أن ) أن هى الفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والعی قيل له (بورك) 

لإ البحث الثانی ) اختلفوا فيمن ف النار على وجوه : ( أحدها ) ( أن بورك ) ععی تبار لك 
(والنار) بمعنى النوروالعی تبارك من ق‌النور » وذلك هو الله سبحانه (ومن حوطا) يعنى اللا 
و هو دروف عنابن عباس رذى الله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة عتافة (وثانها) 
(من فى النار ) هو نور الله » ومن حوطا ا ملائ » وهو مروی عن قنادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
لله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة ف البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام » والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت ف النار ومن حوها ملائكة فلذلك قال 
( بورك من فى النار ومن <ولها ) وهو قول الجباق ( ورابعها ) من ى ال هو موی عليه 
السلام لقره ما و من دولا ۳ Si‏ 3 وهذا ا لان القرب من کی ود يقال إنه فيه 
) وضاصما ( قولصاحب الكشاف ) وو من فالنار) أى من ف دص الثار ور من حول 6 
هى البقعة الى حصات فما وهی البقعة المباركة المذ كورة . فى قوله تعالى ( من شاطىء الو 3 الا 
3 البقعة المارك ( ودل عليه قراءة آد تبار ؟ ات ار ومن حوضا وعنه أيضاً بور کت الثار 

( البحث الثالث € السبب الذی لا حاه بورکت الیقعة » و بورك من فا و حوالم بها . ك 
هذا الامر الع م فا وهر تكلم ألله مو سی عليه السلام و جعله رسو لا وإظهار المعجرات عليه 
1 و طذا جعل 9 اشام مو سو مه 2 باابرکات ف فو له ) Ll, ٥ lz,‏ اب الارض الى 3 
فا للا ين ) و حفت أ ان كذاك فهی ممعث اتا صلوات ألله عم ؛ومهبط 0 

وكفاتهم أحياء وأمواا . 

0 || «حثك الرابع 4 أنه س ا جعل هذا القول مهد مه a‏ اجاة مو سی عليه السلا م فق وله J‏ و1 
مق ق الال رهن Ey‏ ترا هه ار شام کا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فاندتان : (إحداهها) أنه سبحانه تزه نفسة عا لابلی ا 
ذاته وحکنته ليسكون ذلك مقدمة فى حة:رسالة موسی عله السلام ( اأثانية ) أن يكون ذلك ا 
ان ذلك الام‌مریده ومکو نه رب العالین 3 E‏ ن الكائن من‌جلائل الامور وعظائم الوقائع٠‏ 

آما قوله ( إنه أنا الله العزيز کم ) فقال صاحب الكشاف اها ف إنه جوز أن كون ٠‏ 
اأ ان روا ا( هه ك أوخبر 3 ا صفتان لاحر 1 وا كا إلى مادلعل. .4 م اله 

ی أنمكلمك (آنا ) والله يان لانا و( العزيز الحكم ) صفتان للتعيين وهذا تمهيد لما أراد أن 
0 على بده من المعجزة يريك 8 القوىالقادرعل ما بعد من ال رهام كات : العصا حه 3 الفاعل 
م اقا حكة واد لار 5 فان قيل هذا النداء جوز أ کون من عند غير الله تعالى 3 فکف عل‌موسی 


فوله تمالی : اى عصاك فلا راها مت .الآ ۱۸۳ 


همد م اه 0 لكك 5 ا 


وألق عَصَاك EE‏ جان ول مديرا ول يعقب ,أموسى 


رن داهس لے هم هس سوس 


لا خف ای اف دی آارسلون « هی 1 بعد 


2و مس افص ار 2 م مر م 

سوء قا فور رحي 211١‏ وادخل ید نی جیبك 0 یضاء من غير 
E 0‏ 2 
ا إل ی فأسقين ۱۲۳۰ قلا 
ااا م مبصرة i‏ ا تس و ۱۳ 1 CEC:‏ 


ص 


ا ۳ سكن اه لین 3 


۰ عله ااسلام ۳ من ألله ۹ 0 لا هل ااسنه فهطر يةأن (الآول) آنه سم‌الکلام اامزه عن مشام4 
اطروف والاصوات فعل بالضرورة أ صفه ألله تعال 1 التای ( ول ۹ ا و الى وهو أنه 
عليه السلام م الصوت من الشجرة فقول اا عرف آن ذلك من أبله تعالى ا ) ایا ( 
الا اد حصل ف انار أو الشجرة عل آنه من فبل اه تال لان أحدا منا لا بقدر عله وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال اشیطان دخل فالتار و الشجرة ثم نادی ( وثاننها ) جوز فى نفس النداء 
أن يكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون الاممجزا. وهوأيضاً ضعیف لا نا لانمرف مقادیر قوی 
اللایکه والشباطین فلاقدر ألا و #وزصدوره مهم (وثالمل أنه ود افترن به معجز دل على ذلك 1 
فيل إن النار كانت مشتعلة فى شجرة خضراء لم ترق فصار ذلك كالمعجز ؛ وهذا دو الاصح 
والله أل 5 

قوله تعالى لإ وألق عصاك فلا رآها تز انا جان وی مدبراً وم يعقب يا مونى لا تخف 
ی لا خاف لدى المرسلون » إلا من ظلم ثم يدل حستاً بعد سوء فا ی غفور رحيم . ارك 
فى جيبك خرج بیضا ء من عبر سوه ء فى آسع أنات إل ف رن وقومه [نهم OS‏ 
فلما جاءتهم ایام تنا ممصرة قالوا هذا عر ممين ۰ , وجحدوا ما lg‏ فیط وعلواً فانظر 
کن دن 0 4 

اعلم أن أ کثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحه , ولنذكر ما هو من خواص هنذا الوضع 
يقال علام عطف قوله ( و آاق عصاك ) ؟ (جوايه) على بورك, لان العی نودی أن بورك من 
وان الى عاك ها رفسير لاودى . 


۱۸ فول تمالی : واقد اتنا داود وسلمان . الایة 


سے صر ص 6 زار سس رس سس EO‏ سے صد ينه ص اص ص ص سام 
ولقدء ا داود ىمن عا وتالا لله الذی فضلنا E‏ من 
ما فده ۸و ووا 7 1 مد تہ و دور 
عباده مین «۱۶» وورث سلیمن ul‏ با | اس علنا ملطق 


أن قوله(کا" نها جان) فالجان الحة الصغيرة . ميت اا ENS,‏ ور ا لسن 
جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين , فيقول شابة ودابة . 

أما قوله ( ولم يعقب ) معناه لم بر جع » يال عقب المقاتل إذا م بعد الفرار وا خاف 
اظنه أن ذلك لامر أديد به > ويدل عليه ( إلى لا اف لدى الرسلون ) وقال بعضهم : اطراد إلى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغى أن لامخافوا فيا يتءلق باظبار ذلك وإلا فالمرسلقد مخاف لا حالة. 

آما قوله تعالى ( إلا من ظ TS‏ من ظل وهو مول على ما يصدر من الانبيساء من 
ترك الافضل أو الصغيرة » وصتمل أن كون القصود منه التعريض عا و جد من موسی وهو من 
التعر یضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحه الله : كان والله موسی يمن ظ بقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب نی ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقری" ألا من ظلم حرف التنبيه . 

آما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن أبى بكر فى 
روايةعاصم حسنا. أما قوله (فى تسع آیات) فهو کلام مستأنف » وحرفالجرفيه یتعلق بمحذوف» 
والمعنى اذهب فى تسح آبات إلى فرعون » ولقائل أن بقول : كانت الآبات إحدى عة ائنتان 
منها اليد والعصا . والتسع : الفاق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب 
ی 0 00 : مزارعمج ۱ 

آما اما وله / فلبا جا م ابات :نأ ميصرة 6 فد جعل الا بصار هر فى +2 da.‏ 4 لتأملبا > وذاك 
زیت نظرثم ل ذأ 3 حعات 5 ۳ لظو رها مصر فم‌تدی › وقر ا الین وقتادة 
(مصرة) وهو كو جب وميخلة , أى مكانا کش فو الع . 

آما قوله ( واستيةنتها أنفسهم ) فالواو فما واو الحال »وقد بعدها مضمرة وفائدة ذکر 
الأنفس أنهم جحدوها سیم واستیقنوها نی قلومم وضائرم » والإستيةان آبلغ من ال بقان . 

أما قوله ( ظلاً 0 ظلم آغش من ظلم من استيقن أنها ابات ب من عند الله تال ۲ 
ثم كابر بتسميتها حرأ بينأ . وأما العلو فهو التسكبر والترفع عن الامان ها جاء به مو بی که" 
( فاستكبروا وکانوا قوماً عالين ) وفری" علا وعلياً , : بالضم a OF‏ ا والله أعل . 

لإ القصة الثانية ‏ قصة داود و سلمان عليهما الصلاة والسلام ) 

قوله تعالى ‏ ولقد آنينا داود وسلمان علا وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 

الومنن » وورث سلمان داود وقال يا اما الثاسس عنام الط ار ۱۳ 


قو له تعال ۱ اسامان جنو ده من ان : الآية ۱۸ 


ل قدوم م 2 ده 2 el‏ 
لمر ارت من کل و نی ۳ ین ۰۱۷۰ وَحَشرَ 
اد عر ص 303 2 ص مه سے کے 


جو ده من ۳ والانس ۳ هم IVD EL‏ 0 0 انواعل‌وادی 


سوم 2 يت 22 


بل ۱ ماک 9 سای ان 


ول رون تیم ا من فرط ال ر رب ب آوزعی إن ان کر 
DN Ns‏ والدى وا 8 ار 
ا E‏ بادك الصالين ۰۹۰ 


و الفضل البین . وحشر الان جنوده من الجن والانس واطیر فهم یوزعون . حى إذا أتوا 
على وادی العل قالت عل يا أا المل ادخلوا مسا کک لا عطمنج سلمان و جنوده وم 
لا بشعرون » فنیسم ار 9 اسك الى انت عن وع 
والدی وأن أعمل صااً ترضاه وأدخلی برحنك فى عبادك ااصالین > . 

ما قوله تعالی ( علا ) قار اد طائفة من العلل أو علباً سني عزیزا » فإن قيل آلیس هذا موضع 
الفاء درن الواو » کقرلك أعطيته فشکر ؟ (جوابه) أن الشکر باللسان إا حسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية . وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
۲ لا كان الشكر بالاسان عب کونه موقا مبمافلا جرم صار كأنة قال : ولقد 
آنيناهما علماً » فعملا به قلباً وقالباً . وقالا باللسان المد لله الذى فعل كذا وكذا. 

وأما قوله تعالى ( المد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) ففيها أعاث 

(أحدها) ال کر المفضل عليه هو من لم یو عار من لم بت مه علیی ‏ رفه ۳۰۱ 
فضلا على كثير وفضل علهما كثير ( وثانيها ) فى الابة دليل على علو مرتة العم لآنهما أوتا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على املك كشكرهما على العل (رالشا) 1 ل 
يفضلوا آنفسیم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورايعها ) أن ااظاهر يقتضى أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك الع . ثم العلم؛ ای اشرف من ع زه فر جب أن كو نمدا ار 

ليس إلا على هذا العم 2000070 نیع الوب في تحيل أن بكرن ذلك سیب 
8 يلتهم على الزه‌نین فإذن الفضيلة هوأن يصير ال a‏ 2 شيبرالر اا 


و ٤‏ خر س ٣٤‏ 


۱۸۹ وله تعالى : وورث سلمان دأود. الآية 


فيه عبت لا خطر بباله شىء من الشات ولا يغفل القلب عنه فى حين من الاحبان ولا ساعة 

من الساعات . 

آما قوله تعالی( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فيه » فقال الحسن الال لان النبوة ٤ة‏ 
متداة ولا تورث »وقال غيره بل النبوة »وتال آخرون بل املك ا اه ول ۳۳۲ 
لعل أن الال إذا ورثه الولد فهو آیضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » و لذلك يرث الولد إذا كان 
»ؤمتا ولا برت إذا كان کافراً أو قاتلا ء لكن الله تعالی جعل سبي الارث فیمن برث الوت عل 
قراط ,و لس كذاك النبوة لان الوت لا يكون سيا لنوه الولد ةة ار ۵ ات اك 
لاعنع من‌آن بوصف ,أنه ورث النبوة لما قام به عند موته . کا يرث الولد امال إذا قام به عندهوته 
وما يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلمان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا سا 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من النبوة والملك حسن ذلك لان تعليم 
«نطق الطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه . وكذلك قوله تعالى( وأوتينا من کل ثىء ) لان وارث 
الملك جمع ذلك ووارث الال لا جمعه وقوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) لا يلبق أيضاً إلا 
عا ذ کرنا دون الال الذى قد عصل للكامل والناقص» وما ذ کره الله تعالى من جدود سلهان 
بعده لا ليق إلا »ا ذكرناه , فبطل ما ذكرنا قول من زعم أنه لم برث إلا المال؛ فأما إذا قبل 
ورث المال والملك معا فبذا لا ببطل بالوجوه الى ذ کرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
لاس لا ورت ۱۱ 

ما قوله ( یا ما اناس ) فالقصود منه شير ذعمة الله تعالی والتنویه ما ودعاء الناس ی 
التصديق بذ کر المعجزة التى هی عار منطق الطير , قال صاحب السكشاف المنطق کل ما يصوت به 
من الفرد وال لف المفيد وغير الفید » وقد ترجم یمقوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلح فيه 
إلا مفردات الكلم » وقالت العرب نطقت المامةفالذى عل سليان عليه السلام من منطق الطير هو 
مأ م بعضه من بعض من مةاصده و أغر أضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا:من کل شیء) فالمراد كثرةإما اوی وذلك لان الكل والب‌ض الکثیر 
يشتركان فى صفة الكثرة » والمشاركة سبب و از الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الکل‌عل الكثير ٠‏ 
ومثله قوله ( رار من کل شیء) . 

آما قوله ( إن هذا لهو الفضل المبين ) فهو تقرير لقوله ( امد الله الذى فضلنا) والقصود منه 
اشکر و امحمدة کا قال‌علیهااسلام«آنا سيد ولد آدم ولا نقر»فان‌قیل کیف قال (علنا وأونينا)وهو 
من کلام التکبرین ؟ جوابه من و جين (الاول) أن بر یدنه راا (والتانی) آن هذه للنون بقال 


۳ نون الواحد المطاع وان ملكا مطاع وقد عاق بتعظي الملا مصا فرصير ذلك التعظم و اجب 


(۱) لاحديث بقية یذ رها الفسر وهی ما ركاه صد هه » 


ا ال . الاب ۱۸۷ 


وأما قوله ( وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير ) فا حشر هو الاحطار واجمع 
مها كن احتامة ٤وا‏ أنه جعل الله تعای کل هد حتاف جنوده ولا يكون كذاك إلا 
أن يتصرف على مراده » ولایکون كذلك إلامع العمل الذی يصح معه اكليف . أو یکون منزلة 
الراهق الذی قد قارب حد اک فلذاك 1 إن الله تعالى 5 الطير فى أيامه ما له عقل . 
ولیس کذلك حال الطیور فى اما وان كان دا ماقد آشمه الله تعالى الدقائق الى خصت با ماجة 
إليها أو خصبا الله مما لمنافع العباد كالنح! 000 

وأما قوله تعالى ( فهم يوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فی كل قبیل منها 
واذع > ويكون له تسلط على من رده ويكفه ونصرفه . فالظاهر بشمد مذا القدر والذى جاء فى 
الجر من أنهم كانوا ينعدو من تدم كرون مسيره مع جنوده على تر قيب فغير #متنع . 

اما قوله تعالى ( حى إذا أتوا على وادى القل ) فقيل هو واد بالشام كثير المل ؛ ويقالم 
7 رابه من وجبین ( الأول ) آن اتام کان من قوق فأنى حرف الاستعلاء 
تاف )أن براد قطع الوادی و بلوغ آخره من قوطم أنى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم آرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادی » وقری" ( 20 يا أا القل ) بض الي وبضم النون وال وكان 
الاصل العمل بوزن الرجل ال الذى عليه الامتعااك تخفيف . 

آما قوله تعایی ( قالت م ) فالعنی أنها تکلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
عل أن مخلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل السكوفة فالتف عليه الناس فقال سلواعما شنم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوه عن علة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أنثى؟فسألوه فأغم » فقال أبوحنيفة رضى الله عنه كانت آنی فقيل له من أين عرفت؟فقال من کتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولو كان ذ كرا لقال قال تملة . وذلك لان القلة مثل الخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والانی فيميز بينهما إعلامة نحو قولحم حامة ذ کر وحامة أنثى وهو وهی() 

او ال ز ادخلوا م | کنک ) فاعل أن الملة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ ثرت 
ادر به العقلاء فلذلك قال تعالى ا مسا کک ) فان قلت لا طمن ما هو ؟ قات 

و از كرت جواباً را و Ya‏ > 0 

منک على ررك :لا أريتك هنا . وفى هذه الاية تنبيه على ۳ ) أحدنا ( أذ سراف 
الطریق لا بلزمه التحرز » وإعا بلزم من فى الطريق التحرز (وثانبا) أن الملة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا بقع منه قتل هذه الحروانات إلا ع! 
وهذا تيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الانياء علمم السلام ( وثالا ) ما رأيت 
ق بض الکتب أن تلاك الملة إا آمرت غيرها بالدخول لام خافت على E‏ 
رأت‌سلمان نی لاله فرعا وقعت ف کفران نعمة الله تعالى وهذا هو الراد بقوله (لاعطمنك 


0 ما ذكره من أن القلة تمع على الذکر والونث بطل رد أبى حنيفة رحه الله تعالى . 


۱۸۸ قوله تمال : و تققد الطیرفقال مال لا اری از 2 


ومخرى ترام ّم مس م سر لا سس كه رد 


ار البدهد ام كان من ن لین« ۰ لاعذنه 


Ss‏ سے ر ص 


و تفقد الطیر فقال ما لا 


سلیمان ) فأمرتما بالدخول فى مسا كنها ثلا تری تلك النعى فلا تقع فى کفران نعمة الله تعالى ‏ 
وهذا تنبه على أن جااسة أرباب الدنيا عذورة ( ورابعها ) قرىء مسكن ولا ial‏ تخفیف 
اتون » وقرىء لاعطمنگ بفتح الطاء وكسرها وأصلرا #طمنكم . 

آما قوله تعالى ( فتبسم ضاحکا من قو ھا ) يعنى تسم شارعا فى ااضحك ‏ ععی آنه قد تجاوز 
حد التيسم إلى اضحك ‏ و إا ضحك لامرن ( آحدهما ) [ابه ما دل من قولها على ظبور 
رحته ورحمة جنوده وعلل شهرة حاله وحالمى فى باب التقوى . وذلك قوذا( وم لایشعرون ) 
( وانثای ) سروره ها آتاه الله نما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام اللة وإحاطته معناه . 

أا قوله تعالى ( رب أوزعنى ) فقال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجءانى أزع شكر 
تممتك عندی وأ كفه عن أن ينقاب عنى .ی | کون شا رال ادا سا از ۲۱ 
فان عند المعتزلة كل ما آمکن فعله من الالطاف فد صارت مفعولة وطلب تحصیل الحاصل عبت . 

وا قوله تعالى ( وعلى والدی ) فذلك لانه عد نم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قوله ( وأن أعمل صالا ترضاه ) طلب الإعانة فى ااشسکر وف العمل الصا . ثم قال ( وأدخانى 
رتك فى عبادك الصالمين ) فلا طلب فى الدنبا الاعانة عل الخيرات طلب أن جمل فی الاخرة 
من الصا ين » وقوله ( رحتك ) يدل على أن دخول الجنة برجته وفضله لا باستحقاق من جانب 
ال رواعل )أ ن سلمان عليه السلام طلب ما یکون وسیلة إلى واب الاخرة ولا ثم طلب 
واب الا خرة ثانا : اما وسبلة اواب فبى أمران ( ادهل م ال ۰2۲ ۲ 9 
الاشتغال بسار آنواع الخدمة. آما الاشتغال بشکر النعمة السالفة , فبی قوله تعالى (رب 
أوزعنى أن آشکر نعمتك الى آنعمت عل ) و دا كان الاقام عل الاباء تماما عل الابناء لان 
ENT‏ 0 من الّه تعا د على الإإن ل اشتذل بشکر 3 الله على 
الاباء بوله ( رعل والدی ) أن الاشتخال ا نواعم ٠‏ فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاه ) وآما طلب واب 00 فقوله ( و أدخلی رحتك فق E‏ ( فان قمل 
در جات الا ناء أعظم من درجات الاو لیاء والصالين » فا السبب و أن الانبیاء بطلیون 
جعلهم من الصالمينفقال بوسف ( توقى ملا وألحةنى بالصالحين ) وقال سلمان ( أدخلى رحمتك 
فى عبادك الصالین )؟ ( جرابه ) الصاح الکامل هو الذی لا يعصى الله تعالى ولا هم بمعصية 
وهذم در جه عالية » والله اعل ۱ 


قوله تعالى ۷ وتفقد الطير فقال ما لی لا أرى امدهد أم كان من الغائبین » لاعذینه عذا با 


قوله تعالى : فكت غير بعيد فقال أحطت ٠‏ الاية ۱۸۹ 


ص بے وم س تہ 2 ۵ رم م د سے صوص رص ا 
اا شدیدا 1 لاذعنه او لباتیی سلا ممن «۲۱) eT‏ 
وس و 2 راس م لل مدوس 26 


انا ما ل تحط د وجننک هز ٥ن‏ نمدم ادا بعين 620 اد 


سے سے وې ام و ص و ص 


ےه ر ى ص ص ا کے عرو عرس 
واو تیت من کل ثىء وا عرش عظیم 62 وجدتما وقومبا 


له ر م 4 ع ماناس a‏ هه م 2 ووس مس سات رم سا صد 
سجدون امس من دون الله وزین کم آشیطان ام دم عن اسيل 


شرم مر موم م2 م 
: 


مم لا هتدون < 


۰ او ل که أو لأس بساطان مین . کت غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك 
من سبا نا إن وجدت امرأة تاسكم رأوتزت من کل شىء وطا عرش عظيرء وجدتما 
وقومها بسجدون الشه‌س من دون الله وزين هم ااأغيطان أعمالهم فصدم ا م 
لا متدون »4 

ال أن سلمان عليه اسلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه إا تفقده لام ختص به ذلك 
الط » واختنقوا فا لاجله تفقده على وجوه(أحدها) فول وهب أنه أخل باو بة الى كان ينوا 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفده لان مقاییس الماء كانت إليه . وکان يعرف الفصل بين قر ده 
وإعيده , فلحاجة سليان إلى ذلك طلبه و تفقده ( و تالا ) أنه كان يظله من الشمس . فليا فد خاله 
ده , 

أما قوله ( فقال ما لى لا آری المدهد أم كان من الغائین ) فأم هی المنقطعة نظر إلى مکان 
الحدهد فلم بیصره فقال ما لى لا آراه : على معنى أنه لابراه وهو حاضر لسائر ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غاثب فأضرب عن ذلك وأخذ بقول : أهو غاثب كانه يسأل عن صحة ما لاح له 
ومئله قوم : !م۱ لابل أم شاء 

آما قوله (لاعذینه عذاباً شدرداً أو لاذعته آو ايأتنى بساطان مین ) فرذا لاجوز أن 
يقوله إلا فیس هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لان بودب . ثم اختلفوا فى قوله (لاعذبنه) 
فقال این عباس إن تف الریش والالقاء فق الشمس . وقيل أن يطل بالقطران و بشمس ۰ وقبل 
أن يلقى للنمل فتأكله . و قیل [بداعه القفص ۰ وقيل التفريق بينه وین إلفه . وقيل لالزنه صحبة 
الااضداد > وعن (عضیم ال الا » و فیل لاارمبه خدمة قران 


أما قوله ( فکث ) فقد قرى. بفتح الكاف وضمها( غير بعيد) کقولك عن قريب» 


۷۱۹۰ قوله تعال : وها عرش عظم . الاية 


ووصف مكثه بقصر الدة للدلالة على إسراعه خوفاً من سامان 07 EAS‏ را 

أما قوله ( أحطت الم تحط به ) قفيه نه فين عل ف أدنى خا خای الله تعال 7 قا 
علا عا معط به , فيكون ذلك لطفاً فى ترك الإيجاب والإحاطة بالتىء ءل أن ن بعلم من 
2 2 ۱ ۳3 م8 8 00 

اما قوله ( وجنتك من سبا بنبأ يقين ) فاعل أن سبأ قرىء بالصرف ومنعه وقد روى 
بسكون الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالااف کقوط م ذهیوا أيدى سيأ وهو أ باوب 
از رت ن تحطان » فن جعله اسما للقبيلة | يصرف » ومن جدله اسا للحى أو للآب الا كبر 
صر نك » میت مد رنه رب ۳ وهنا ودين ها مسەر 5 كلانه أيام ۳ الخبرالذى هشن 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من حاسن الکلام الذى يعاق بالافظ وشرط حسنه صحة العنی , ولقد 
جاء هپنا زائدا على الصحة خسن لفظا ومعنى » ألا تری أنه لو وضع مکان بنا خبر لكان المعنى 
ار ها بادة الى بطامَها وصف الال . 

آما قوله إتى وجدتامرأة علکیم ) فاطرأة بلقیس بنت شراحیل » وکان أبوها ملك آرض 
لین وكانت هى وقومبا مجوساً يعبدون الشمس » والضمير فى تملكبم راجع إلى سبأ » فان أريد 
به القوم فالامر ظاهر » وإن أريدت المدينة فعناه تملك أهلها . 

واما #وله ) ار من کل شىء ( قفيه و وهو أنه کف قال (وأوتيت من کل تہ ( 
0 قول سليان ( وأوتينا من كل شی۔ ) فكان المدهد سوی بینهما ( جوابه ) أن قول سلمان ,عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة واله-كمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول المدهد 
فلم كن إلا إلى مایتعلق بالدنيا ٠‏ 

رأنا قوله ( وا عرش عظیم اه سوال رد آنه 5 استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
ری من ملك سلمان ؟ رأكا فكرف شرى س عر فى قيس و عرش ألله لقيال فى الوصف 
بالحظیم ؟ ( TS‏ و فاستعظم ها ذلك 
0 وجوز أن ل بکون لسلمان جلا لته مثله کا ود سفق لبعض ا Nes‏ مژله 
عند السلطان » وعن راا انی) آن صف عر قي بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى 5 ء جنسها من 
ااا ك ووصف اا بالعظ ظم تعظم له بالنسية ار سار ما خلق من السموات والارض 
واعم أن ههنا شن 

۲ البحث الاول 4 ال ا E‏ ف هذه أأقصة من و جوه ۲ (أحدها) أ هذه الا بات 
ارت على آن الغلة وأهدهد تكلا بکلام ل (صدر ذلك الكلام إلا من الا وذالك جر ال 
اسفیطه ار زنا ذلك 1 لكا | فى الملة الى شامدها فى زمانناهذا » أن تکون أعلٍ بالهندسة 

ن (قلیدس » وباللحو من سیبویه . وكذا القول فى القملة وااصنبان» وجوز أن يكون فيم 


قوله اال : أ 05 لله الذى عت الخب. ۰ الاب فا 


7 مه 2و سے صد ين ب 0 0 سس ۵ س ر سے 2 م 
5 2 322 اا ور رش لتم ۰ «دى ال سدظر 
ات 1 من الكاذبين و بکتان هدا له ده 0 


سے ا ص وس ام كا 


عنم فانظر ماذا ن ۲۸ 
الا والتکا یف ل ٠ومعلو‏ ۳۳ من جوز ذلك كان ۳ خرن 3 ۱ و انا ) أن 
سلعان عليه إا السلام كان ا شام فكيف طار امدهد ف تلك الاحظة اللطرفة من الشام ال ا 5 
رجع إليه ؟ (و ثالما) كيف خن على لمان عليه السلام حال مدل تلك الاسکه العظيمة 5 اك 
ان ا راو نس کارا ق‌طاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكلية وكان تحت رأبة 
باقیس على ما يقال انا عشر أاف ملك تحت راية کل واحد منهم مائة ألف .ومع أنه يقال إنه م 
يكن بين سلمان وبين بلدة بلقیس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى وو جوب السجود له وإنكار جودم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزیینه ؟ (وامحواب) عن ( الاول ) آن ذلك الاحتمال قائم فى أول العقل » وإتما يدفم ذلك 
بالإجاع » وعن البواق أن الا مان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

0 البحث القاف 4 قالت المعتزلة و له ( إسجدون للشمس من دون الله وزن ثم الشيطان 
آعاهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لانه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته الهم 
ولانه أورده مورد الذم ولآنه بين أنهم لا تدون ( والجواب ) من وجوه : ( أحدها ) أن هذا 
قول امدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر » فإنه قال ( فصدم عن السبیل ) وعندم 
ااشیطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً منوعا اسقط عنه اتکلیف ‏ فلم يبق هبنا إلا 
اللفسك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعل :. 

قوله تعالى ١‏ ألا پسجدوا لله الذى مخرج الخب. فى السموات والادض ویعل ما مخفون 
وما یملنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم » قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذين . 
اذهب بكتانى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا پرجمون ) . وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول » اع أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتشف.ف آلا للتنيه ويا حرف اانداء ومناداه حذوف . م حذفه من قال : 

ألا يا اسلى با دار ى عل اليل [ولا زال منبلا جرعائك القطر] 


۱۹۲ قوله تعالى : ألا یسجدوا له الذى رج الخبء . الآية 


(وثانه! ) بالتشديد آراد فصدم عن ااسبیل اثلا یسجدوا . غذف الجار مع أن و>وز أن تکون 
لا مزيدة» ويكون المعنى فهم لا ندون إلا أن يسجدوا ( وثااثها ) وهی حرف عبد الله وقراءة 
الاعش فلا بقلب اممزة هاء . وعن عبد الله هلا تسجدون ععنی ألا تدجدون عل اطاب 
( ودابعها ) قراءة آنی ( ألا يسجدون لله الذى يخرج الاب. فى السموات والارض ويعلم سرك 
وما تعلاون ). 

ل المسألة الثانية ) قال أهل التحقیق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون معنى الام لانه 
لوكان بمعنى المنع من السجدة لم يكن لوصفه تعالى با بوجب أن یکون السجود له وهو كونه قادراً 
عل إخراج الخبء عا بالاسرار معنى 

لإ امسأ الثالثة > الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة وال »أما القدرة فقوله ( مخرج 
الخب. فالسموات والأرض)و سى الخيوء بالمصدر » وهویتناول جميع آنواع الارزاق والاموال 
وإخراجه منالسماء بالغيث » ومن الارض‌بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم ماتخفون وماتعلنون) 

واعلم أن المةصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة مکذا : الإله يحب 
هدر عل إخراج الخبء وعالما بالخفيات . والشه‌س ليست كذلك فهى لاتکون لا 
واذا م تکن فا ۸ مجز 0 شا . آما آنه سبحانه وتعالی جب أن كرت قادرا عاا عل الوجه 
المذ كور ء فلا أنه و اجب لذاته فلا ختص قادر يته وعالیته ببءضالمقدورات و الءلومات دون 
البعض » وأما أن الشمس ليست کذلك فلانما جسم متناه. وکل ما كان متناهياً فى الذات كان 
انا فى الصفات » وإذاكان كذلك غينئذ لا يعلمكونها قادرة على إخراج الخب. عالة بالخفيات » 
فاذا لم يعم من حالما ذلك لم يعلم منحالها كو ما قادرة على جاب المنافع ودفع المضار: فرجع حاصل 
الد لا لة ال ماد 5 ره إبراهم عليه الأب سلام فى قوله (لم تعبد ما لامع ولا اکر ولا کی عنك 
ا وف وله ( الله الذى بخرج الخب. وا مات ترص > اخس أن ها اه 
ا دل ار براهيم عليه السلام فى قوله ( رب الذى عى وعيت ) وف قوله ( إن اه ان 
بالشه‌س من ااشرق فأت ما من المغرب ) وذلك لانه سبحانه وتعالى هو الذى مخرج الشمس 
ای اا فى الغرب فهذا هو إخراج الخبء فى السموات وهو المراد من قول ابراهيم 
عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ومنةوله ( فانالله يأ بالشمسمنالشرق فأت ما منالمغرب) 
ومن‌قول موموعليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله برجم إلى آن‌آفول‌الشمس وطلوعبا 
بدلان علىكونها تحت تدبير مدر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فما أولى » وأما إخراج 
الخبء من‌الارض فو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتسكوين الجنين منه » فان قبل 
إنإبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الا نفس على دلالة الآفاق فان إبراهيم قال (رف الذى 
کی ويميت) ” 9 قال ( فانالله نا شمس دلا ری )ود ا الام 0 ورت Silî‏ 


قوله تالی : قالت اا الا نی الق إلى کتاب کرع . الآية ۱۵۳ 
روه ي عه صن د دد امم ھک مھ کے ص تد 
ات ت با | ۱ ال اف الق إلى كتاب ee‏ دنس وا 


و 


عد ١‏ صد م ما صد تب سس 2ع 


بسم الله لرن ٣ 1 ol‏ عل وآتونی ملبین ١۲۱٤ات‏ با ام 


اللاو لین ) ثم قال(رب المشرق وا لغرب )فل را و E‏ ۳ یا ما مر 
الارض؟(جوابه) أن إبراهيم وموسی عليهما السلام ناظراً مع من ادعى إطية البشر » فلا جرم ابتدأ 
بإبطال إطية اابشرشم انتقلا إلى إبطال إمية السموات ؛ وههنا المذاظرة مع من ادعى یه الشمس 
ا ور دون اع سن دون اقه ) فلا عجرم ابتدأ يذكر السماو بات 
3 بالارضیات . 

0 قوله (الله لا له إلا هو رب العرش العظيم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار 
السموات والارض ا الدر دك رمد ذلك أن ما هو اعظم الاجسام فهی خلوقة 
ومربوبة وذلك يدل على أنه سبحانه هو النتهی فى القدرة والربوبية إلى ما لا مزید عليه والله أعلم . 

لإ المسألة الرابعة 4 قبل من (أحطت) إلى (العظيم ) کلام المدهد وقيل كلام العرة 

رمد الخامسة € الحق جدة التلاوة و اجه ۴ القراءتين جا وهو فول ا شافعى 
وى حنيفة رحمة الله علهما لانهم أجمءوا على أن جدات القرآن أربع عشرة جدة ؛ وهذا واحد 
منها ولان مواضعالسجدة إما آم بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن ترکهاء وإحدى القراءتين آم 
بالسجود والاخرى ذم للتارك . فثبت أن الذى ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
دون التشديد غير ماتفت إليه . 

لال ألة السادسة )يقال هل يفرق الواقف بين القراء تين ؟(جوابه) نعم إذا خفف وقف على 
(فهم لام‌تدون) ثم ابتدأ ( بألا يسجدوا ) وان شاء وقف على ( ألا يا ) ثم ابتدأ ( اجدوا ) وإذا 
شدد لم يقف إلا على ( العرش العظيم ) . 

آما فوله (سننظر) فن النظر الذی هو التأهل . وأراد صدقت أم كذ ت إلا أن (أم كنت من 
الکاذین) ) أبلغ 5 إذاكان رو بالكذب کان ا بالکذب فا أخبر به ذ فلم 0 ف وها 
قال ( فألقه إلهم ) على لفظ امع در را فا ند مس قال رقا 
إلهم ) أى إلى الذين هذا ديهم . 

أما فوله ( ثم تول عنم ) أى تنح عم إلى مکان قريب تتواری فيه لیکون مایقولونه عسمع 
منك وبرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل عليها من كوة وألق 
اكات رترارى ١‏ الکو و 

قوله تعالى لإ قالت , پا الملا إنى ألق إلى كتاب كرح » إنه من سلبان وإنه بم الله الرحمن 


وا ور س ۲۱ 6 


6 ۱۹ قوله تعالى : وإنه يسم الله الرحمن الرحيم bl.‏ 


او لس م2 كور 


اا و آفتونی ف أ ت اراس بون « داز | 


ري 7 
سسا ۲ ر اليك نانظری مادا أمرين ٠‏ 
ارم ألا تعلوا على 0 .قالت اا جا امل أقتوق ف أمرى ما كنت فا ۰۱ ۱ 
حتى تشهدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والامم إليك فانظرى ماذا تأمرين ) 
اعل أن قوله ( قالت يا أيها الملا إنى ألق إلى كتاب كرس ) بممنى أن يقال إن المدهد آلق 
الفاتیح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الکتاب على نحرها وهی مستلقية » وقيل نقرها 
۳ وله ( کتاب ( وه ثلا نه او سەن مضمو نه وما فيه (و انها) و صفه 
بالكرم لانه من عند ملك کر زوثالتا) أن الكتاب كن ارما ۱۱۳ اسلام «کرم 
الكتاب ختمهووكان عليهالسلام «یکتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا بقرلون إلا كتاباً عليه 6 
ET‏ 
مأ قوله ( إنه من سلعان و [نه سم آله الرهمن لر حیم ) ففیه أحاث : 
لإ البحث الأول ) أنه استقناف وتبيين لما أأق الاک نا لا قالت انی ألق lS‏ 
قل ۳ يمن هو وماهو فقالت إنه من سلعان وأنه مت رک 6 وفرا عيك أبله ) إنه من سامان و اه 
بسم الله ) عطفاً على (إى) وقرى.(أنه من سلعان وأنه) بالفتح وفيه وجران(أحدهما) أنه بدل من 
کتاب کا نه قیل الى ال آنه من سلمان ( وثانهما ) أن بر ید أنه من ساان و لآنه بسم ا 
علات كرمه e‏ من سلمآن و تصديره بسم ألله وترأ أف (ن من E‏ سم الله على آن 
ها ال Cl‏ لا تلا لاتکیروا ک تفعل الاوك وقراً ان 
اس بالغين مع<مه دن الغلو وهی مجحاوزة ا . 
لإ البحث الثانى ) يقال لم قدم سليان اسمه على قوله ( سم الله الرحمن الرحيم ) ٩‏ ( جوابه ) 
۰ 8 كاه من ذلك بل اودأ هو م ألله الر حمن الرحيم : وإما رت ایس آن 1 0 من 
ساان ثم حكت ای الك ا وألله ۱۳ cl‏ فالتقدم واقع فى الحكاية . 
لإ البحث الثالك ) 0 الآنبياء علهم السلام لا يطيلون بل يقتصرون على القصود وهذا 
الکتاب مشتمل على عام الكو . وذلك لان الطلوب من الق [م 0 ۱ و العمل والعم 
مقدم عا لى العمل فقو له ع أله الر من 3 ۳ عل | شات الصانع مہہ أنه و تال وا إثنات 
ا UE‏ 8 0 ۳ | رحہما ۰ 


۳1 إن آلو إذا ار 9 وج أعزة ما : 


سے س 2 حدم رورم م 


وكذلك لك ا د ونیم مرسلة الم دية قاظرة جم برجع | لر او 
2 ل ةساس ساس sS‏ 0 ت سار وه سه 0 
e 50‏ مال ۳ الذي الته خبر عا اعاتیکم ؛ 
ن نس حير انم 
مت و موم 2 معد د ورن د و م 
مد ده رك 0 ۰۳۹ أرجع ! ام 1 م نود ۱ سل م با ماب 


ررر و مر تہ مرو لا مس E٤‏ يدت رن سا 


۰۳۷ زا ۳ وم صاغرون‎ EB 


و ل م ددد 


#57 آلا تعلوا عل ) فهو نى عن الانقياد لطاعة اللفس واهوی والشكير . 

وأما توله ( رأتو فى مسليين ) فالمراد من الل ما المنقاد أو الزمن » فثبت أن هذا الكتاب 
عل و جازته حوی کل ما لابد مق اللدن والدنبا , فان قل النبى عن الاستعلاء والامر بالانقیاد 
قبل إقامة الدلالة على کونه رسولا حمّاً يدل على الا كتفاء بالتقلید ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك ا ذلك لان رسول‌سلمان إلى بلقیس كان الهدهد ورسالة المدهد معجز ؛ والمعجز يدل 
على وجود الصانع وعل صفاته و بدل على صدق الدعی فلا كانت تلك الرسالة دلالة نامه على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم بذکر فى الكتاب دليلا آخر. 

آما قوله ز یا أن الا آفتونی ف أمرى ) فالفتوى هی الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
ا اين الق ن السن ای أب يبو فى الآمر الفتى . وقصدت بالإنقطاع مهم واستطلاع 

ا سر ما کنت قاطعة أآمرا أى لا آبت آمرا الا بمحضر كر . 

أ قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام و قوة ۳ ولا الاس ا 
والثبات فى ارب » وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية لبظهر 0 إن الك للدفم والحرب و جدمم عرث رید . والاخر فوطم / والامر 
wt‏ ماذا تأمر بن ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السلم . ولا يمكن ذكر جواب 
أحسن من غذا واه أ 

قوله تعالى لإ قالت إن ال ادا او 4 ات ها بجعلا اعرة اهلها ادف و كدلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إلمم بهدية فناظرة بم برجع المرسلون . فلا جاء سليمان قال أتمدونن 
مال فا آتای الله خير مما أنا ک م بل أنتم Sa‏ تفر<ون» ارجم إلهم فلتأتينهم >نود لا قبل 
لهم با وخ رجنم نبا وم مارد 3 


۱۹7 قوله تعالى : قال يا أيها الملا" أي يأتينى . الي 


ا ا بو کش وه مت 2 دمت 5 ص 9 
9 ل با ام ۳ ۱۱ ۳ 1 نگ میتی م قبل ان 9 مسلمین ۸ قال 


3 یر سے فد الا ۴ روم وه م2 عم و 
عفر ستآمن ١‏ الجن انا ءاتيك به قبل آن تقوم من مقامك وانی عله وى 


نا ۵ مس لا 


مین ۰و ی عنده 3 من أ لکتاب 1 اتيك كَل أن . u,‏ 


OS 35 ۶ -‏ ره 
3 1 0 11 ۳ 0 00 من ا اوق ۳ 00 رام اكفر 
اع أما لماعر ضت الواقعة على أكابر قومها وقالوا ما تقدم آظهرت رأما, وهو أن الملوك 

إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعر تا . فذكرت لم عاقبة الحرب . 

وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو من كلامم! أو من كلام الله تعالى كالتصو يب 
لها والاقرب أنه م نكلامها » وأا ذكرته تأ کیداً لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الحدية فالناس أ كثروا فما . لکن لا ذ کر لها فى الکتاب وقوطا (فناظرة حم برجم المرساون) فيه 
دلالة على آنما لم تثق بالقبول وجوزت الرد » وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرض سلمان؛ 
ولا وصلت الهدايا إلى سايهان عليه السلام ذكر أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدونن عال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة الا كتراث بذلك المال . 

آما قوله ( بل آم هدیتک تفر حون ) ففيه ثلاث أوجه ( آحدها ) أن الهدية اسم للهدی ‏ کا 
أن العطية اسم للمعطی » فتضاف إلى الهدی وإلى الهدی له ؛ والضاف إليه ههنا هو الهدی إليه . 
والمعنى أن الته تعالى آتانی الدين الذی هو السعادة القصوی » وآثاق من الدنیا ما لا ا 
قکف یستعال مثل عثل هذه الهدية ؛ بل آم تفر حون عا دی الیک ٣‏ ن حالى خلاف حالكم 
( وثانها ) بل ان تم م هذه ای آهدیتموها تفرحرن من حیث ان قدرتم على إهداء مثلها 
(و نالا ) کا نه قال : بل أنتم من حقكم آن تأخذوا هدیتک و تفرحوا بها ( الثانى ) قوله ( ارجم 
إلهم ) فقيل ارجح ر للرسول» وقيل للهدهد تملا ا 

أما قوله تعالى (لا قبل ) أى لا طاقه . وحقيقة القبل القاومة والمةابلة ,ی لا بقدرون أن 
بقابلوم . وقرأ ابن مسعود : لا قبل لهم بهم » والضمير فى منبا اسب والذل أن يذهب عنهم 
ما كان عدم من العز والملك » والصغار أن یقموافی آسر واستعباد؛ ولا یقتصر بهم على أن 
بر‌جعوا سوقة بعد أن کانوا ملوکا . 

1 سب يا ها الملا ایک بأتينى بمرشها قبل أن يأتوتى مسامين » قال عفریت مرس 
ان أ نا تيك به قبل أن تقوم من مقامك و إى عله لغری أمين » قال الذىعنده عل من الکتاب 


قوله تعالى : قال الذى عنده عل . الآية م 


سے س سل ص اا سس رر نق صن سل ص ص ليا صد |[ 0 


كن ۳۴ 5 ا ر لنفسه ومن گفر فان ری عَى گر« 256 


ETT‏ طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ری لسلوی أأشكر 
أم ال 0د كر اا بشک ون ار فان ری غ غنى کریم 6 

ال ده 0 با أما الملا أبكم يأتينى بعرشها ) دلالة على أنها عزمت على اللحوق 
ان ل نار خاک عرش كان مورا فأحب أن 00 عنده قل د 
واختلفوا ق غرض سلمان علیه السلام من شار ذلك العرش عل و جره ( آحدها ) أن الراد 
أت تون ذاك دلالة لبافیس 0 قدرة الله تعالى و عا ل نوة س لمان عليه به السلام > حی لا نم هذه 
الدلالة إلى سائر الدلائل "الى سافت ( و ثانا ) أراد أن ونی بذلك العرش فيغير ويشكر . ثم 
يعرض عليها حى أنها هل تعرفه أو تنکره . والمقصود احتبار عقلبا . وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشما ننظر أنمتدى ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراء أن يأخذه 1 ا 
لعلمه أنها إذا ألمت لم بحل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سرير الممالكة » فأراد أن يعرف 
NE‏ وصولها ال« 

آما قوله ( قال عفر يت من الجن ) فالعفریت من الرجال ابیت النکر الذى يعفر آقرانه . 
ومن الشساطتن الخبيث الارد . 

آما قوله (قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من مجلسك ‏ ولا بد فيه من عادة معلومة حى 
يصح أن یوقت فقيل اراد مجلس امک بين الناس . و قیل الوقت الذی تخطب فيه الناس. وقیل 
إلى اتتصاف انار . 

وآما وله ( )ای عل حله أمين آ نی به کا هو لا أختزل منه شيا . 

آنا قوله ( قال الذی عنده عل زا ار ) ففيه صثان : 

الاول» اختافوا فى ذلك الشخص عل قولين : قل كان من الملائكة . وقيل كان من الا نس؛ 
فن قال بالاول اختلفوا , قبل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تصالی به سلهان 
عليه السلام .ومن قال بالشای اختلفوا على وجوه ( أ<دها ) قول ابن مسعود : إنه اضر عليه 
السلام ( وثانیا ) وهو الشهور من قول ابن عباس : إنه أصف ن رخا وزير سلمان .وکل 
صد ما بعل الإسم الاعظم إذا دعا به أجيب ( و ابا ) قول قتادة : رجل من الإنس كان يعلم إسم 
رداب ) قول ابن زيد :كان رجلا ها فى رد الجر . ٠‏ خرج ذلك الیوم 
بنظر ای سلیعان ( وخامسبا ) بل هو سلمان نفسه . و الغاطب هو العفریت الذى کله 
سلیمان عليه السلام إظبار معجزة فتدام أولا ء ثم بين للعفريت أنه يتأتى له من سرعة الاتیبان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت » وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۱۹۸ قوله تعالى : نا اتيك به قل أن برند [لك طر فاك . الا بة 


اللغة الاشارة إلى شخص معین عند محاولة تعر بفه بقصة معلومة والشخض العروف بأنه عنده ع 
الكتاب هو سلمان عليه السلام . فوجب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال .کان آصف 
كذلك أيضاالكنا نقول إن سلیمان عليه السلام :كان آعرف بالسکتاب منه لانه هو النی. فکان 
صرف هذا اللفظ إلى سلیمان عليه ااسلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الاطيفة 
درجة عالية ؛ فلو حصات لاصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل أصف على سليمان عليه 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضی 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ايبلوق 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره يقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 
لا البحث الثانى € اختلفوا فى الکتاب . فقيل اللوح احفوظ » والذى عنده عل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سلیمان » أو كتاب بعض الأانبياء » ومعلوم فى الجلة أن ذلك مدح. 
سفت ۲ (۱ فى نقل ذلك العرش » فلذلك قالوا إنه الإسم الأعظ وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالی فى أسرع الا وقات . 

آما قوله تعالى ( أا آتيك به قبل أن بر ند إليك طرفك ) ففيه صذان : 

لإ الأول € آتيك ف الموضعين » يوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 
لإ اشانی € اختلفوا فى وله ( قبل أن برتد إليك طرفك ) على وجبين (الاول ) أنه 
اراد الممالغة فى السرعة .ا تقول اصاحبك افعل ذلك ف لظة .وهذا فول محاهد (السای) 
أن نجريه على ظاهره . والطرف تحر يك الا جفان عند النظر . فاذا تحت الجفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى الرفی » وإذا أغمضت الجفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين؛ فهذا هو 
الأراد من ارتداد الطرف ( وها ؤال ) وهر آنه کف جوز والسافة 21 00 العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يمَتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفعة 
واحدة فى مكانين ( جوابه) أن الهندسن قالوا کرة الشمس مئل کرة الارض مائة أ 
وستین مرة ثم إن زمان طلوعبا زمان قصير . فاذا فسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان 
القدر الذی بين الشام والعن كانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان و جود هذه الرکة 
السريعة » وثبت أنه تعالى قادر على کل المکنات زال السژال , ثم إنه عليه السلام ز لا رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ری لیبلوتی أأشكر أم أ كفر ) والکلام فى تفسير الابتلاء قد 
مس غير مرة . ثم إنه عليه السلام بين أن نفع الشسكر عائد إلى انشا كر لا إلى الله تعالى » أما أنه 
عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه خرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانيها ) 
أنه يستمد به المزيد على ماقال ( ابن شك رتم لازیدنم )٠(وثالتها‏ ) أن الاعتدل ا 
باللدات اعسبة وفرق ماییپما کفر ق مابين المنعم والنعمة فى الشرف »ثم قال ( ومن كفر فان 


ال :وال ا عرش . الاب ون 


و 2 نا رص مر راو سوس 6 فد نب ر سوسحم م 


قال کررا فا ۷ ر أمندى ام 1 کون من ا ۱ 
۳ جاءت ا ع رشك که هه روت العم من ۳ 572 


سے ص بے ص م سه مهد و در م م هھ 


2 
و 2 ® ما کانت دين دون 0 ا من قوم 


ی سے ی سس ی مر 


کافر 0 ۰:۳۰ 
عع ۳ عم ع. كه لااك : كفرألة. صر 0 
اكه 

فول تال ١‏ قال نكروا انا عرشما ننظر أترتدى آم تكون من الذين لامتدون» فلا 
کی دا عرش قالت 5 هی واوا اللي من قیلبا و کنامسلمین . وصدها ماکانت 
تعبد من دون الله إنهاكانت من قوم كافرين ۰6 

اعم 0 ل ادر ساعن شكله 5 کر ار جل لاس 
لثلا يعرفوه » وذلك لانه لو ترك على ماکان لعرفته لامحالة » وكان لاتدل معرفتما به على ثيات عقلما 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفبا فيه على فضل عقل ؛ ولا بمتنم صمة ما قيل إن سلیمان عليه السلام 
آلق له أن فا نقصان عقل الك لایتروجبا أو لاتحظى عنده على وجه الحسدء فآراد ها ذ كرنا 
اختبار عقابا . 

آما قوله (ننظر ) فقری. بالجزم على الجواب وبالرفععلى الاستتناف ‏ واختلفوا فى ( أمتدى) 
على وجبين (أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ کا قدهنا ( الثانى ) أتعرف به نبوة سلیعان أم لا 
ولذلك قال ( أم تسکون من الذين لا تدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة . فکا نه 
عله السلام أحب أن تنظر فتعرف به نيوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى 1 صدق سلمان عليه السلام > ويعرف بذلك أيضا فضل عقلبا 
راض كانت له فعند ذلك سا 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) 5 أن ه-كذا ثلاث كلمات » حرف التذبيه وكاف التشبه 
واسم الإشارة » وم يقل أهذا عرشك » ولكن أمثل هذا عرشك اثلا يكون تلقيناً فقالت (كانه 
هو )وم تقل هو هو ولا لس به وذلك من کال عقلها حت توقفت فى حل التو قف . 

( تدا الملل م من قبلبا ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فعلى 
أى + شی. اف هذا الکلام ؟ وعنه جوابان ) الاول ( أنه کلام سلمان وقومه وذلك لان ببس 


۳۰۰ فوله تعالی : J:‏ 


ت مر 2 ريع سرس مر مس وه هټ ر رام ص ص 


ل ۳1 آدخل لر 5 ای ره سه له ۷ و کش ۲ عن ۳ اقا وال 


ی 2 ے هاعم حتاف و مرا اه ثرا محر محر تر رومام 
22 کرد هن قواریر ات رب إن فلت تفسی واسایت مع سلیم 
لله رب العالمين Cf»‏ 


سے عم ص ص 


لما سئلت عن عرشما. ثم إنها أجابت بقوطا (کا نه هو ) فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا إنها 
قد أصابت فى جواما وهی عاقله لبيبة وقد رزقت الاسلام » ثم عطفوا على ذلك قوليم ( وأو تينا 
العم باللّه و هدر نه قل علیما كرون عضوم من ذلك كر ألله لل ۳ أن خصهم عر به 
التقدم فى الاسلام ( الثاق ) أنه من كلام بلقیس موصولا بقوابا (کا نه هو ) والمدى :وأوتتنا 
العلم بالله و (صیحه موه ۳ مان 0 »ل هذه المعجزة ۱ و فمل هده الا ¢ 9 إن قو له ) وصدها ا كاف 
تعمد مر ن دون الله ) إلى آخ رالا يثون من کلام رب العزة . 
أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون الله ) ففيه وجبان ( الا راك اد : و صدها 
عبادتمها لغير الله عن الاعان ( الا 00 الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل » وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً وبمءنى لانهاء واحتجت 5 
هذه الاية فقالوا لو كان تعالى 0 سر فأ 1 كن الصاد لبا کفره ها المتقدم ولا رمعا ۳۰ 
ج الكفار ؛ بل كان يكون ااصاد اها عن الاعان تجدد خاق الله الکفر فما (والجواب) أما على 
تأ ويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال . وأما على الارد خوانا أن وا ار 
1 سکمار صار سم Nl‏ الداعية الاستازمة لکش وہ اكاك 2 ظاهر الاية موافقاً هو لا 
وألله اع ۰ 
قوله تعالى لإ قيل لبا ادخلى الصرح فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح 
عرد من قوارر » قالت ل ل تام 
اعم أنه تعالى لما حكى إقامتها على الکفر مع کل ماتقدم من الدلائل ذکر أن سلیمان عليه 
السلام آظهر ه دمن الاهر ماصا ۳ داعياً ۱ ۳ الله الا سلام و هو قو له قىل لہا ادخ a‏ ؛ والصرح 
القصر كةو له ( باها مان ان لی صرحاً ) وقيل كر ن الدار ؛ وقرأ ان م كير عق ب بالهمز 
و و ج4 أنه تس سۇق ع da‏ الوأحد ¢ والمرد امس ٠‏ روى أن سليمان عليه ااسلام 
ل قدومما فی له على ط ر شا فصر من زجاج دض 1 ¢ ا أ الما ۾ ته وألق 
شمه الات و غبره و ي سريره ی صدره خلس عليه وعكف عليه yy‏ والطيرء راعا 
قعل ذلك ليزيدها ا لاامره و قا نو ته 6 وزعموا الجن ا رهوا أن يتروجهما فتفذضى 


قوله تعلی : ولقد آرسلنا إل مود اعام صالا. الاية a‏ 


۳ ۳" إل ام صالخا أن ار‎ E 


سر سے 


ع تصمون ده قال أقرم جلو السيئة قبل تة ولا نستخفر 


lM r 3‏ بكو عن ما ال ۲ 0 0 


0 ۹9 ىم 2 - سے سا سا قروم ام 1 oto‏ 


سے ص تن م2 ۱ مر ي ل و ت 


۱ بضلحون CA‏ ا تسوا اه ا ر ا 


ص سے 


إليه بأسرارثم لام كانت بنت جنیه ۰ وقيل خافوا آن بر لد له منها ولد فجتمع له فطنة الجن 
ال ول بسن ملك سامان إل ملک هو أشد. نقالوا إن فى عملا نقصاناً وإما شعراء 
اا ور جلا کافر حار فاختیر سليمان عقلها بتكي العرش ٠‏ واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
وا م من حال نلزجاج الصا أنه يكرن كالماء فلبا أبصرت ذلك ظنته ماءا را كداً فكشفت 
عن ساقما لتخوضه 5 ناذا ھی أحسن ناس ۳ رندياً .و هذا على طر بمه من ول زوجها: 
و رن کن المقصود من الصرح تمو بل امجلس و تعظیمه . و حصل کشف الساق على سبيل 
التبع . فلا قيل ها هو صرح مرد من قوارير استترت .وتجبت من ذلك واستدلت به على التو حید 
والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسی) فيا نقدم بالثبات على الكيفرثم قالت (و سامت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقها فى الاجة . فقالت ظلت نفسى بسوء 
ظی سامان » واختلفوا ف آنه هل‌تزوجها أم لا وأنه تزوجها فى هذه الحال أو قبل أ نكشفت عن 
ساقيها. والأظهر فى کلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ کر فى الكتاب » ولان خبر مقظوع 
بصحته : وبروی ای عاس آنا لما آسامت قال ا اختارى منقومك منأزوجك منه فقالت 
مثلى لاینکح ال جال مع سلطانى , فقال النکاح من الاسلام . فقالت إنكان كذلك فزو جی‌ذانبع 
ملك همدان فزوجها إياه تم ردهما إلى الهن . ولم بزل ما ملكا والله أل 
لإ القصة الثالثة ‏ قصة صاخ عليه السلام 4 
قوله تعالى لإ ولقد أرسانا إلى مود أخام صالحاً أن اعبدوا اللهفاذاهم فر يان يختصمون » قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيثة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لک ترحجون . فالوا اطیر نا بك 00 
معك قال طانرک عند الله بل آنتم قوم تفتنون » وکان ف المدينه تسعة رهط يفسدون فى الأرض 
ولايصاحون قالوا تقاسعوا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله و نا لصادقون» 


و - فر س ٣٤‏ 


سیم 


۳۰ قوله تعالى : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . الاية 


ی من 
عر ص © عن عماج عر os‏ سے سے ص ا از سے 2o‏ م ا م 62 


ما شمدتا مملك اهله 0 تصادفون«*»» ومكروا مکرا و 0 


£ 
ص سے سے 1 


ع عام تر م مدرم ۵2 ےہ م اد د 00 2 


لا شءرون (0۰D‏ ۳11 تسكن عأقبةٌ مكرهر | نا دمر نلھ وقومهم اجمعین 


سے الام 4 م سے ها 2 م 


0۱1 0 بو مج خاوية يما ا إن فى ذلك لا به ة لقوم یعلمون oY)‏ 


سل وس وس صد يه ا 


وانجينا الذين ۳ ون تقون 62 


 نیعمج رثم أنا دمر : نام وقومهما‎ ٩ ۱ ار 51 و#لايشعرون‎ MT 
4 الك دوم خاوية 3 ظلءوا إن فى ذلك لآنة موم يعون »› وأا الذين امنا وکانوا تون‎ 
. )( قرى' ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء‎ 
) آما قوله ( فاذام فر قو لان : ( أحدهما ) المر اد فريق مومن وفريق کافر ( الثای‎ 
الراد قوم صا قبل أن یمن منهم ا‎ 
آما توله ( يختصمون) فالمعنى أن الذين آمنوا إا آمنوا انیم نظروا فى حجته فعرفوا اء‎ 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن لم يقبلبا » وإذاكان هذا الاختصام ق‌باب الدين دل‎ 
. الداع آنا دال فى باب الد وفه !بطال التقلید‎ 
e آما قوله ( ياقوملم تستعجلون‌بالسيئة قبل الحسنة ) قفيه صثان : الاو ) ی تسم‎ 
اسیتة قبل الحسنة وجهان : ( آحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعبم الحجاج‎ 
تو عدم صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه‎ 
الاست‌زاء . فعنده قال صا (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والراد أن لله تعالى قد مكنكم من‎ 
الكل ال رحمة الله تعالى وثوابه  فلاذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه ( وثانهما ) أنهم‎ 
كارا هراون 0 إن العقوبة التى يعدها صالم إن وقعت على زعه أتينا حينئذ واستففرنا‎ 
ید اس اه ار ويدفع العذاب عناء تفاطبیم صالم على حسب اعتقادم . وقال هلاتستغفرون‎ 
. الله قبل نزول ااعذاب فان استعجال ار آرك من استعجال الشر‎ 
لإا البحث الثاتى € أن المراد بالسيئة العقاب و بالحشنة 38 تأما وصف المذاتب ا‎ 
فهو مجاز وسيب هذا التجويز . ما لان العقاب من لوازمه أو لامه ةق کونه مکروهاً» وأما‎ 
وا ةا نها حسنة فنیم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إن عار وال ۱۳۰۱ »ثم إن‎ 
صالا عليه السلام لا قرر هذا الكلام الق أجابوه بكلام فاسد » وهو قوشم ( اطيرنا بك ) أى‎ 


(۱) الاتاع هنا لس للاء آلی اك اعرا ر اال ود المن راه ۰ والصواب ان بقال على إتباع الاون للا لب من 
آعدوا لاد الا من ديد ا معموم تن 


53 


قوله تعالى : 1 درام ووم امن . الا er‏ 


تماما رل لان الزی اا من لدم وقحط فهو تصو مات و بشوم رت ماك 3 


قال صاحب الکشاف کان‌الرجل خرح مسافراً فیمر بطاثر فيزجره فان مر سانحاً تیمن و ان 
مربارحاً تشاءمفلیا نسبوا راش ل الطائر امير إساكان لاخير والشر و هوقدرالله وقسمته. 
عات صال عليه ااسلام بقوله ( طائرخ عند ات ) أوالسب الذى منه يحى. خيرم وشر؟ عند الله 
عو قضاؤه وقدره إن شاء رزقک ون شاء حرمم . وقيل بل الراد إن جزاء الطيرة منك عند 
الله وهو العقاب » والاقرب الو جه الأول لان القوم أشاروا إلى الآمرالحاصل فيجب فى جوابه 
أن یکون فيه لا فى غيره ‏ ثم بين أن هذا جهل منهم بقوله (بل أنتم قوم تفتنون) فيحتمل أنغيرم 
دعام الى هذا القول » وحتمل أن يكون المراد أن الشيطان يفتكم بوسوسته : ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض) والاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد . ثم حتمل أنهمكانوا قبائل ‏ و عتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأ<و الم لالاختلاف السبب . فبين تعالىأنهم يفسدون ف الآرض ولا عزجون 
ذلك الفساد بثىء من الصلاح , فلمذا قال (يفسدون ف الارض ولا بصلحون ) ثم ببن تعالى أن 
من جملة ذلك ما هموا به من أمى صا عليه السلام . 

آما قوله ( تقاسموا باه ) فیحتمل أن يكون أمراً أو خبراً فى عل الحال بإضار قد . أى قالوا 
و عبن > والسات متابعة العدو لملا . 

أما قوله ( ثم لنقوان لوليه ما شهدنا مهلك أهله ) يعنى لو اتهمنا قومه حافنا له أنا لم تحضر . 
وقری» هبلك بفتح الم واللام وكسرها (۱)من هلك مهلك بضم ال اك كر ااصدر 
والمكان والزمان . ثم إنه سبحانه قال ( ومكروا مکرا ومكرنا مكرأ وم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالی على وجوه؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا کہم من حيث لایشمرون . شبه 
عكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنه كان لصا عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصلى فيه . فقالوا زعم صا أنه يفرغ منا ال ثلاث فنحن نفرغ من اهله ادت جوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه » ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم » فیعث الله تعالىصخرة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلکوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانها ) جاوّا باللیل شاهرين سیوفیم 
و فد آرسل الله تعال الاک مل. دارصال فده‌غوهم E N‏ 
(وثالما ) آن الله تعالى أخبر صالحأ کر هم فتحرز عنهم فذاك مکر الله تعالى فى حقبم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم ) استئناف » ومنقرأ بالفتح رفعه بدلا منالعاقبة أوخبر مبتدأ عذوف 
تقديره هی تدمرهم أو نصبه على معنى لا نا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مکرهم الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فهو حال عمل فما ما دل عليه تلك ۰ وقرأ عيسى بن عمر خاو ية بالرفع 
على خبر المبتدأ الحذوف والله أعإ0) . 


(۱) بريد كسر اللام . وأما ألم فمو مفتوح فى ألحالين (م) لاداعى لحذف المبتدأ وهو هنا (تلك) و( بيوتهم) بدل وخاوبة خر 


1 قو له فال : و لوطاً اذ قال لومه ۰الابة 
mE‏ 1 ساس تن رن رن ۱ در 
۳9 إذقال نل تون ال ماحشه , وانتم E‏ 040( انتم 7 ماود 
ST TY‏ س ۳ e‏ ما ۲ 
الرجال شو من دون ال وبل 5 ويم جرلون 60609 فان ۳۷۲ 


2 ا مسر مس وی رد 


1۱ وا 0 ال لوط من ار ري ممأ أ تما ون 


جاه رام إلا از ۳ من رت ۰۷ ا 0 عم 


و سے سے 


1 


0-7 ل سار دم 2 مس ص 
فساء مطر المنذرين (۸» 


( القصة الرابعة ‏ قصة لوط عليه اسلام ) 

قوله تعالى لإ ولوطاً إذ قال لقوعه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ان ال 
ET‏ د 0 جهلون NS.‏ جواب قو مه إلا أن قالوا حوا انا 

ن تریتم ام آنا 0 ن . فار إلا امرأته قدر ناها من الغابرین » وأمطر نا عايهم 
1 فساء مطر الذرین ) 

قال صاحب الکشافی . واذ کر لوطا أو آرسلنا لوا بدلالة و اقد آرسلنا علیه ,و لذ دل عل 
الاول ظرف عل التاف . 

آما وله ) اناه الفا حشة ( فهو على وجه ار وإن كان بلفظ الاستفهام ورا كان 
0 مثل هذا اللفظ آبلغ . 

آما قوله ( وأثتم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم کانوا لا يتحاشون من ظهار ذلك 
على و جه الخلاعة و او ف روفاك ا 5 ااا عظم ذاك الفعل r‏ ل ر ق و اہ 42 0 
ما ذلك الفعل 1 و١‏ انا ( 3 المر اد صر القلب ۳ تعلاون را ما فاحشه لم ا وا از بارا 
الله ال ۳ ار لاذ ؟ ر کی E‏ لله ف كا 4 اما ) بصرون ان اامصاء فلج 
و مائزل of,‏ فان قات لمر نع يكم رون العم و اعده بل 3 e‏ هلون فکف ؟ یکو نون EC‏ 

و جهلاء 1 ۳ س كر تفعلون فعل اما اهاین 1 | فا حغة ۵ ذلك أ و هلون العاقية أ و 
بالجهل اا هه و الى کانو | 0 0 ثم إنه تعالى دن جھا و أن حى عنهم | ممم الا عن د 
الكلام ما لا يصلح أن کون جوابا له فقال ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا 1 ل 
لوط من فریتم إنهم اا بتطهرون) شا | الذى لا جله خر جول أنهم تطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذأبو جب تتعیمهم و تعظيمهم الاك ارا ف اسر ین من قال e)‏ قالوا ( ذلك عل 


وله تعایی : قل المد الله وسلام عْ عباده . الاب ۳۰۵ 


2 عده. و2 م س وم 6 07 


ل | ده وسلام عی‌عباده الذين أصطق ات ۱ کون «» 


سس ی سے 


سب ساس صد سے شت سم نہ 6ص 


ی اسموات LT‏ ا لک من السا 8 0 حدائق ات 


سد ع که هه 4 الہ م س حدر | ناه 62 من كم مه 


(1 لم أن : 0 انا له مع 030 ۳ ۳ یمدلون؛‎ 0 e 
وأهله إلا ۳5 و آهلك اليافين و ود کل ذلك سا‎ ° ٤ وجه اطرء 3 بان‎ 
. و الّه ا التسص ف هذه ااسورة و الله أعل‎ 

< القول فى خطاب الله عز وجل مع مد سر € 

قوله تعالى لا قل المد الله وسلام على عباده الذين اصطن الله خير أما یش رکون 4 

ف هذه الآ دو لان 1 الاول ( آزه متعلق ماد ۳ 35 وای اخجد لله " إهلا کہم 
وسلام عل عباده الذين أصطق بأن أرسلهم ونجاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذ کر آحوال 
الآننياء علمم السلام وكان محمد بلقم كالخالف لن قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستتصال 
مس ضع عن #قومه ا كال أن ر به عل م حجص4 مهذه ۰ يسم على الانيا عم 
الام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 

فأما وله ( آله خير آما ما شیر کون) فهو نكت الم كن وک عاطم وذاك آنهم نا عبادة 
الا صنام 0 عبادة ألله تعالى 1 ول بو رعاقل 0 عا ر إلا از بادة خير و مدة عه ال لهم دذا 
الكلام تفیها عل‌نهاية ضلا لهم و جهلم وثرىء( يشر کون ) باأياء وااتاء؛ عن رسول الله يه أنه 
كان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 

ثم اعم رتال تكلم اعد ذلك ف عدة فصول : 

( الفصل الاو (J‏ ی الرد عل عبدة الأو ثان ؛ ومدار هذا الفصل عل بان آنه سبحانه و تعالى 
موا الق لاصول الم وفروعباء فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة » ثم نه سبحانه وتعالی 
دک الما : 

2 ( انوع الا ول م يعاو ق ارات 4 

و له تعالى لإ أمن حك ی السموات والاردض وأنزل لک من ۱۳۳ ا فاا حدائق ذات 
ج ماکان لک آن تنو ا > رها أإله مع الله بل ثم قوم یعدلون € وفيه مسا 

(المسألةالآوى) وال صا<ب العاف ر ن أم وأم ى (آمایش كرن) م خلق) 
اه ان العی آمما خير وهله ةطة معتى بل »و الدیقة البستان عله سور من 
الاحداة ف وهو الإحاطة 2 وفدل (ذات) ۷ 5 ك ن المعنى جاعة حدائقذات مجه 4< قال ااا ذهست 


ات تولك تا تا لا رض قراراً . الاب 


سل ار ارس ل خلافا اپارا ۱9 رواسی 
سے سے مر مر كم 0 ا رم 2 ۵ مر ۸۵و سم ەر سا 


جعل بين ألبحرين حاجزاء إله مع أله بل | كترم لبون ١١د‏ 


والبهجة الحسن , لان الناظر یبیج به (أإله معالله) أغيره يرن به وجعل شر بكاله وقرى” (أْإها مع 

ألله ) معو ال أذ توت 

لإ المسألة الثانية 4 أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خاق السموات والأرض » وجعل 
ا مان اب والادض لیات ؛ وذكرأعظ النعر وهی الخدائق ذات الهجة » ونيه تمالی‌عل أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا بقدر عليه إلا الله تعالى , لان آحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور الفرة وإذاكان تعالىهوالختص بهذا الانعام وجب أن مخص بالعبادة . ثم قال 
(بل م قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الق الظاهر وقيل » يعدلون,الله سواه 
ونظير هذه الابة أول سورة الإنعام . 

(المسألة الثالثة £ ال ما كه الإلتفات فى قوله ( فأنبتنا) ؟(جوانه) آنه لاشمة للعاقل فق آن 
الى السموات والارض ومنزل الماء من السماء ليس إل الله تقال ور ا 001 
أن منبت الشجرة هو الانسان » فان الانسان يقول آنا الذى أل البذر فى الارض الرة وأسقيها 
الماء وأسعى ق تشمیسبا . وفاعل السبب فاعل للسبب» فاذن آنا اا لله ا ۱1۵ 
الاحتال قاما . لا جرم آزال هذا الاحتهال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ما كان 
لک أن تنیتوا جرها) لان الانسان قد يأنى بالبذر والسق والكرب() والتشمیس ثم لايأى عل 
وفق مراده والذى یقح على وفق مراده فانه یکون جاهلا بطبعه ومقداره وكيفيته فكيف يكون 
فاعلا فا فلهذه النکته سر الالتفات ههنا . 

لإ انوع اتا ها ار ال ۱۳۰ 4 

قوله تعالى ( آمن جعل الا رض قراراً و جعل خلالها آنبارً و جعل لها رواسی وجءل بین 
البحرين حاجزا ءاله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون ) 

قال صاحب الکشاف لا آمن جعل ) وما بعده بدل من ( آمن خلق) فکان حكيها حکه . 

TS منافع‎ 1 TT واعل‎ 

2 المنفعة الا ولى ۲ ) کونبا قراراً وذلك لوجوه (الاول ) ا دحاها وسواها للاستقرار 
را ( أنه تعالى جعلها متوسطة فى الصلاية والرخاوة فلت فى الصلاية كالخجر الذی تأم 
الانسان بالاضطجاع 0 وليست ف الرخاوة کالاء الذى يغ وص فيه (الثالث) أنه تعالی جعلها كثيفة 


(۱) الكرب هنا معتاه إثارة الارض الزرع راثا . 


ره تعال : امن جمل الا رض قراراً . الال ۳۰۷ 


غیراء ا الور ولوکانت لطيفة ذا استقرالنور علا » ولول بستقر التورعليها اصارت من 
شدة بردها حیث تموت الحيوانات ( الرابع ) أنه سرحانه جعل الشمس ببب ميل مدارها عن 
ا 2 د تاره و فرب اح ى هن ت اراس : ولولا ذلك لما اختلفت 
۳ حصلی لاسا E‏ لال جعلبا سا کنه فاا لو كانت متسر وه 
لکانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة » وعلى التقديرين لاعصل الا نتفاع بالسکنی 
2 ( السادس ) آنه سبحانه جعلبا کفاتاً ل حا. والاموات وأنه يطرح علا كل قبيح 
و رح مما کل ملیح . 
لإ المنفعة الثانية الارض ) قوله ( وجعل خلاها أ و أن أقسام المياه المنبعثة عن 
الارض آریعة ( الاول ) ماء العیون السیالة وهی تنبعث من أعخرة كثيرة 3 0 الاندفاع 
تفجر الارض بقوة ۰ ثم لازال یستتیع جزء منها جزءاً ( الثانى ) ماء العیون الرا كدة وهی تحدث 
من أعخرة بلغت من قوتما أن اندفعت إلى وجه الارض ولم تبلغ من قوتما وكثرة مادتها أن 
بطرد تالما سابقم! ( الثالث ) میاه الى والامار وهی متولدة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الارض. فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حینئذ تلك الامخرة منفذاً تندفع إليه بأدتى 
حركة ( الرابع ) مياه الابار وهی نبعية كنياه الا مار إلا أنه لم جعل له سيل إلى موضم يسيل إإيه 
ا ۰ ۰ ال وك السيالة إلى العيون اارا كدة فقد ظبر أنه لولا صلابة الارض 
لا اجتمعت لتر ره ق باطنها !د لل اجماعبا فى باطنها لما حدئت هذه العيون فى ظاهرها . 
لإ المنفعة الثالثة للارض ) قوله ( وجعل ها رواسى ) والمراد منها الجبال . فنقول أ كثر 
و سحب والمعدنات إغا 0 ار درن فلآن ۰ 
إذا كانت رخوة نشفت ت الاعخرة عنم | ولا تمع مړا قدر بعتد به » فاذن هذه الاعخرة لاجتمع الا 
الارض الصلية والجيال أصلب الارض ثلا جرم كانت أقواهاعل حبس‌هذاالیخا رح ی جتمع 
مایصلح أن یکون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل علوءاً ماء » و یکون الجبل فى حقنه 
الا خرة مثل الانبیق الصلب المعد للتقطیر لايدع شيئاً من البخار يتحال ونفس الارض التى كته 
کالقرعة والعبون کالاذناب والبخار کالقوایل . رلذلك فان أ کثر العيون إا تفجر من البال 
وأقلما فى البرارى . وذلك الاقل لایکون إلا إذاكانت الأرض صلبة . وأما أن أ کثر السحب 
كارن فى الجبال فلوجوه ثلاثة ( آحدها ( أن فى باط الجيال من النداوات مالا يكون فى باطن 
الارضین الرخوة (وثانها) أن الجبال بسیب ارتفاءها برد فلا جرم بق على ظاهرها من الاندا. 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الأرضين ( وثالئها ) أن الأعرة الصاعدة تسکون عبوسة 
بالجبال فلا تتفرق ولا تحال » وإذا ثبت ذلك ظبر أن أسباب كثرة السحب فى الجبال أ کش 
لان الادة هوا و باسنا أ كثر , والاحتقان أشد والسبب الحلل وهو ار أقل . فلذلك كانت 
اسب ق ادال | کثر . وأما ارات احتاجه إلى أعذرة کون اتلاطبا بالارضية ‏ كر 


"0 قوله تعال : آمن بحيب ااضطر [ذا دعاه . الایة 


3 5 7 مہ ثره مس تنه صد م 2 سس دوه 


1 ب آلضطر إا گا رکف وء وع خَلمَاء الارض 


2 تہ ص 7 


له مع RS‏ 9 


وال بهاء مله ط ويلة م ال ضع ف | فلا ہی We‏ ف هذا yT‏ 
da 1 3‏ 4 الرابعة رض 4 و له ) وجعل بان البحرين E‏ ) ۵ ۶ (صود منه آن در 
الیذب بالا ختلاط 6 ۳ فلز ع ذلك الجحاجز . وأيضا اومن ۳ قله ع را 7 رالا عاد 
وا سکة و کر الطغيان والشپوه و هو رتو 4۵.۵ جعل نما م لى ای اھا با لاخر 6 
وقال اض اا 1 قو له / a‏ البحرن بل .أن نیما اف لاو سغيان ) قال 32 عدم الم ی 
(خرج مما الاؤاؤ والرجان) فعند عدم البغى فى القلب رج الدن والامان بالشکر » فان قل 
و جعل الحر ملحا ؟ فلا لو لا ملوحته لاجن(۱) و انلشم‌فساد أجوته ق الارض وأحدث الوباء 
العام » واعلى أن اختصاص البحر انب من‌الارض دون جانب آم‌غیرو اجب بل ادو ۳۹۷۱ 
ینتقل فى مدد لاتضیطما التواريخ المنقولة من قرت إل فرن لان استم‌داد ك ۱۳ 
الا مار :6 والانما ر دوك 01 الإ کک من ۹ دوك ۳ میأه الصماد قان حدوم ای فصل رهم ۹ دود 
فصل › 2 لا .العسونو لا میاه ااسماء جب آن تتشابه أ ی بقاع واحدة اعا ا 2 
ل كرا من العبون لعور ¢ وكثيراً ما مطل اسا ولد رل جمد من ضوب الاو درة وا 
فعرض اساب ذلك تضوب البدار 3 وإذا حجد ات العيون من جانب ا حد ات الا ار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب ء ثم أنه سبحانه لما بين أنههو اختص بالقدرة على خاق الارض 
انى فما هذه النافع الجايلة وجب أن يكون هو الختص بالإلهية . ونبه بقوله تعالى ( بل أ كم 
لايعقلون ) على عظ بم ez‏ بالذهاب عن هذا التفدكر 
۳ و الثالث lh‏ تعلق باح ياج المخاق له سبحانه € 
وهو فو لد عاك ( أمن جب المضطر إذا دعاه وكشف و ملع خلفاء الادرض .ل م 
الله قليلا ماتذ كرون ). 
اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( آمن جيب المضطر 0 دعاه ) 
قال صاحت الکشاف : الضرورة الخالة احوجة إلى الإا ارط ۱ 00 ۲۳ 
اضطره الل كذا والفاعل والفعول مضطر 6 واعل أن المضطر هو الذى ره ص ضش 0 قر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الله تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوةء وقيل المذنب: إذا استغفر » فار فل قد عم امضطرین بقوله ( آمن يجيب المضطر إذا 
دعاه) وم من مضطر بدعو فلا جاب ؟ (جواله) ود سا ق اص رل الفقه أن المفرد اعرف لا فيد 


1نم اعت کا م عبار اجا ا تير کے او که آو و وف . 


و له عا لعن میک ف الات البر 0 الآية 5 6 ۳ 


۳ دم ف ظلمات | بر والیحر ل ریا یام 2 ادى 


2 ت 2و 
ره له له مع له حال ۳ عا بشرکون ۳2 


سے سے 


أ م ولا ۷ الماهية فط ء واگ البت للماهية یکی فى صدقه ثوته فى فرد واحد من 
آفراد الماهية , وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونی أستجب لك ) فأما قوله 
تعالل ز و یکشف السوء ) فهو كالئفسير الاستجاءة . فانه 2 على یف ۲ دفم له مق 
فقر إلى غى ومرض إلى محة وضيق إلى سعة إلا الفادر الذى لایمجز والقاهر الذى لاینازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجعلكم خافا. الا رض ) فالراد توارئهم سكناها والتصرف نها قرنا به 
د اراد الخلاقة الملك والتساط ۰ وقرىء ( يذكرون ) الیاء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
e‏ ترون 20 تليلاء والمسنى ني التذكر والقلة تستعمل فى معنى | 

لإ النوع الرابع ‏ مايتعاق أيضاً باحتیاج الخلق و لكنه حا جة خاصة فى وقت خاص ) 

قوله تعالى لإ أمن يديك فى ظلبات البر والبحر ومن يرسل الرياح شرا بین يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش رکون ) ٠‏ 

اع أنه تعالى نبه فى هذه الابة على أمرين SS‏ 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن اللبل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثاف ) 
قوله ( ومن يرسل الریاح ) فانه سبحانه هو الذى عرك الرياح فتثير السحاب ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ؛ فان قيل لا نم أنه تعای هو الذی عرك الریاح > فان الفلاسفة : قات ت الر یاج ۶ 
تتولد عن الدخان وليس الدخان كله هو الجسم الاسود المرتفع مما احترق بالنار . ,| 0 جسم 
أرضى بر تفع بتصعيد الحرارة سواءكانت الهرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى » والآخر أقل . أما الا كثرى ذهو أنه 
!| صعدت 2 ل N‏ الاردة اما آن بکسر حرها ببرد. خاک 
اا أو لایشکسر فان انکسر فلا عالة يل وينزل فيحصل من نزولا وح آمواء فتحدث 
الرج » وإن لم ينكسر حرها يبرد ذلك اذواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة عركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن مرن الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الأادخنة 
وتصير رعا ء لابقال لو كان اندفاع هذه الأدخنة بسيب حركة المواء العالى لا كانت حرکتا 
00 إل جبت حركة الهواء العالى لانا تقول الجواب من وجرين ( آحدهما ) أنه ریا 
الال مرد تلاك الادخته وهيته لوق المادة با أن تحرك إلى خلاف جهة ااتتر لد 


( ۲۷ کر س 281 


۹ قوله تعالى 0 يبدأ الخلق ثم يعيده . الآية 


5 مده امس ري تير ۵ مس ته ررر له م صم تن سا 


۳ يدو للق ثم بعييده ومن يرذقم من لس َلارَض اله مم 


مد ۱ 2و م 2و 


الله أ کک ۳ 3 , صادقین C142‏ 


المانع a‏ 3 فعطفه تارة إلى جهته إن كان الما تا ا ۳ 7 
اا ا اس ركيم على صرفه إلى جهة حركة نفسه و تارة إلى خلاف تلك الحبة إذا 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثاني ) أنه رعا كارن صعود لض 
الآدخنة من ت فانماً للأدخنة النازلة من فوق إل أن ا داث فلا جر مدا ار ۲۳۳ 
إلى سائر الجوانب . واعل أن لاهل الإسلام هبنا مقامين ( الأول ) أن يقي الدلالة على فسادهذه 
العلة وببانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الأ جزاء البخارية 
المائية , ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط الستقیم ما فالد عان لا برد فلماذا لم ينزل على 
الخط الستقیم بل ذهب عنة و بسرة؟ (الثافى) أن حركة تلك الأجراء إل اغا ا كار 
E‏ ۱۳ من العرضية » و إذا لم يكن آقری فلا أقل من المساواة » ثم إن 
الريح عند حركتها عنة ويسرة ريما وى على قلع الاشجار وری الجدار بل الجبال . فتلك 
اا ال حانه ید ها ر لت حر فا الط يه اله با وهی الرکة إلى السفل وجب أن تهدم 
الستف , ولکنا رى الغبار الکثیر ول من البواء وی-قط عل ااسقف ولا محس ینزو له 
وضلا عن أن بهدمه قثبت فساد ما ذکروه ( المقام التاق ) هب أن الام کا ذکروه ولکرن 
الاسياب الفاعلية والقاباية لما مخلوقة لله سبحانه و تعالی , فانه ولا الشمس وتا برها فى تصعيد 
الا خرة والادخنة ولولا طبقات البواء ولا ۱16۱ حدثت هذه الامور . ومعلوم أن من وضع 
باب با فأدته ٍل منافع مه وحم بالغه فذلك ١١‏ او اضع هر الذى فل تلك المنافع , ٠‏ فعلى جمبع 
اراك لا 1 00 0 9 کے I Siz,‏ 
النوع الخامس - ماب 0 an‏ 

بوله تعالى لإ أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل 
هار مانم إن كنم صادقين 6 

اعلم أنه تعالى 1سا عدد نعم الدنیا أتبع ذلك بنعم الا خرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) 
لان نم الاخرة بالثراي لاتم إلا بالاعادة بعد الابتداء والابلاغ إلى حد التکلف فقد تضمن 
الكلام کل هذه النعم ٠‏ ومعلوم لاتم إلا بالارزاق فلذلك قال ( وم برزفع س السماء 
وا ری ی بکرآأ نام علیه 0 (قل هاتوا رها نع إن 
7 م صادقين ) آن لابرمان | 0 فاذن ثمم ميطلون » وهذا يدل عل أنه لا بد ف ای ن 


(3) إلا هذء مع ها و حل لوةوعبا ل وجواما 0 فص ها E‏ من الناسخ أو دحم لك وه الاولى ۳ ميرنة . 


قوله تعالى 00 له عم من 3 ند ۳ : الاب ۱ د 


مه وسار ےس مت رار اس 
0 لایعلر من ف السموات والارض ب إلا 0 وم اشعر 
م رهام م ده 


انان ل عون 19 ١‏ ل أدارك علوم فى الأخرة 1 تك ا ل هم 


عمس سار 
ما عمون ۰12 


وعلى فساد التقليد :فان قبل کف قي للم ( آم من يبدؤ الخلق ثم يعيده ) وهم منكرون الاعادة؟ 
(جو اا معثر وين بالانتداء » ودلالة الابتداء E‏ دلالة ظاهرة قور به .فلا کان الكلام 
مقر و 1 بالدلالة الظاهرة صاروا لم لم بق 3 عذر ی الانکار » وهینا آحر الدلائل الذ کورة 
على کال قدرة الله تعال . 

قوله تعالى لإ قل لایس ات رالارض الب إلا الله وما بشعرون ابان 
ببعثون . بل ادارك علمهم فى الاخرة بل ثم فى شك منها بل هم مما عمون »4 

| اعم أنه و ا اا العدرة فكذلك ين أنه هر اص بعلم الب .و اذا ف 
ذلك ات 4 هو الاله المعرود الك الا له هو الذى يصح منه محازاة من ق ارات 0 
على جه لا بلتبس بأهل العقاب ؛ فان قبل الاستناء حکه إخراج م ما لولاه 0 و لصح دخوله 
حت الستنی منه ودات الاية هبنا عل استتناء الله سبحانه و تعالى عمن ف السموات والادض 
ك ۷ عق ىف السمو زات الارض وذااك مرجب کو نه تما ی المكان اراب هذه 
الاب Re‏ الظاهر كن دن تلك اه تال ى اکن 0 2 فوق ق السموات > ومن قال إنه لاس 

ف مكان فد نزهه عن كل الامكنة » فرت بالإجماع آنه 0 ای تا ار اه ال 

وجب ۳ و له 2ول نز تمال ين فى ااسموات والارض کا رن الله تال ی کا 
0 معنی أن علسن الوا کی كلها , لایقال إن كونه ف السموات والارض ماز وكوهم 
فون حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير جائزة , لآنا تقو لكوم مف السموات 
والارض .ا أنه حاصل حقبقة وهو حصول ذواتهم فى الاحياز فك .ذلك حاصل مجازاً » وهو 
كولمم عالمين بتلك الامکنة فاذا حملنا هذه الغيبة ص المعنى الجازى وهو الكون فما بمعنى العم 
دخل الرب سبحانه و تعالى والء بيد فيه فصح ال سان 

آما قوله روما بشعرون ) فهو صفة هل اسموات والارض نى أن يكون لم عل الغيب 
ی لشيس فى العث بقوله ( أيان درن )ايان کی متی وهی كله مر که مز 0 
وان وهو الوفت وفرىء ٠‏ (إيان) بكسر اشمزة . 

1 اما قوله 0 بل آدار ك عم الاخرة) ذاعم أت کلام صاحب الكشاف فيه مر تب على 
تلا 4 أححاث : 


۱۱۲ قوله تعالى : بل دراك علممم فى الا خرة . الابة 


لإ البحث الاول ) فيه اة أدرك بل So‏ ۱37۳۳ 
ممز تین بل آ أدرك بألف بينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأ آدرك عل الاستفمام بل أدرك بل أأدرك أم داركأ أك 

لإ البحث الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 

۲ اابحت الا الث € معنى أدرك عم نمی و داك تتابع واستحك ثم فيه وجوه : 
ها ) أن آسباب استحکام العلم و تکاله بأن القيامة كاثنة لا ریب فيا قد حصلت لهم 
ومکنوا من معرفتما وم شا کون جاهلون ‏ وذلك قوله ( بل هم فى شك منها بل هم من عون ) 
ا من فى السموات والارض لام سا کانوا من جملتهم نسب فعلیم إلى امع ج 
يقال بنو فلان فعلوا كذا و عا فعله ناس منهم . فان قبل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعلم 
الغیب وان العباد لا عل هم بثىء منه وان وقت بعثهم ونشورهم من جملة الغيب وه, لایشعرون 
م ا بإنكارهم البمشمع استحكام أسباب العلم والکن 
من المعرفة ؟ ( والجواب ) كأنه سب<انه قال كيف یعلمون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الاخرة 
التى دلت الدلائل الظاهرة القاهرة علها فن غفل عن هذا الئىء الظاهر كيف يعلم الغيب الذی هو 
أخنى الآشياء (الوجه الثای) أن وصفیم باستحکام العم تمكم مهم کا تقول لأجهل الناس ما أعلمك 
على سيل الهزء وذلك حيث شكوا فى إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكون أدرك ععی اتتهى وفی من قولك أدركت الفرة لان تلاث غایتا الى عندها تمدم و قد فسره 
الجن باضحل علمبم وتدارك من تدارك پنو فلان إذا تتابعوا فى اللاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أأدرك على الإستفهام فهو أنه استفهام على وجه الانکار لادراك علمم و کذا من قرأ أم 
أدرك وأم تدارك لأا أم هی الى معي بل واطدزة وأما من قرأ بل أذرك فانه لا | بل ۱ 
قوله ( وما يشعرون )كان معناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك علمم فى الاخرة على 
سبيل الك الذى معناه البالغة فى نى العلم .فکا نه قال شعورهم وقت الاخرة أنهم لا يعلدون 
کو نما فير جع إلى نی الشمور على أبلغ ما يكون » وأما من قرأ بل أأدرك على الإستفهام فعناه بلى 
إشعرول می ببعود ٠‏ 3 آن؟ ر pe‏ بک بكونما وإذا آنکر Çele‏ کو نما وإذا نک کو نما ل 
يتحصل لهم شعور بو قت 0 ما . فان قلت هذه الاضرابات الثلاث ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
بیان در جاتهم وصفیم آولا بً بانیم لا پشعرون وقت العث : ثم لاد لرن اراك امة كائنة 31 
أنهم خيطون فى شك وهرية . 9 عا ۳ حالا وهو العمی وفه نکتة وهی ار 
لا ۱ عماهم «لذلك عداه عن دون عن . لان اافکر بالعاقية واطزاء هو الذى 
جعلیم کلام . 


ب 2 : وقال لاو روا اا 7 8 الاب ۳۳۳ 


a 


كال لین 7 وا کی نا تخر حون ۰٩۶‏ دوعا 


ا 


مر ام ره 3 و 


u E‏ 33 إن إلا اس ماطیر ا أواين ممت قل یروا 


ص 
6 © سا عم ©6 ساس ره 


لش ايك اقب جرمین د ولا تحزن علمهم ولا نكن 
5 


| رن ۳ سے عاص سداس فد ور و 2 د 


عکرون CVD»‏ د ۳ هذا الو عد إن کہ تم صادقین «۷۱» 


م ۳ سس يعس 


مرو م م 2 2 2و اه 3 ت سل في سل 


ل عسی أن ر ردف م عض الذى تستمجلون ۷3 وإن ريك 


سے م 6 م و2 ر و سے ی سا منز هت مر 
1 


فضل عل الناس لک و ار ون ۷۳ را رب از م۱ 


وو و ل نكر ا 
صدورهم وما وی 1۷:3 3 من ن غائبة فى الما رض إلافى كتاب 


ص ير > 2 


دو 
00 


2 


اللي 


و 


قوله تعالى ل وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أا لخ و وعدنا هذا ل 
و آبا نا من‌فیل ان‌هذا الا أساطيرالاً, 00 OT‏ عافها ل 0 
م لا دک فق ضیق عا 2 رون و راون فى هذا الوعد إن کنتم صادفین » قل 
ن بقار دف لک بءض الذى تستعجلون.وإن ربك لذو فضل عا ا كر هم 
و ون وإن دبك ليعلم كر ن صدور هم رن ما من عاند فى اأسماء 
ن کاب مبين € . 
9 أنه سبحانه لما تک ی حال ۲ بدا تكلم بعده ی حال العاد : و داك لان الشك فى 
ماد لا شا الا دب اذك ف آل e‏ کال ال . فاٍذا ثبت کونه تعسالی 
فادرا عا ل کل ا لمات .وعافا 2 العلومات » ثبت [نه تعالى عكنه 1 أجزاء بدن کل 
2 الکلفین عن جرا بدن غیره و ثبت اه قادر على أن يد اتر کیب والحياة الها . و [ذا 
ت إمكان ذلك ثبت حعه اقول 3 فلا بسن الله تعالى هل ن الا صابن قما قبل هذه الا 
۳۳ عکه هذه الآية , خی عنم أنهم تعجبوا من إخراجهم احباء وقد صاروا 00 
فيه من و جبین : ( الاول ) قوم (لقد وعدنا هذا تحن واباژنا)ای هذا کلام م قيل لا فقد قيل لمن 


۳4 وله تعالى E‏ وعدنا هذا عن و ابا نا دق ول الایة 


فلت ۳ رظ سه إذن 7 طبر الآولين دون مال دص SE e‏ 
هنا ( لقد وعدنا هذا حن وآباؤنا ) وفى آية أخرى(لقد وعدنا نحن و هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
اتقدم دليل على أن المقدم هو المقصود الاصلى وأن الكلام سيق لا جله » ثم إنه سبحانه لماكان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلین ‏ ومنالظاهر أن كل م نأحاط ما فقد عرف مة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها وم يتأملوها » وكانسبب ذلك الاعراض‌حب الدنيا وحب الرياسة والجاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بیان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الارض 
فانظر وا کف کان عاقية الجر مين ( وفه مؤالالن: 

( السؤال الأول ) م يقل ( كيف كانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لان تأنيثها غيرحةيق 
ولان المعنى کف كان آخر أملثم . 

(السؤال الثاى ) ل ۸ یل عاقية الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن عصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله على مایناله من هؤلاء الکفار فقال ( ولا عزن علمم ولا تكن فى ضيق 
ما »كرون ) جمع ن إزالة الغ م عنه بكفر ه 0 إزالة وف من جاننهم . وصار ذلك كالتكفل 
0 أى فى حرج قلب كال ضاق الى ا E,‏ بالفتح 
والكسر والضیق تخفيف الضیق » و جوز أن يراد فىأمرضيق من مکرهم ( ر الوجه الثانى ) للکفار 
قوط ( متى هذا الوعد ) وقوله ( إن کنتم صادقين ) دل على آنهم ذ کروا ذلك على سبيل السخرية 
0 الله تعالى بقوله 1 ان ا نع - الذى تسته‌جلون ) وهو عذاب يوم 
بدر » فز یدت اللام لا کید کالیا ف ( ولا تلقوا 1 و ضهن معی فعل يتعدى باللام عو 
دنا لک وأزف لک ومعناه بسک ولقک ؛ وقرأ الاعرج ( ردف لك ) بوزن ذهب وهما 
N‏ آفصح .وههنا حذان : 

( البحث الا ول )أ ن ی الا عل صدی ۰ ۱ 

لعا بعنون بذلك اظبار وقارثم وأ نهم لا يعجلون بالإنتقام لو وة 3 0 عدوم لا يفوتم » 
فعلى ذلك جری وعد الله ووعيده . 

١‏ الثاتى ) أنه قد ثرت بالدلائل العقلية أن عذاب الجاب آشد من عذاب انار ولذلك 
قال ( کلا إنهم عن رهم يومئذ حجوبون » 3 إنهم لصالوا الجحيم ) فقدم الحجاب على الجحيم » ثم 
انیم كانوا حجوبين فى الحال » فكان سیب العذاب بكاله حاصلا » إلا أن الاشتغال بالدنيا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الم » کا أن العضو الخدر إذا مسته انسار » فان سیب الام حاصل فى 
الحال . لكنه لا عصل الشعور بذلك الا لقيام العائق » فإذا زال العائق عظم الد فکذا هرنا 
إذا زال البدن عظم عذاب امجاب ‏ فتوله سبحانه ( عسى أن يكون ردف لك بعض الذى 
تستعجلون) يعنى المقتضى له وااژتر فيه حاصل ؛ وعامه إتما حصل بعد الموت »ثم إنه سبحانه بين 


قوله اذك : إن هذا لدان عق على بی اس اه ۳ 


يي ساس صداوكرم ع2 3 

إن هذا القریان فص 0 278 ۹1 ر آلنی 1 4.۵ عتلشون*:۰0 
25 3 رش 2 عم و 2۰ ت سم مه کے رم ل 7 
عدم م 3 ۳ 


و CVAD‏ 9 1 أله إ 5 1 اب 42 نک تمع امون 
3 


سے سے 2 مد lT‏ ا م اه سا ص عدو 2 و لاه 

سمع |( همأ a‏ 1۳۰ كا ابت 0 العمی عن 
ام 7 َه و و وس وا 3 
ضلالتهم أن تسمح إلا د اسان اياتنا فهم مسلبون <۸۱) 


سے سے کے سے سے 


ااا 5 رك لعجيل العذاب فال ) ولاك وناك لذو فضل عل تا ( والفضل الا فضال و معناه 
أنه متفضل عليهم بتأخير العو بة » وأ کثره لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونما. وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ما فى قلوم 
فال ( و ان ربك يعم ما تکن صدورم وما يعلنون ) وههنا عث عمقل ۰ وهو أنه قدم ما 11 
صدورثم على مايعازون من العم ۲ و ااسب أت ما كله صدورثم هو الدواعی و الصود ۰ وهی 
اكات لا يعلنون » وهی أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة لملم بالمعلول . فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم 0007 ل كنت ای ,| كنات إذا سيره راه بمی انه تمای يعلم 
ماخفون وما بملاون من عدو اه الرسول ومكايدم 8 
اما و له (وما من غائية) فال صاحب‌الکشاف ۰ کی ا ك لغب ر کی غا وخاأة.ه. 
فکانت التاء فها عمزلتما نی العاقه والعافة الط و الذييحة و الرمية فى آنها أسماء غير صفات . 
و جوز أن بکونا صفتین و تاوهما للببااغة كالرواية فى قو م : ويل لا ار 
ال قال 5 من ھی " شد يد الخو به والفاء ۱ إلا 0 عليه الله كال وأحاط به 6 را ف 
الاوح احفوظ والبين الظاهر البين لمن ينظر فيه اللائك. 
قوله تعالى د ( إن هذا القرآن عص على بى إسرائيل 0 الذىهم فيه ختلفون . وإنه شدی 
ورحة للؤمزين . إن ربك يقضى ينهم عکه وهو العز ز العام EET‏ الله إنك على ا 
البین » ٍنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم ادي العمی عن 
ضلا لتم إن اسم إلا م ن اومن 1 0 7 دهم مسلیون ). 
اع ان سیحانه لا عم الكلام ۴ اا اند( و اناد 8 0 (عل ذلك ۳ سعلو ى ال وة E‏ 
كانت العمدة الکیری فى [ثبات نبوة مد ملقم هو القرآن ٠‏ لا جرم بين الله تعالى أولا کونه 


57 قوله تعالى : إن ربك يقضى بيهم كه . الآ ية 


معجزة من وجوه ( أ<دها ) أن الأقاصيص المذكورة»ق القرآن موافقة ۱٩‏ 3000000026 
التوراة والإبجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا » وأنه لم عالط أحداً من العلساء ول 
يشتغل قط بالاستفادة والتعل .فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال بعضهم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتياينوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضیم » وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الانياء؛ والاول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدی ورحة للق وذلك لان بض 
الناس قال إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقاية عل التوحید والشر والنبوة 
وشرح صفات الله تعالى وبان نعوت جلاله مالم جده فى شی“ من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
ااشراثم مطابقة لاعقول موافقة لهاء ووجدناه مرا عن التناقض والتهافت , فكان هدى ورحة 
من هذه الجهات ووجدنا الةو ى البشرية قاصرة عن جع کتا ب سل هذا الوجه ؛ فعلنا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى . فكان القرآن معجراً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للومنین ‏ 
لبلوعه فى اافصاحة إلى حيث زوا عن معارضته وذلك معجز . ثم إل تما لا بين کونه معجزاً 
دالا على الرسالة ذ کر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بيهم كه وهو العزيز 
العليم ) والراد أن القرآن وإنكان يقص عل بی إسرائيل أ کثر الذى ثم فيه يختلفون » لكر 
لا تكن أنت فى قیدم . فإن ربك هو الذى يقضى بينهم » أى بين المصيب والخطی. مم » وذلك 
کالز جر للکفار فاذلك قال ( ا اد القادر الذى لا يمنع العلی عا 5 فلا يكون إلا 
الحق . فان قيل القضاء واگ شىء واحد فقوله ( يقضى كه ) كقوله يقضى بقضائه وبحكم 
يحكنه ( والجواب ) معنى قوله (عکه ) أى ما عک به وهو عدله » لانه لا یقضی إلا بالعدل » أو 
أراد حكمه : ويدل عليه قراءة من قرأ محکنه جع حكمة ( الثانى ) أنه تعالى آمره بعد ظهور حجة 
رسالته بأن يتوكل على الله » ولا يلتفت إلى أعداء الله ء ويشرع فى تمشية میمات الرسالة بقاب 
و الله ثم ع علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق امین ) وفه 
ان أن الحق 5 ها تال وأنه لا خذل ( وثانم‌ما ) قوله ( إنك وت اد لكا 
حسن جعله سيباً للا مر بالتوکل ‏ وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن ا ا 
فانه لایموی قلبه على إظهار مخالفته . فاذا فطع طمعه عنه قوی قلبه على إظهار مخالفته . فاه سبحانه 
وتعالى قطع مدا كلق عنم بأن بين له آم كالموق وكالصم وکالعمی فلا يفهمون ولا یسمعون 
و ون و د بلتفتون إلى شىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام عل 
إظهار الدين م ينبغى » فان قيل ما معنى قوله رإذا ولو[ مدبرین) (جوابه) هو رد ال الاصم 
لاه |ذا تباعد عن الداعی با ندرا كاه أ بعد هق ادرا ۷ 
آما ما فوله تعالى ( إن تسمع إلا من یمن بأياتنا تا ) فالمنی ما يعدى إسماعك إلا الذين عل الله 


أنهم وم نون بای «صدفون م هم ى مخلصون من قوله زبل 0" سل وجبه لله ) 


و له تعالل * و وفع وم الول علوم . الاب ۷ ١‏ 5 


ضرم هه 


وإذاوقع دول عم 5 جنا كم 0 من الأرض ت 
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77 بح م ته ام م2 6 2 2 
9 ! ا لابوقر ل ۰۸۳ و کشر من کل أمة فو جا کن كر 


کے سس ور عام 7 e‏ 


ص شار و 2 
ا اا جاؤا قال | كذيتم بای دم وا 


م 


8 ۵و مه م۶ 


N:‏ | اما ام ان رو ووقع ل 0 ما 0 هم 


لا ینطقون 59 أل يروا آنا جعلنا الل يل cS‏ وار 0 


سر ص ص م سم 


مسر ۱5 ۳ 0.42 م ص 


ذلك رات لقوم و منون 62813 


ت و 2 و 


يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له , والله آعل . 
قوله تعالى لإ وإذا وقع القول علهم آخرجنا لهم دابة من الارض تكامبم أن الناس كانوا 
بآبائنا لا بوقنون » ويوم نحشر من کل أمة فوجأ من بسکذب بآياتنا فهم بوزعون . حتى إذا جاؤا 
قال أ كذيتم بآياتى ولم تحبطوا ما عداً أماذا کنتم تعملون. ووقع القول عام عا ظلوا م 
لا ينطقون. ألم برو! أنا جعلنا الیل لیسکنوا فيه والنهارمبصراً إن فى ذلك لابات أقوم بؤمنون £ 
اعلم أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة کال القدرة وکال ااعلى . ثم فرع علبهما اقول بإمكان 
الحشر ء ثم بين الوجه فى کون القرآن معجراً . ثم فرع عليه نبوة محمد يله . ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » و إا أخر تءالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات النبوة» لما أن هذه الاشراء 
#کن معر ھا إلا قول 7 الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعل أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكونكالعلامة ليام القيامة » و تارة الامور الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات الوا مه دایة ۳ ایا بل ۳ فا من و جوه۱ i‏ ( ف مقدار جما ء وق 
طوطا ستون ذراعاً . وروی ایضا أن راسا تبلغ السحاب . وعن ألفى هريرة ما بين 
قرنها فرسخللرا کب (وثانيها) فى كيفية خلقتماءفروى آن ما آربع قواعم وزغب وریش و جناحان. 
وعن ابن جرخ فى وصفبا : رأس تور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالئها ) فى كيفية خرو جما عن عل عليه اسلام نبا 
تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا خرج إلا تما . وعن الحسن : لايتم خروجبا إلا بعد ثلائة 
أيام (ورابعبا) فى موضع خرو جما «سئل انی يلت من أبن تخر ج الدابة ال 5 ن عم الا 


دن داح حاو 


۳۱۸ قوله تعالى : وإذا وفع القول عام 1 الایة 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقل نفرج من الصفا فتکلمهم بالعر ببة ( و خامسم!) ق عدد 
حرو جم| . فروی أا خرج ثلاث مات خوج بأقصى امن 2 تکن تخرج بالبادية ١‏ ثم 
تكمن دكا طو يلا : فيا الناس فى أعظم RT‏ على الله فا ہوم إلا خرو جما 
من بين الركن حذاء دار بی مخزوم عن عبت الخارج من المسجد . فقوم رون وقوم شفون . 

(واعم ) أنه لا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الامور . فان صح الخبر فيه عن الرسول 
يلت قبل وإلا لم یلتفت إليه . 

أما قوله تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالاراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله والراد مشارفة الساعة وظهور آشراطرا أما داية الارض ا ا 

وأما قوله ( تكلمهم ) فقری" تکلمیم من الكلم وهو الجر ح ‏ روى أن الدابة خرج من الصفا 
ومعبا عصا موسی عليه السلام و خاع سلمان . فتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسی عليه السلام 
فكت ت که بيضاء فتفشو تلك السکته فى وجه حى بضیء ها وجبة رت رده ت 
فتفشو النكتة حى يسود لها و جبه .وا آره جوز أن يار تكلممم سس الکم ا على معى 
لشکثیر يقال فلان مکام » أى مجرح . وقرأ أف تنبتیم ؛ وقرأ ابن مسعود تک بأن ۱۳ 
ما ا مكورة ر ية لقول الدابة ذلك » أو هی حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 
الدابة هذه العلة . فان قل إذا كانت 7 ,4 لقول الدابة 07 يف قول 0 ۱ جو ابه ( أن قولها 
حكاية لول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربنا» أو لاختصاصبا باه تعالى أضافت آيات الله 
ال تسیا الف خاصه الک 2 ا واه فى خيل ولاه وبااده ۱۳۰ 
با فتح فعلى ار تکلمم أن قاس کانو | : پیات لا وفتون 

وأما قوله (و یوم تحشر من ا کذب بآباتتا) 1 أن هذامن الامور الا 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من الاولل والثانية . أن الاولی للتبعيض » والثانية للتبیین کقوله 
( من الاو ثان ) . 

اما قوله ( فوم بوزعون ) معناه ع ار م م على آخرهم حى جتمعوأ فک اقا 

وهذه عبارة عن كثرة العدد و تاعد دار اف ١‏ جنود سلعان بذلك وقوله ( حى إذا 
جاژا قال أ كذبتم بآياى ) فبذا ون احتمل معجزات الرسل 5 اله بعضهم » فالراد كل الا یات 
فيدخل فيه سائر الکفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

آما قوله ( ول تحبطوا مما علاً ) فالو ار للحال کا نه قال أ كذيتم ما بادی الرأى غ فکر 
ولا نظر بودی إلى إحاطة العلم بکنهها . 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالراد لما لم تشتذلوا بذلك العمل الیم . فأى شیء ك 


.8 ۴ 
الحملو نه تعد ذلك ؟1 کا 4 قال كل عمل وا فک 4 الى يعمل 0 قال(و وقح الةو ل علوم )يريد أن 


۷ تعالى : و یوم نفخ فى الصور . الابة ۳ 


مه سم 2027 , مد و ٤‏ و هه مره 
و وم تفخف آآصور تمزع من فى السموات ومن فى آلارم ضرا من 


مد ۶ رب عم و 2 مس 
شا ايله وکل آنوه داخر بن ۷9 


العذاب الموعود يغشاهم بسبب نكذيبهم با بات الله فيشغابم عن النطق و الاعتذار کقوله ر هذا 

يوم لا بنطقون ( م إنه سبحانه بعد أن خو فم بأحوال القيامة ذ کر كلاما یصلح أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعل النبوة مبالغة فى الارشاد إلى الاعان والنع من الكفر فقال ( ألم 
روا آنا جعلنا ال 5 ره والبار مبصر اً ) أما و جه دلالته على التوحید فلما ظبر فى الول 
أن التقلیب من النور إلى الظلبة » ومن الظلة إلى النور , لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالبة . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلاانه لما نينث قدرته تعالى فى هذه الصورة على القلب من النور إلى 
اظلبة وبالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة » ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا"نه تعالى بقلب الليل والنهار لنافع المكافين ؛ 
وفى بعثة الانبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة .فا المانع من بعثتهم إلى الخاق لاجل تحصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدة كافية فى إقامة 00 اول تصحیح الآصو لالثلاثة 
ی مها ماو كفرم و استحقاقهم العذاب . ثم فى الآية سؤالا 

إالسؤال الاول) ما السبب فى أن جعل الا بصار للبار وهو 5 (جوابه) تنبماً عل کال 
هذه الصفة فيه . 

الم د قال ( جعل لک اللیل لتسكنوا فيه ) فل لم بقل والنبار لتبصروا فيه؟ 
(جوابه ) لآن ااسکون ف اللیل هو المقصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المقصود 
بل هو وسيلة إلى جاب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لابات لقوم بؤمنون ) خص الؤمنين بالذكر , وإنكانت أدلة الكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 

وله تعال ( وبوم ينفخ فى الصور ففزع 2 ف اسمرات وين ف الارض الام ذا انه 
وکل أتوه داخرین 4. 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة 

قوله ( ووم E‏ : (أحدها) أن نه شىء شده بالقرن ؛ وأنإ سرافل 
عليه السلام ينفخ فيه بأذن الله تعالى . فاذا سمع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة محیث لاتحتمله 
طبائعهم بفزعون عنده ويصعةون و موتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الا كثرين ) وثانها ) جوز أن یکون متيلا لدعاء المرنى فان حرو ج ون قبورهم كروج الجيش 


۳۳۰ وله تعالى :وز ی الال TT‏ 


سے صر سے فة اا ص و راض ال 7ح اس د رن ف 2 7 
وری " مال تكسما ع وثى هر هس لساك صنع 0 0 3 
7 ااه 22 سس سے مر مر ام 
هت ۳ حمیر ب تفعلون CAA?‏ 
ماهم ا 0 ۷99 م2 و ند 3 اه ل 5 ۳ 8 م ص 
من 5 بالحسنة وه خيرمها وم من 00 دو مد وامنون AA?‏ رمن جاء 


عند ماع صوت الالة ( وثالئها ) أن الصور جع الصور وجعلوا النفخ فما نفخ الروح والاول 
ارب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع نع منه . 

ما قوله ( ففزع من فى السموات ومن ف الارض ) فاعم أنه إعا قال ففزع ولم يقل فیفزع 
للاشعار بتحقيق الفزع و ثوته . وأنهكائن لاعالة لان الفعل الماضى يدل عل‌وجود الفعل و کونه 
مقطوعاً به والمراد فزعهم عند النفخة الاو . 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا من ثبت الله قلبه من‌املامکه قالوا هم جبر بل ومیکائیل 
وإسرافيل .وملك الموت وقيل التمداء ‏ وعن اضحاك الور وحزته الثار و حله آاسرش ۰ 2 
جار مومی منهم لانه صعق مرة ومثله قوله تعالى ( و نفخ فى الصور فصعق من فى ااسموات ومن 
فى الارض إلا هن شاء الله ) وليس فيه خبر مقطوع ‏ و السکتاب إبما يدل على اخلة . 

5 قوله ( وكلأتوه داخرين ) فقری" أتوه وأتاهر د خرن وداخرين امع عل‌العنی والتوحيد 
على اللفظ و الداخر والدخر الصاغرء وقيل معنى الإتبان <ضورم الوقف بعد النفخة الثائية . 
ووز أن يراد ر جوعهم ۲ أم الله واتقياده له . 

قوله تعالى لا وترى الجبال حسما جامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن کل ثثى. 
إنه خبير بما تفعلون . 

اعم أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهی تسییر الجيال » والو جه فی‌حسبا بام أ ا 
فلان الاجام الكبار إذا عر كت حركة .سريعة على نج واحد فى ااسمت والكيفية ظن ااناظر 
ااانا 0 مع 7 اا 

أما قوله ( صنع الله ) فمو منالمصادر ال و کدة کقوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن م ؤكده 
حذوف وهو ااناصب ليوم نفخ والمعنى أنه لما قدم ذ كر هذه الامور الى لايقدر عليها سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الأشياء الى أتقنها وأى ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه دلالة على أن القبائح ليست من خلقه وإلا وجب وصفبا بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الاتقان لا عصل إلا ف الم ركبات فيمتنع وصف الاعراض بها والله أعل 

قوله تعالىلا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم هن فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيئة فكبت 


وله رال : و من جا باأسيئة فشکست 7 اخ : د ۳۳۱ 


طن تاش 2 ته 2 eae‏ 


64 کت م فى آلثار دل 0 لام که ثم تعماون‎ e 
. 6 وجوهبم فى النار هل جزون إلا ما كنم تعملون‎ 

اعم أنه تعالى لما تکام فى علامات القيامة شرح بعد ذلك آحوال 0 بعد قيام القيامة 
والمكاف إما أن یکون مطيعاً أو عاصياً . آما المطيع فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( آحدهما ) 
آل له ما هو خبر منبا وذلك هو التواب» فان قل الد الى جاء اليد بها دخل فما معرفة الله 
كال رالا لاص فالطاعات والثواب . !ما هو الا کل 9 فکیف جوز أن يقال الا کل 
والشرب خير من معرفة الله(جوابه)من وجوه : ( آحدها ) أن واب المعرفة النظرية. الحاصلة فى 
الدنا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةف الآخرة . ولذة اانظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هی هذه الاذة 0 الآبة على ذلك لزم أن يكون 
الا کل والشرب خیراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خي من العمل من 
حيث إن ااثواب دام و العمل منقضی ولان العمل فعل العبد . والثواب فعل الله تعالى( و الا ) 
له خير منا ) ی له خير حاصل من جهم! وهو النة . 

و السوال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة » وقد ثبت نما لا تفيد العموم بل یک فى 
9 5 کان کذاك فلملا عل أكل السنات انا وأعلاها درجة وهو 
الامان » فلهذا قال ابن عباس من آفراد الحسنة کامة الشهادة . وهذا بوجب القطم أن ار باه 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكون عقابه مخلداً ( الام الثانى ) للمطيع هر مم 
آمنون من كل فزع . لا کا .قال عضوم إن أهوال القيامة آعم لاز والکافر . فان فل آلبس آنه 

تعال قال ف ار لار( (ففزع من ق السموات ومن ق الارض) کف : فى الفزع ھہنا جوابه) 
أن الفزع الأول هو مالا خلو منه أحد عند الإ<ساس لشدة تقم لا ان 
کان العسنياً بأمن وصول ذلك الضرر إإيه ا قيل ؛ يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة » وأما ااثانى فالخوف من العذاب . آما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فبی تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الانسان من الميبة والرعب 
عند مشاهدة الاهوال فلا ينفك منه أحد » وق الاخبار ما يدل عليه » ومن فزع شديد مفرط 
001 4 الر صگ . وهو خوف التار وأمن يعدى بالجار وبنفسه کقوله تعالى ( آفامتوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله ) فهذا شرح حال المطيعين ؛ أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيثة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت و جوهمم فى النار ) فاع أنه يعبر عن اله بالو جه 
والرآس و الرقة فکانه قبل ذكيوا ف النار کقوله ( فككوا ) وجوز أن یکون ذ کر الوجوه 
إيذاناً انهم بلقون على وجوهبم فا مكبو بین . 


۳۳۲ قوله تعاال : اا درت آن أعيد رت هذه للد 5 الا بات 


چ ه و ۶ ee‏ س هس 2 مه ره ره و E‏ 


ا ت أن ا رب اذه 1 0 آأذى ر > 72 با و۳ ی وامرت ان 
ع2 58 ٩١‏ وان اد 0 أن فن آهتدی اما ممتدى ل 


سے سے 6 سے ع مد ہے 36 مر 


ومن ضل سل من رین ١٠ء‏ وقلا ۱ le‏ رفوا 


عن ا سے سے 


e‏ 8 0 ضاف 

ما قوله (هل تجزون إلا ما كنم تعملون ) فيجوز فيه الالتقات ‏ وحكاية ما يقال لم عند 
ار ۱ 

قوله تعالی إا إنما آمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذیحرمما وله كلثى. وآمرت أن أ کون 
من السلبین . و آن أتلو القرآن فن اهتدی انما تدى لنفسه ومن ضل فقل إعا آنا من التذرین» 
وقل المد لله سير يك آياته قتعرفوتها وما ربك بغافل عما تعملون € . 

اعل وال ناس الا رل را ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من ااتواب واله‌قاب , وذلك کال ما تعلق يان أعرل الدین خم || م السکلام هذه الخامة اللطفة 
فقال : قل باممد نی آمرت بأشياء ( الاول ) أن آمرت آن ب الله وحده بالعادة ور ۲۱ 
له شریکا » وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فکا نه آم حمداً بأن قول لم هذه الدلائل 
اد رما لم إن م م تقد | كم القول بالتوحيد فقد أفادت لى ذلك فسواء قبللم هذه الدعوة أو 
أعرضتم عنها ؛ فإنى مصر عليها غير مىتاب فا شم إنه وصف الله تعای أ (أحدهما) 0 
هذه البلدة والراد مكة وإنما اختصها من بين سای البلاد بإضافة اسمه إلا لاما أحب بلاده 
ا امار إلها إشارة تعظي لها دالا على آنبا موطن نبيه ومببط وحيه . 

آما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء التى حرمباء و ها وصفما بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فما أشياء على من حج ( وثانها ) أن اللاجىء إلما آمن ( وثالتها ) لاينتك حرمتها إلا ظال 
ولا يعضه مرها ولا تفر صيدها وما دک ذلك نا ۱ ۱۳ 
وعلبوا أن تلك الفضيلة ليست من الاصنام بل من الله تعالى » فکا نه قال لما علمت وعلتم أنه 
سبحانه هو المتولى هذه النعم وجب على أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله (وله 
كل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذ كورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تمالی E‏ جميع الم تأجل هبنا تلك الفصلات , وهذا كن اراد صفه ا 1ك إلا 
فیعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل يقول إن كلالعالم له وکل الناس فى طاعته(الثاى)أمس بأنيكون 


فوله تعالى : وما ربك بغافل عما تعملون . الآية قاذ 


من المسلمين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم » و لقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه أثم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهی التوحيد والحشر والنبوة ( فاتما م‌تدی لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما أنا إلا رسول منذر ثم إنه سبحانه ختم هذه 
[السورة] خامة فی نهاية ا لسن وهی قوله ( وقل امد لله ) عل ما أعطانى من نعمة ال وال 
والنبوة و عل ما وفقی من الام بأداء الرسالة وبالانذار (سیریک آیاته) القاهرة (فتعرفونما) 
لكن حين لا ینفعع الإيمان (وما ربك بغافلعما تعملون) أنه من وراء جزاء العاملين ؛ والله أعل 
عم تفسير السورة والمد لله رب العالمين > وصلاته على سيدنا جمد اللی الى 
وعل آ له > مين وعل آزواجه الطاهرات أسرات اوسن . 
والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدین 


0 تفسير سورة القصص 


3-4 
مكية كلما إلا قوله ( الذين أتينامم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون - إلى وله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آية وهی ( إن الذى فرض عليك القرآن ) الآبة وهی سبع 


oT 


3 5 سے ا ضرم ص مدن 2 مه سے سے 9 سے 2 ا 
طسم ۱ تاك ابات الكتاب | ۰۲ نتلو عليك 0 چو ی 


وفرعون باق رن له رید ا ۳ 


ەسس ت سروس اه ا LT‏ مر ما 7 
اهلها شیعا ا ا لہ ۵ ساءم | إنه كان من 


ی 


مدو ر و بے ی ساس لت ے دور و مدن ع و موم م92 ٤ع‏ 23 


المفسدين 24 وريد 0 06 لذین استضعفوا رركو ودار ا 


سرن ہے 2 عدم ے ول مس مه مد و ٥٤‏ م6 سام ص سن سم سل ص 
وجعلم الوارثين ٠٠‏ وکن ف الارض و ونرى اك وهامان 
2 ری ام ترس ۳ 5 

0 طم » تلاك ابات الکتاب این 2 نتلو عليك من ۳ مو می وفرعون باق لقوم ومنون ¢ 
إن فرعون علا فى الارض وجعل أهاما شيعا يستضعف طائفة منهم يذبع أبناءم ويستحى ناء م 
إنه كان من الفسدین ٤‏ وريد 3 2 عل الذين استضعفو | ۴ ا وتجعلوم 3 وتجعلوم 
ارس وه -کن هم فى الارض ونری فر عون وهامان و جنودهما مهم ما انوا حذرون 6 

اعلم آن قوله تعالى ( طسم ( ار الفواج وقد دم ۱۳ 1 ما (و تاك ) (شارة الل آبات 
السورة ) واه ب امین ( هو اما الوح و اما الک اب الذى وعد الله إنزاله عل کل صلل أله 
عليه وس شین أن آنات هده السورة ھی آيات ذلك اكاك و و صفه ا مان ۷ ان فيه 


و له تال ی طائفة مم : الاب Ya‏ 


آما قوله تعالی ( نتلو عليك ) أى عل لسان درل عليه ااسلام لانهکان یتلو على جمد حى 
حفظه » وفوله ( من نا موسی وفرعون ) فهو مفعول (نتلو عليك) أى نتلو عليك بش مر هیا 
بالق عقي » کقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( اوم بومنون ) فه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى 
ود آراد لك من لا رودن ۳ سخنه خص الومنین 0 لانم لوا وانتفع وا فهر کمو له 
( هدی للتقین ) » ( والثانى ) حتمل أنه تعالی ع آن الصلاح فى تلاو ته هو (عامم و تکود 
اواد إن لایومن کالسع ۽ فوله تعال ( إن فرعون على اس ای ار عون يضم افا, 
0 وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) استشکر و تمر وتعظم 5 


ف 


0 


007 الاك 3 الادض يعنى أرض ملكته .ثم فصل الله تعای بعض ذلك بو له 
١‏ وجعل أهلما ( "۳ ور فا شعو له على ما بر بد و (صمعو نه لاملك | مم a2‏ 1 2 
تضم بعضاً فى استخدامه أو أصنااً فى استخدامه أو فرقاً مختلقة قد أغرى ينهم العداوة لیکر نوا 
له أطرع 0 ال ادمافسره بدو له ) ستضعف طا 4۵1 مم ( ای لخدم (و دخ أبناءثم و 
نساءمم ) نهذا هو المراد بالشيع . قوله ( متضعف طائفة منم ) تلك الطائفة پنو إسراثيل .وى 
سبب دج الآبناء وجوه ( أحدها ) أن كاهناً قال له یولد مولود فى نی اسرائيل فى ليلة کدایذعب 
ملككك على بده » فولد تلك الليلة اثنا عشر غلاماً فقتلرم , وعند أ كثر الفسرین بق هذا ااعذاب 
ى ای ال سهان 00 4 قال وهب 0 ااقيط ۴ طلب هو سی عليه السلام سین لا دنل 
بی أسرائيل . قال بمضیم فى هذا دليل على مق فرعون . فانه إن صدق الكاهن م يدفع القتل‌الکاش 
وإن لدت ۳ وجه امتل ؟ وهذا السؤال ود نز دف ع الا حکام من ءلم النجوم ونظيره 
مايق وله نفاة التكاي فإ نكان زيد فى علالله وفى قضائه من ااسعداء فلا حاجة إلىالطاعة . , إن كان 
؛ الاشقاء فلافائدة قالطاعة 2( ا فرذا ال اللو صح لبعال ع اتير و نفعته : El,‏ 
المنجم أن النجوم دلت عل أنه يولد ولد لو لم يقتل لصار كذا وكذاء وعل هذا التقدير لا يكون 
ف o‏ 

واعل أن هذا الوجه ضعيف لآن إسناد مثل هذا ابر إلى الکاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الب عل سوال التفصيل 4 ولو جوز ناه ليطلت دلا الاخبار عن اليب عل صدی اارسل ودو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانها) وهو قول السدی أن فرعون رأى فى منامه أن نارا أقيلت منبيت 
ادس واشتمات على مصر فار قت القبط دون ارات دسا عن رو رأه فقالو ا خر من هذا 
لد ای جاء بنو اسرائل منه رجل یکون عل بده هلاك مصر فاس بقتل ال ذ کور ( وثالئها ) 
أن الا نياء الذين کانوا قبل موسى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعون كان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يدح أرناء ی امير اتدل ؛ وهذا ألو جه هو اد بالقول ال صا تي العاف : / ا 
حال من الضمير ۴ و جعل او موه ۳۳ 6 أو کلام 0 1 او (دخ ) دل من أ ام ا ( 


۰ س شر :0۲ 


۲ قوله تعایی : راو موسی. الابة 


0 0 5 اا خفنت عله هقی الم 0 


سے ص ا و و م 2 ص سے سے عم 
- 


سے سے ساس مه سے خرن قرو م2 ار 


مق E‏ زد نا رادوه لك وجاعلوه من آلرسلین « ٠۷‏ له ا 


فصن 2ت عم م صلذة ص ج هچ سا سد اه 6 ۵ ای مر ما ا ار رح ی ر 


فرعون لسکون ن هم ۳ ۳ عزن رما وجنودهما كانوأ 


قدروس E‏ ام ه مه رر شه ورزر ر س 
خاطئين ۸۰ وقالت آمر و عين لى ولك لا ا 


سے 


سےا صصص کم تہ اق رت ب رم ر رن 7ر 


ينفعتا أو تتخذه ولداوهم لا يشعرون ۰٩۰‏ 


وقوله ( إنهكان من الفسدین ) بدل على أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » وأنه لا آثر له ی 
دفع قضاء الله تعالى . 
آما قوله (ونرید أن من ) مو جلة معطوفة عل قوله و إن فرعون علاق الارض) لابا 
نظيرة تلاك فى وقوعما تفسیرا لنبا موسی عليه السلام وفرعون وافتصاصا له , و اللفظ فى قوله 
(ورید) للاستقبال لك آرید به حكاية حال ماضية و جوز أن یکون حالا من (یستضعف) أى 
استضعفیم فرءون وګن نرید أن دن عليهم .فان نل کف تمع استضعافهم وإرادة الله تعال 
لان علیم وإذا آراد اله شيئاً كان ولم بتوقف إلى وقت آخر ؟ قلنا لا كان منة الله علمم بتخليصهم 
من فرعون قريبة الوقوع جعات إرادة وقوعبا كا نها مقارنة لاستضعافهم . 
آما قوله ( ونجعلهم أنمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
۱ ملوكا ) ؛ اا )یی الك فرعون مره a‏ 
ما قوله ( و نکن لهم فى الأرض) م أنه يقال مکن له إذا جعل له مکاناً 2 فوطاه 
ای ار له ومعنى المسكين لهم فى الارض وهی أرض «صر والشام أن ينفذ أمرم 
ويطلق 0 وفوله ( وثرى فرعون وهامان وجنودهما منیم ما کانوا حذرون ) قرىء (ویری 
فرعون وهامان و جنودهما ) آی يروك منم ما کانو! خائفن منه من ذهاب مگیم وهلا کہم على 
يد مولود بی إسرائيل . 
قوله تعا! ی لاوا وحینا إلى أم موسی أن أرضعيه فاذا حفت عليه فألقیه فى الم ولا حاف ,لا 
رف إا رادوه لك و جاعلوه من ا التقطه 7 ل فرعون ليسكون لم e‏ ]|0 
فر ءون وهامان وجنودهما كانواخاطتين . وقالت ام رأت‌فر عون قرت تین لى ولك لاتقتلوه عسی 
O‏ ولدا وم لایشعرون ) 


۳۳۷ ام مومی . الانة‎ Ns 


اعلم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذین) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 

( وأوحينا إلى أم مرسى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد متنا عليك 
0 !إل آمك ما بوحی ) و قوله (آن أرضعية) كالدلالة عل أنها أرضعته:و لبس 
فى القرآن حدذلك , فاذا خفت عليه أن يفطن به جیرانك و یسمعون‌صونه عند البکاء فألقيه ىال 
قال ابن جريح : إنه بعد أربعة أشم رصاح فألقى فاليم والمراد بالم هما اليل (ولا تخافی ولا تحزنی) 
واوف ی محصل بسبب مكروه يتوقع حصوله فى المستقبل » والازن 0 يلحقه بسبب مكروه 
حصل فى الماضى » فكأ نه قبل ولا خاق من هلاک ولا عزی يسبب فراقه فانا رادوه إليك ) 
ات لارضعة له ( وجاعلوه من الرسلین ) إلى أهل مصر والشام وقصة الالقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القو ابل الى وكلبن فر عون بالحبالى مصافية لام موسى عليه السلام فلبا أحست بالطلق أرسلت 
الما وقالت لما قد تزل : ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إياى جاست اأقابلة فلا وقع موسی عل 
السلام إلى الاارض هاا نور بين عينيه فار تعش کل مفصل منبا » ودخل حب مومى عليه السلام 
ا تك انل مولودك ؛ ولكنى وجدت لابنك هذا حا شدیدا تاحتف 
بادك فانه آراه عدو ناء فلا خر جت القابلة من عندها أيصرها يعض العيون خاء إلى باما ليدخل 
على آم موسی شا ۱ ۱ ماه هذا الرس فلفته ووضعتة فى تور مسجور فطاش عملا فلم 
تعقل م ماتصنم . فدخلوا فاذا در سور ور أ أم موسى لم يتغيره| لون وم بظرر ها لبن فقالوا 
0 ت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزيارة . رجوا من‌عندها ورجع إليبا عقلبا 
بت لا خت مومى آن‌ااصی ؟قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
۳ برد وسلاماً ات إن ام ری عله‌السلام لما رأت فرعون جد فىطلب الولدان 
خافت عل ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوتاً ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى تجار 
ا ا ل منه تابر نا فقال اها تصنمیین به؟ فقالت ان لى أخقى عله کد فرعون 
أخبؤه فيه وما عرفت أنه پفشی ذلك ابر » فليا انصرفت ذهب اانجارلیخیر به الذباحين فليا جاءثم 
أمسك الله لسانه و جعل يشيريده » فضربوه وطردوه فلا عاد إلىموضهه رد الله عله طقه فذهب 
مرة أخرى لخبرثم به فضربوه وطردوه فلبا عاد إلى موضعه رد الله نطقه . فذهب مرة أخرى 
لبخبرم به فضر بوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانه » عل ته تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدم عليه فلم الله تعالى هنه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطاقت أم موسی وألقته فى 
النيل ,وکان آفر عون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان لماكل يوم ثلاث حاجات ترفعہا إلى آییبا وكان 
0-0007 وکان فر عون قد شاورالاطاء والسحرة فى أمرهاء فقالوا ما الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ نه برصها فتبرأ من ذلك »و ذلك فى يوم 


۳۳۸ ڌو ورك اليسكون لم عدوا وا . الا 


كنذا فى شهر كذا ان تشرق ااشمس. فلا کان ذلك الوم غدا فرعون ال مجلس کان له عل‌شفیر 
وه بات من احم وأقبات بنت فرعون فى جوارما حنی جلست عل الشاطى. إذ آقبل 
النيل بتابووت تضر به الامواح وتعلق شجرة ‏ فال فرعون ائتونى به فابتدروه بالسفن من كل 
جانب حتی وضعوه بين يديه فعالوا فتح ألياب فلم بقدروا عله ۱۱۰ ف هدر وا 


عليه 1 فظرت ا فرأت و ف جوف التاوت م بره غير ھا وا لته وفتحته 3 واذا شش 


يصى 
عدر ف الد واا ور بين عنه فألق الله مبته فى قلوب الوم . وعمدت ابنة فرعون إلى 57 
فلطخت به برصها فبرئت وضته إلى صدرها فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذی نحذر منه رمی‌فی البحرفرقاً منك فهم‌فرعون بقتله فاستوهبته امأ‌فرعون و تبلته فترك قتله . 

آما قو له ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الشیء من غير طلب , والراد با ل فرعون 
حو ار به . 

آما قربه ( لسکون لهم عدوا وحزنا ) فالمشمور أنهذه اللام يراد مرا العافية قالوا ولا نقض 
رله ( ء فالت اس أة فرعون قرة عن لى ولك ) ونقض فوله (والفت عليک یه ۳۰ 
هذه اللام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لهنم ) وقول الشاعر : لدوا للدوت وابنوا للخراب 

واعلم أت التحقیق ما ذکره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعلیل على 
على سبیل الجاز . وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يول البه مره فاستعملوا هذه اللام فما 
يؤوك إايه اشیء على سول التشبيه , کاطلاق لفظ الا -.د على ااشجاع واللید على الجار » قرأ م 
E‏ بض الماء وسكون الزای والباقون بالفتح وهما لغتان مثل السقم والسقم . 

آما قرله ( كانوا خاطتين ) ذفيه و جهان ر آحدهما ) قال الحسن معنى ( كانوا خاطشین ) 
ليس من الخطيئة بل المعى وم لايشعرون أنه الذى يذهب علکهم » وأما جهور الفسرین فقالوا 
معناه کانوا خاعتین فا کانوا عليه من الکفر والظل » فعاقهم الله تعالى بأن ربى عدوم ومن هو 
سبب هلا کہم على أيدهم ؛ وقری" (خاطين) خفيف خاطئين أى خاطين الصواب إلى الخطأ وبين 
تمالی أا التقطته ليكون قرة عين لا وله جميعاً , قال ابن ای إن الله تعالى ألق محبته فى فلا 
لاه كان فى وجهه ملاحة كل من راه احبه .ولال تس لا ۱ ار ۳ 
فتحت التابوت رآ ته عتص إصيعه ء و لان ابنة فر عون 4 اطخت برصها بریقه زال برصبا و بقال 
ماکان لها ولد و ا > قال ابن عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون كرون اك وا 5 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليه السلام «والذى عاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عين له کا أقرت 
شداه الله تعالی کا هداها» قال صاحب‌الکشای (قرة عين) خر مبتدآ حذ وف ولایقوی أن جعل 
متدا رولا تقتلوم) خيراً ولو نصب لسکا أقوى ,وفراءة ان عا اب ۳ 


( لاتقتلوه رة عبن 3 ولك) > وذلك لتقديم لا وه ,2 9 قالت المرأة آن ۳ ( فتصیب 


قوله تعالى : وأصبح فواد أم موسی . الآية ۳۳۵ 


لاع ملاس 2ص و وه 


ا و اد م موی ارغا إن کادت نبدی 4 4 ولا أن ۳۹ عل 


۰ وه 2 6 سے م 22 
لا 2 گم مین E‏ ۳ للاخته قصره ف له عن جب 


2 و سے سے سے مل صر سے ۳ 


ارم س سه رق م 
وم ا 
منه خیر ‏ ( و نتخذه ولداً ) لانه هل للتبی . ۱ 

أما قوله ر وم لایشعرون) فا کثر الفرین عل أنه ابتداء کلام من اله تال أ 00 
أن هلا کہم ديه وع يده » وهذا قول مجاهد و قتادة وااضحاك ومقاتل . وقال ان عباس بريد 
لا بشعرون إلى مادا (صير آم مو ”ی عليه السلام وقال اون هذا من مام ا أى 
E‏ مصر آنا التقطناه . وهذا قول الکلی . 

قوله تعالى لإا وأصبح فواد أم موسی فارغاً إن كادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قا 
كرون 1 ن ااومنین .وقالت 0 وص ل به عن جاب و رم لاشعرون 54 

ذكروا فى قوله ( فؤاد آم موسى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من کلم إلامن 
ثم موسى عليهالسلام ( و انیا ) قال آبومسل فراغ الفؤاد هوا لوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء ) » (وثالتها) قال صاحب الکشافی فارغا صفرأ من العمل . والمءتى أنها حين سمحت بو قوعه 
عون طار عقلها من افر ط ازع والخوف ( ورادهم۱) قال الحسن ود ن ای فارغا 

من الوحى الذی أوحينا إلما ( أن آلقبه فى الم اف ول کری نا ردو الک ) توا 
الش.طان فيال ما کر أن شتل فرعون ولدك كارن اف أ ل إقلا که . وكا ااا 
و رس عليه الام أنه وقع فى يد فرعون فأنساه | عظم البلاء ما کان من E‏ 
) وخامسما ( قال آو عسل 5 : فارغاً ھر" دن لعليها 3 لا سل اا 1 على تكفل ألله #صلحته 
قال ان قتية . وهذا من العجائب ا كون فوادها فارغا من ون والله تعالى شول ( لول 
ا ربطنا على قلما ) وهل ربط إلا على قلب الجازع احزون» و أن جاب عنه باه لاعتنع 
نها لشدة ما بو عد الله ۸ خف عند إظبار سمه . و أيقنت نبا وان آظبرت فانه يلم لاجل ذلك 
الوعد الا أنه كان فى 0 0 الاظپار 0 بط اف عل فليا و حتمل توله ( إن کادت 
کی هلو لا أن ربطنا على قلما ) بالوحی فامنت وزال عن قلما الم زن . فعل هذا الو جه صح 
أن ارك على أن قليها سم من 3 على ۵و ی وا > وفك وج الف ك0 و و عت أن 
2 فر عون عطفت عليه و تدنته ) لن کوت ای ب4 ( 0 و لدها ۳ : ملاك نها ذرها 
بما سمعت » لولا أن سکنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لشکون من المؤمنين ) الواثقين 


۳۳۰ قوله تعالى : و حرم :| عليه ار اضع . الاب 


سے ص نت مس رص تصش سے م سور ماس مب صن 5 7ہ ہے تن لا 0رر ےر 


وحر عليه ۷ راضع م 9 وھ E‏ اد لمعل نعل ب بدت 1 


لم ل 3 و رن ون 


سے وص عدر ۱ 00 


1۲2 کن ارت‎ Mes, 


ص 


بو عل أيه ال لا ام أة فرعون اللعین ولعطفها 3 و فری» فرغاً أى الا من قوط أعوذ 


الله من صفر الا ناء وفرع الفناء وفرغا من ةو شم : دماؤثم مهم فرغ 

أى هدر يعنى بطل قلا من شدة ماورد علا . 

آما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن , قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسم الفراغ عصول الاق فذکروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال إن عباس کادت تخبر بأن الذى وجدموه ابی» وقال فى رواية عكرمة 
کادت تقول واإناه من شدة و جدها به وذلك حن رات الموج برفع و یضع » > وقال الكاىذلك<ين 
سعت الناس بهولون ا أن فرعون » وقال السدی ا ابنها کادت تقول هو ابی E‏ الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قلا ) بالهام الصبر کا ربط على الشیء التفلت ليستقر ويطمئن 
( لسکون من الوّمنین ) من المصدتين بو عد الله وهو قوله ( نا رادوه ليك ) . 

آما قوله ( وقالت لاخته قصیه ) آی اتبعی آثره وانظری لاا وقع ول من صار وکانت 
آخته لآبيه وأمه واسبا مرح ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضی الله عنما آبصرته . قال اللبرد : 
أبصرته و بصرت به بمعنى واحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بعد وقری" عن جانب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة (وثم لا بشعرون) الها وغرضها . 

قوله تعالى لإ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل دلگ على أهل بيت یکفلو نه لک وم 
لحرن .فرددناه ٍل‌آمه ی تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حق‌ولکن ‏ کترم‌لایملون ) 

اعا آن قوله (و<رمنا علبه‌ا۸ راضع من قبل) يقتضى > رعها من آله فاذا " يصح بالتعيد والنبى 
لتعذر القییز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل عتمل أنه تعالى مع حاجته إلى الاين حدث فيه 
تفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضح أر آحدث ف یهن من الطعم ما یتفر عنه طبعه 
أو وضع فى ابن أمه إذة فلا تعودها لاجر م كان يكره ابن غيرها . وعن الضحاك كانت أمه قد 
| 0 حى عرف رها والمراضع ) جح مرضع ۰ وهی المرأة ی ترضع أو 3 
مرضع وهو موضع الرضاع أى الثدى أو الرضاع ds‏ قبل أن رددناه الل 
أمه ومن ق.ل + ۳ يه السلام + ومن قبل ولادته فى حکنا وقضائنا فعند ذلك قالت 


فوله ۳ وت بلغ آشده . الا ۳۳ 


عم 0 ی سین سے ع 2 E‏ سے لشم © سے سل 


لما بلغ اده E‏ ۳ اه حم علا ری یه 


ہے سے رص لالم © سے 0 سے سے © سل مم 


و دخل الم ادنك 4 على ن E‏ من ل هلها > ۴ 0 فا 0 00 شتتلان ا 

ص لا مس م م2 ند قدرع ET‏ سے مر لم ين م مار دا مس سس رر 
شععته وهذا من عدوه فاستغاثه الا 0 عه على 0 من عدوه فو کزه 
سے سے 7 1 1 ۳ e SE‏ 5 3 سے ص 
مومی فى عله وال 1 من ا اشطان 0 1 0 مین ۰ قال 


آخته E‏ دلم على 1 بيت ایس ون ماه والقيام عصاله وم لد € 
لا عنعو نه مایذفعه ق‌تربیته و [غذائه » ولاڪونو نونک فيه والتصح إخلاص العمل من شائية الفساد . 
وقال السدی إنها لما قالت ( وم له ناصون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت یعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلینا على أهله فقالت ما آعرفه » ولکی [عا قلت ثم للملك ناعون 
ابزول شغل قلبه » وکل ما روی ق هذا الاب يدل عل أن فرعون كان عنزلة اسية فى شدة مبته 
لمومى عليه السلام . لاعلى ما قال من زء 00 كانت مختصة بذاك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
الك ا الضرب من اللطف ( کی تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ) أى نما کان 
و عدها هن أنه برده الهاء و امد کانت عالمة بذلك » وادكن ليس الخر كالعيان . فتحققت بوجود 
الور (ولكن أكثرم لایعلیون) ) فيه وجوه آريمة : ( آحدها) ولکن أ کثر اا و داك 
العهد و بعد لایعلمون لاعراضیم عن النظر فى آبات الله ( وثانيها ) قالالضحاك ومقاتز, يعنى أهل 
مصر لا تعلبون آن ألله و عدها رده لم ارو الما ) هذا كالتعر يض ءا فرط منها حين “معت عبر 
موسی عليه السلام لجزعت وأصبح فادها فارغا ( ورابعها ) أن یکون المعنى إنا إا رددناه الا 
( انم آن وعد الّه حق ) و القصود الم ذلك الد هذا الفرض الد . ولکن الا کثر 
لا يعلدون أن هذا هو الغرض الاصی » وأن ما سواه من قرة العين وذهاب الزن تع . قال 
اك لا قبل تدما قال هامان إنك لامه , قالت لا قال فا بالك قبل ديك من بين النسوة . 
قالت أما الملك إفى إمرأة طيبة الريح حلوة الان ماشم ريحى صى إلا أقبل على ثد » قالوا صدقت . 
فا ال فرعون إلا أهدى الما واعفا بالذهب والمواهر 
قوله تعالى لإ ولا بلغ ا ا E EE‏ 
ا حین غفلة من أهلبا فر جد فها ر دان یقتتلان هذا من شيعتة:وهذا من عدوهافاشتخاثه 


الذی من شہعته 0 الذى من عدوه فو کزه موسی فهضی عليه وال هذا 0 تال الغنيطان إنه عدو 


۳۳۲ قوله تعالى و1 بلغ أشده ۰ الاب 


ےو لر موه درو وه ررم مر تي گر رم مد اس 52 اد 
رب کا لدت قسی وأغف رلى فغفر E‏ فور رح e‏ 


م6 م س س ت سے © ص 


ا CFE‏ على فان ۱ 1 ظهيرا جر مین 1 


مضل مبين . قال رب إلى ظلمت تفسى فاغفرلفغفر له إنه هو الغفور الرحیم ال رب ۱ ۰ 
على فان کون ظهيراً للجر مین € 

اعم أن فى قوله ( بلغ آشده واستوی ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استکال 
او ة و اع تدال 2 و 4 ( والثاای ( ودوالاصح انيما مع نہان م اران > 3 ی ۳ علىو جو ه 
١‏ اوا ) و هو الا قرب آن الااخد عبارة عن كال القوة الجسمانة االدئة »والاسترا. ۳۱ 
ال الهدوة العقلية J‏ و e‏ 00 له عي ره 6 عن کال العو و ع ره تعن کال المقية و امه 
( و ثا! 3 ا ارة عن البلوع دوا ماع ۱ عم ارة عن وال الخاقة ( ورايعها ) قال أبن عاس 
الاشد ما ی E‏ ر ار الا الان > 3 من اللا ار رد مق سواء من غبر 
ز بادة و لا صان ہ ۰ ودن الار بعین اوا ن » وهذا الذى قال ا ركى ألله عتما 
حق » لان الا تسا ET‏ رالا 3 بق من غيرزيادة ولا نقصان . ثم يأخذ 
ق‌الا نتقاص فنهاية مدة الازدیاد من از العمر إل العشرین ومن العشر بن إلى الثلا ین يكو نالتزايد 
قلملا والهوة فو به عد ۰ 5 من الثلا ین الله اللار عن شف ولا بزداد و بلاقص ومن الار بمن 
إلى الستین ا فالانتقاص 0 07 الستین ال ا فى الانتقاص المن الظاهر ‏ 
وروی أنه ل معمث نی إلا أ ۳ di‏ والحمكة 0 مك مه ظاهرة لان الا نسان كن ۳ 
الار عبن قوأه 1 الجسمانية مر ق الود الغضب و یں ڈو 4 EEA‏ فسکون ال سا ن مس الما 
فاذا انتهى إلى الار بسن أخذت الموی المسمانة ف الانتقاص » و القوة العقلة ی الازد باد تاک 

كر الرجل أ کر فا كرت .»دا الم ارات دا 
السا اا 4 ۳ افو ایو احدالاشد 2 قالالفراء 3 الاشد واحدها 0 القياس ولیسمع‌ضا 

بواحد . وقال أبو اليثم : واحدةالاشد شذة .5 أن واحنه الا O‏ ۳۱ 

أما قوله ( آتيناه حكماً وعلاً ) ففيه وجبان ( الأول ) أنها النبوة وما يرن با من العلوم 
والأخلاق » وعلى هذا التقدير ليس ف الآية دليل على أن هذه النيوة كانت قبل قتل القبطى أ 
بمده . لان الواو ق تيه ی المدينة ) لا تفيد الثرتیب ( الثانى ) آتیناه الحكمة و العلم قال تعالى 
( واذکرن مایتل فى بو تکن من آيات الله واسکة ) وهذا القول أولى لوجوه (أحدها) أن 
اللبوة أعل الدر جات البشر ية ت لد بد 0 تکون مسبوقة بال كال فى العلم والسيرة المرضية الى هى 


. فى الاصل : ما بين القانية عشر سنة » ولعله خطأ من الناسخ‎ )١( 


فرله تما : مو جد فيا ر جلین يقتتلان . الال ver‏ 


أ ا راء واکاء ( وئانها ) أن قوله ( و کذلك زى امحسنین ) يدل على أنه نما أعطاه 
ا جه وال مازاة على إحسانه واللبوة لا تکون جزاء على العمل ( وثالثها ) أن الراد بالج 

وال لو كان هو الثبوة لوجب حك ۳ ا سر ا 
إلى و اد ES‏ ماتقدم ذ 8 3 من ام واأء لم ثم بين إتعامة عايه قبل 
قتل القبطی . وفيه مسائل 

ده الاول 1 اختلفوا فى الدينة فالمهور على آنبا هق المدينة الى كان يسكنها فرعرن . 
وهی رة ا ك مصر وقال الضحاك : هی عن تمس . 

لإ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى معنى ره (عل حين غفلة من آهلبا ) على آقوال ( فالقول 
الارل) أن موسی عليه السلام لما بلغ آشده واستوی وآتاء اه اک ؟ والعلم فى دینه ودين آبائه. 

علم أن فرعون و قومه على بالحق وعاب ديم .و ا ال الا ر ااال 
أن آخافوه وخافهم "ركان له من بی (سرائیل شيعة ل د IS‏ 
حیث ما کان بدخل مد رنه فرعون إلا ا با على حين غفلة من أهلبا ء م ااك 
عل أّه علیه السلام دخلبا نصف النهار وقت ما م قانلون . وعری ابن عباس يريد بين الغرب 
وال‌شاء والاول وف » لانه كال أضاف الففلة إل آهلما . و ذا دغل الرء سنتراً لاجل‌خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى الةو م ( القول الشانی ) قال السدی : إن موسی عليه السلام حين كبر كان 
بر کب مرا كب فرعون» ویلبس مثل ما بلس » ويدعى مومى ابن فرعون . ف رکب يوءاً فى أثره 
فأدركر المقيل فى موضع ؛ فدخلبا نصف ال ار » وقد خلت الطرق . فهو قوله ( على حين غفلة ) 
(الول الثالت ) قال این زید : لیس المراد من قوله ( على حين غفلة من هاما ) حصول الغفلة ف 
تلك الساعة » بل ۸۱ ود موی وامره» نان بو می اا رك ۳ 
000 ارف سل فاراد فرعون 5ل + اده وا رحه تی فيه . فنه عمدة 
اسانه » فقال فرعون : لا أقتله ‏ ولکن أخرجوه عن الدار والبلد؛ فأخرج ول يدخل علییم حى 
كير » والقوم نسواذ كره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح بض هذه 
ت عل بعض. لائه لیس في القرآن ما يدل عل ثىءمنها . 

3 المسألة الثالثة > قال تعالى ( فوجد فيا رجلين يقتتلان »هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غاثيان 0 وجه اة آی وجد فپا رجلين بقتتلان ‏ إذا 
نظر |اناظر الما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ثم اختلفرا . فقال مقاتل : الرجلان كان 
كافرين »إلا أن أحدهما من بىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسىعليه السلام 
قال له اليوم اف ( MC N‏ أن بت تفت سا لا لا كال 
فيمن تخالف الر جل ف دينه وطریقه : إنه من شیعته » وقيل إن القبطی الذی عفر الاسرائیل كان 


۰ فر س 6۲ 


۳۹ 9 قوله تعالى ر اك و الذي 


م باخ فرعون» استسخره لحمل الحطب إلى معايخه » وقيل جلان المفتتلان : آحدها ااسامری 
الذي من شمته ۰ وا الات فرعون .و الله 5 بكفية الحال . فاستفائه الای من کته 
عل الذی "من عدوه » أى سأله أن تخاصه منه راستنصره عليه . فو کزه موسی علیه‌السلام » ال و کز 
الدفع بأطراف الأاصابع » وقیل جمع الكف . وقرأ ابن مسمود: فلکزه مومى » وقالبعضهم : 
الوكز فى الصدر واللکز ف الظبر » وكان عليه السلام شديد البطش ؛ وقال يعض المفسرين : 
ذوكره «عصاه , قال الفضل هذا غاط ‏ لان لا يقال و کزه بالعصا (فقضی علیه) آی‌آماته وفتله . 

١‏ المسألة الرابعة ) احتج ذه الآية من طمن فى عصمة الا نبیء علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطی إما أن يقال إنهكان مستحق القتل أو لم يكن كذلك . فان كان الا ول 
فا قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إلى ظلمت نفسى فاغفر لى ذغفر له ) ول قال فى سورة 
أخرى (فعلتها إذاً وأنا من الضالين) کو ان كان الثانى وه وأن ذلك القبطی لم يكن مستحق القت لكان 
قله معصية ۳۱9 وثانما ( آن وله (وهذا من عدوه) بدل عل أنه كان كافراً 0 فكأن دمه 
۳ ف استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل الباح ع اه يوم فى المباح كوه اد 
(وثالتبا ) أن الوکز لا يقصد به القتل ظاهرا 0 ذلك القتل قتل خطاً فل استخفر منه؟ 
(والجواب) عن الأول ل لا يجوز أن يقال إنهكان لتكفره مباح الدم . 

أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا أنه قال الآولى تأخير قتلهم إلى زمان آخر » فلا قتل فقد ترك ذلك المندوب فقوله ( هذا من 
عمل الشيطان ) معناه [قدامی عل ترك الندوب من عمل الشبطان روا أن قوله هذا (شارة آلا 
عمل المقتول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا من عمل الشه بطات) أى عمل هذا اون من قل 
الشيطان الأراد ته وان ثرو lla‏ یط لقتل ( وثااثها ) أن بکون كله ددا ۲۳ 
إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الشیطان » ی من أحزابه . 

أما قوله ( دب إلى طلست نفسى فاغف رلى ) فعلى نج قول آدم عليه السلام ( ربا ظلمنا أنفسنا ) 
اد آحد و جهن » إها على سيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
عقوقه ؛ وان لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب پترك الندوب. 

أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلى ترك هذا المندوب» وفيه وجه آخرء وهو أن يكون ااراد 
(رب ى ظلمت نفسى ) حيث قتلت هذا الملعون » فان فرعون لو عرف ذلك لفتلی به (فاغف رلى) 
أى فاستره على ولاتوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الوصول إلىفرعون . ويدل 
0 التأر يل أنه على عقبه قال ( وب ما أنعمت عل فار.__ أكون ظبيرا لللجر مان ) ولو 

كانت إعانة المؤمن هبنأ ۳ للمعصية لمأ قال ذلك . 


وأما قوله ( فعا دا وا نا من الضالين ) فلم يقل إلى صرت بذلك ضالاء ولکن فرعون لما 


وله يوك 2 عم شرب : الآية ۲۳۵ 


0 صبح فى | دی کار 3غ فاذا نی أستتصره بآلامس پستصرخه 
ادعی آنه کان کافراً ی حال الل نی عن نفسه کونه کافرا فى ذلك الوقت » واعترف بأنه کان‌ضالا 
آی SS‏ ماب عليه آن يفعله و ما در به ذلك ۳۳ و له ان کان كافراً 8 فلم استغفر 
عن قتله.؟ قلنا کون الكافرمباح الدم أمى مختلف باختلاف الشرائعفلعل قتلبم کان‌حراماً فى ذلك 
الوقت ٠‏ أو إن كان مباحا لكن الاول ترك عل‌مافررنا . قوله ذلك القت لكان قتل‌خطاً قلنا لافس 
فلعل الرجلكان ضعيفاً ومومىعليهالسلام كان فى نماي ةالشدة . ف وكزه کان قاتلا قطعاً . ثم إن سنا 
ذلك ولكن لعله عليه السلام كان بمكنه أن مخاص الإسرائيلى من يده بدون ذلك الوك الذى كان 
الآولى ترکه , فلبذا أقدم على الاستغفار . على أنا وإن سابنا دلالة هذه الآبة على صدور المعصية 
لکنا بینا آنه لا دلیل البتة عل أنه کان رولا فى ذلك الوقت فكون ذلك صادرآ منه‌قبل‌النبوة. 
وذلك ع فيه . 

لإ المسألة الخامسة > قالت المعتزلة الآية دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لانه عليه السلام قال ( هذا من عمل الشیطان ) فنسب المعصية إلى الشیطان ‏ فلو كانت ذاق 
الله تعالى كانت من الله لا من ااشیطان وهو کقول بوسف عليه ااسلام ( من بعد أن لزغ 
ااشیطان بينى وبين إخوفى ) وقول صاحب مومی عليه السلام ( وما أنسانيه إلا ااشيطان ) وقوله 
تعالى ( لايفتنتكم ااشیطان کا أخرج أبو يكم من الجنة ) . 

أما فوله (رب عا آنعمت عل اھ أ کون را امجرمین) فقه و جوه ( آحدها ) أن ظاهره 
يدل على أنه قال إنك لا أنعمت على بهذا الإنعام فإف لا أكون معاون لا حد من امجرمين بل 
| كرن مداو المسلين ؛ وهذا ,دل عل أن ما أقدم عليه من إعانة'الإسرائيل على القبطی كان 
طاعة لا معصية . إذ لو كانت معصية .لزل الكلام هنزلة ما إذا قيل إنك لما آنعمت على بقبول 
توبتی عن تلك المخصية فان أ كوك مواظباً عل مثل تاك المعصية ( و ثانها ) قال القفال : کا نه 
أقسم ۳ آم الله عله أن لايظاهر جرماً ٠‏ والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثالما ) قال الکسانی 
والفراء انه خبر . ومعناه الدعاء كا نه قال فلا على ظبيرا قال الفراء وق حرف عند الله رفلا 
تجعانى ظبيراً » واعل أن فى الآية دلالة علي أنه لا يجوز معاونة اظلبة والفسقة : وقال ابن عباس 
لم يستئن ول بقل فان أ کون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثاى » وهذا ضعيف لانه فى البوم 
الثاتى ترك الإعانة . ریا خحاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن کون جبارا ق‌الارض) 
لا أنه وفع 00 

قوله تعالى ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالامس يستصرخه قال له 


۳ قوله تعالى : فأصبح فى المدينة خائفا ترقب . الاية 


مس و 9 یم مد ی د 
قال 0 موسی نک وی ۳ بين IAD‏ فلا 0 0 0 بط مس ای هو عدو 
2 حايس نار اس 4 e o5‏ 2ہ سے سے ن ات ose‏ ەه 2 | ت 536 
ا وال تاموسی ۳ ان َ4 E‏ ۳ مد الا 000 ل تربك إلا ان 
ر سس ات اه مد و وه 2C‏ ص 2 مس و 
تكون جبارای زر 00 ود من ۰ ۳ ۽ رجل 

م 2م سرا مدمس س سا سے فد ۵ 2 و 


من أقصى| هه اتی امو سی ی إن آلا با 81 رون بك لو فاخرج 


ی 


إنى أك من وین« ۰ ظرج مب اقب رب ی من وم 


الظالمين ۳۱۰ 


بك ۳ مین فلا أن اراد أن داش بالذى هر غناو الى قال 1 موی از ۱ ۳ 
یا فا لاس أن ريد إلا أن تیور جارا و ارس TT‏ ةا 
المصاحين » و جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال یاموسی أن املأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 
إنى لك من الناگحین » فرج اانا ۳ ۲ رب جنی من القوم الظااين ) 

اعم أن عند فوت ذلك الرجل من الوکز آصیح موسی عليه السلام من غد ذلك الوم خائفاً 
أن اهر آنه هو القاتل فطلب به .و خرج على تار ( فاذا الذى استنصره ) وهو الإسرائيل 
(بالاهس (ستصرخه) يطلب صر بصیاح وصراخ 1 01 موی (إنك لغوى مبین) قال أهل اللغة 
الثوى جوز أن كون فعبلا معتى مفعل أى إنك لخو لقومی هی و قعت بالاس ان وقعت س 
بسك › و جوز ا »عی الغاوی . واحتج به من قدح E‏ علم م السلام ٠‏ ذقال 
کف جوز لوسی عليه السلام أن قول لرجل من شيعته بستصرخه ( نك لغوى مبين )؟ 
( والجواب ) من و جهین (الاول ) أن قوم موسى عليه السلام کانوا غلاظاً جفاة ألا تری إلى 
قوطي بعد مشاهدة الا یات ( اجعل لا فا جا لمر آلمة ) فالمراد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إا سماه غو أ لآن من تكثر منه الخاصمة على وجه يتعذر عليه دفع خصمه عا 
برومه من ضرره یکون خلا ف طریقة الرشد . واختلقوا فى توله فال (قال با مومی آترید آن 
تقتانى يا قتلت ) آهو من کلام الإسرائيلى أو القبطی ؟ فقال بعضهم لما خاطب مومی الإسرائيل 
أنه وی ورآه على غضب ظن سا ثم بالبطش أنه بريده ‏ فقال هذا القول » وزعموا أنهلم يعرف 
قتله باللامس لار جل إلا هو » وصار ذلك سيا لظهور القتل وهزيد الخوف ؛ وقال آخرون بل‌هو 


قوله تعالى : ولا توجه تلقاء مدن . الابة ۳۳۷ 


0 0-6 اء ٤‏ مدن ال عسی بی ری 0 ود ی 9 اسيل ۳۹ 


اف ي 
سے ص نه ای ی لا سے 0 ل ص 


ولما ورد ماء مدن ود عله ام 


ّت ر دت س 1 تس عراس س ص و 2 ر 


عدم ےرم سر 2 ام 6 سے صلم للا سے e‏ 


نت تال تی > بصدر الرعاه وآونا شيخ 
الا رل قآ ربا د) رت الى من 


۱ 


ص 3ہ 8 ۵ 2 م ۱ ا 


خير فقشیر ۲٤‏ جاءنه إحديهما شی عل استحياء mT‏ 


م 6 ص ص 


ل الا E‏ القصة مر نالاسرا اثیل : رالظاهرهذا الوجه‌لانه تعالى قال (فلما أن آراد 
طش بالذى هو عدو لما قال یاموسی ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 

إلا أن تکون جباراً فى الآرض ) لا بلق إلا بأن یکون قولا الکافر . 

وام أن الجبار الذى يفعل ما بريد من الضرب والقتل بل لا ينظر فى العواقب ولا دیع 
الى هى أحسن وقيل التعظم الذى لا يتواضع لاس أحد؛ ولا وقعت هذه الواقعة انتشر 
ادیت ق الدینة ی إل فرعون وهموا بقتله . 

آما قوله ( وجاء رجل من أقصى الدينة يسعى ) قال صاحب الکشاف يسس جوز ار تفاعه 
وصفاً رجل . وانتصابه حالا عنه . لا نه قد تخصص بقوله (من أقصى الدینة) والاثتهار التشاور 
ار ۱ ال راد ممما ياس صاحيهابتىء او يشيرعله بأمر . والمحی بتشداورون 


بسبيك . وأ کثر المفسرين على أن هذا الرجل مزمن آل فرعون » فعلى وجه الاشفاق آسرع إليه 
ايخوفه بأن الملا رون بك لیقتلوك 

أما قوله ( غرج منها خائاً بترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه 
طلب فيؤخذ . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلبه بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب نی من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطی ل يكن ذناً ,والا لكان هو الظالم لمر وماكانوا ظالمين له بسبب 
طلمم إياه ليقتلوه قصاصاً . 

قولهتعالى لإ ولا توجه‌تلقاء مدين قال عسى ربى أن هدينى سواء السبيل » ولما ورد ماءمدين 
1 من الناس ی-قون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبکا قالتا لانسق 
خی يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ۰ فق لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إفى لما آنزلت إلى من 
خير فقير » فاءته إحداهما شى على استحياء قالت إن ألى يدعوك ليجزيك أجرما سقیت لا . ذلا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين , قالت إحداهما يا بت استأجره 


۳۳۸ قوله تعای : ولا نو جه تلقاء هدن . الابة 


بجز, U‏ اجر ما هت ا ن إا E‏ عا مه 4 لقصص ال لاف 


یوت آمن رم 31 لین ۰۲۰ قلت اه ات أستأجره ا 


من آستأجرت لوی امین ۰۳۹۰ كال 1 E‏ دل أن نيك إحدى ا 
سے سر ساسم وّم مر رس کی ص مد و روص عسوت مس و ص ص ص ت 
ل على ان تاجری عأ فى حجج فان كات | هن وما 0 1 


| ل. ص ام ص مدا ى ص ا عه له 
أشن علاك ستجدل ان شا أن 9 ألصَالحينَ ۷ قال ذلك یی وینگ 


ی ی 


سے کلم 6 اع م و سم سے مر مر اضر صد ١‏ 


۳1 جين فلت فلا عدوان را عل ما لل وک یل ۲۸ 


ان رفن استأجر ت القوى الامین . قال إنى آرید أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن 
0 انى حجج فان آعمت عشراً فن عندك وما آرید أن أشق عليك ستجدن إن شاء الله 
من الصالین . قال ذلك بينى وبينك آما الاجلين قضيت فلا عدوان على والتهعلى مانقول وكيل ) 
اعم آن الناس اختلفوا فى قول ( ولا توجه تلقاء مدين ) فقال إعضهم إنه خرج وما قصدمدين 
ولکنه سل نفسه إلى الله تعالى وأخذ عشی من غير معرفة فأ وصله الله تعالى إلى مدن » وهذاقول 
ابن عباس » وقال آخرون لما خرج قصد مدين لانه وقع فى امه أن ينهم وبینه قرابة لام من 
ولد مدين بن ابراهم عليه السلام ؛ وهو کان من بی اسرائيل لکن لم يكن له عل بالطريق بلاعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلبه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ موسى عليه السلام ق المسير جاءه ملك عل فرس فسجد له موسی من 
افرح ا مدين . واحتج. من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
رادها ) قوله (وللا توجه تاقاء مدين) ولو كان قاصداً لاذهاب إلى مدين لقال . ولا توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بل‌قال (توجه تلقاء مدین) علمنا أنه لم بتو جه إلا إلى ذلك ال جانب من غيرأن 
بعلم أن ذلك الجانب إلى أبن ینتهی ( والانی ) قوله ( عسى ربى أن يهدينى سواء السبیل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم وار ن َال إنه قصد الذها پال وماکان ۳ بالطريق 0 إنه كان 
سل الناس عن كيفية الطريق لانه بعد من موسی عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا بأل شم 
قال ابن اق خرج من مصر إلى مدين بغير زاد ولا ظهر ؛ وبي ما مسيرة عانية أيام ول يكن له 
طعام إلا ورق الشجر . 


قوله تعالى ولا تو جه E‏ مدين 7 الاب ۳۳ 


ٍ آما قوله ( عى ری أن بهدیی سواء السبیل ) فمو نظير قول جده | راهم عليه ااسلام 18 
ذاهب إلى رف سهدین ) وموسی عله السلام قلبا يذ کر كلاما فى الاستدلال رالراب والدعاء 
والتضرع ادكه ابراهم علیه‌ااسلام » و دکذا الخاف ااصدق الساف ااصام‌صلوات الله عام 
وعل جع ا اخطهرین (وشاورد ماء مدن ( وهر ا ال منه وکان سرا فا 
روى وودوده مجيئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فوق شفيره ومستقاه (أمة) جاعه ا 
رس آناس) من [ ناس ختافین (وو جد من دونهم) فى مکان أسفل من مکانمم (امرأتین تذودان) 
والذودالدفع فع والطردفةرله دان ای کان فه 1 وال :(الاو ۱ ل( ان واختافوا 
ذلك اس على وجوه : (أحدها) قال الز جاج لان عل الماء من کان أتوى مها فلا اا 
من السق ( وثانيها) كانتا تكرهان المزاحمة على الماء ( وثالئها ) اثلا تختاط أغنامبما بأغنامهم 
( ورابعما ) لثلا ختاطا بالرجال ( القول الثانى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول اثالث ) تذودان الناس عن غنمیما ( القول الرابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتتسرب ( قال ما خطبکا ) أى ما شأنکا وحقيقته ما مخطوبكا أى مطلوبکا من الذياد فسمى 
اا ا 6 سمى الشنون شاا فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شیخ کبیر ) وذلك يدل على ضعذبها عن الو هن وجوه : ( آحدها ) أن المادة ق الو ارجال . 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالتها ) قوطما 
حتى يصدر الرعاء ( ورابعبا ) انتظارهما لما يق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوط ( وأبونا 
سیخ خ حكيير ) ودلالة ذلك على أنه وکن قويا حضر ولو حضر لم بتأخر الس , فعند ذلك 
سق ها قبل صدر الرعاء ؛ وعادتا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو مرو وابن عاص وعاصم 
يفتحالياء وضم ا الباقون بضع الياء . وکسرالدال فالعنی ق‌القراءة الاول حنی بنصر نوا 
عن الماء ور جعوا عن سقمهم وصدر ضد ورد » ومن قرأ بطم 0 فالمعنى فى القراءة حى رصدر 
القوم مواشهم . 
آمافوله ( فستی یا ) أى مق غنمهما لاجلا وفى کفية السق أتوال ( أحدهاع أنه عله 
السلام سأل ااقوم أن يسمحوا فسمحوا ( و انهما) قال قو 2 رل رل ار 
رة اريعون: وقل مأئة فنحاها بنفسه واستق الماء را (وثالئها ) 1 
القوم لما زاحمهم موسى عليه اسلام تعمدوا إلقاء ذلك 1 عل راس البثر فبو عله اسلام 
ری ذلك الجر وسق لمما. ولس بیان ذلك فى القرآن . واه أء على بالصحيح منه . لكن المرأة 
وصقت مومی عليه السلام بالقوة فدل ذلك على 7 | شاهدت منه ما يدل عل فصل قوته . و قال 
تعالى (ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق ماق 0 1 ٠‏ وفبه دلالة أيضاً على کال 
قوة مو سى عليه السلام » قال السکلی : NL‏ ۴ الا با شم را وبا دارا ۱ ۲ 


۳6۰ قوله تعالى : اء [حداهما عثی كك 


شنت انت الدلو فاستق لا قال نعم » وکان جتمع على الدلو آربمون رجلا حتی خرجوه من 
البئر فأخذ موسى عليه السلام الدلو سق به وحده وصب فى الحموض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهها فشر بت حتى روت ثم سر حهمأ مه | . فان فبل کف سك الى الله الذى هو شعيب 
أن برضی لابنتيه بسق [النااقية © فلا سس ف الرآن هأ بدل على آن اهما کال کہ سا اناا 
لفون فيه . فقَال ابن عا اس رركي الله عنهمأ إن اهما هو رد E‏ شعیب رضميب مأت 
بعد ماعمى وهو اختيار ألى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل «سلم دلا عن ل ار 

نا أنه كان شعيباً عليه السلام لکن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه . وأما المروءة فالناس 
58 وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضر .لا سما إذاكانت الحالة حالة ۳ : 

وأما قوله ( قال رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقیر ) فالمعنى إلى لای شىء أنزات إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو مين لفقير » وما عدى فقيراً باللام لانه من معنى سائل وطالب . 

(واعل ) أن هذا الکلام يدل على الحاجة إما إلى الطعام أو إلى غيره ؛ إلا أن المفسرين حماوه 

على الطعام قال ابن عباس بر يد طعاماً بأ كله . وقال الضحاك مكث سبعة أيام لم يذق فا طعاماً 
إلا بقل الارض » وروی أن موسی عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك , 
فان قيل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظیم » فكيف یلبق 
همته العاليةأن يطلب الطعام . ألي سأنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لغىو لا ذی قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق موسی عايه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولسكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالی » وفى الآية وجه 
آخركا نه قال رب ای بسبب ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الدنيا لانه كان عند 
ف عون ف ملك وتروه .فقال ذلك رضی ذا الدل وفرحا به وشكرا له رمد ۳۱۳۲ 
عال موسی علبه ااسلام ۱ 

آما قول تعالی ( لخاءته إحداهما عشی على استحیاء ) فقوله على ( استحیاء ) فى موضع الحال 
ع بة ؛ قال عمر بن الخطاب قد استقرت بكم قيصها a‏ ا 
وقال عبد العزيز بن أف حازم على ی من يقف على وله ( : مئی ) ثم يبتدىء فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا 0 لان الكريم 
إذا دعاغیره إلىااضيافة بستحی » لاشعا رار دا آن‌شعیا لم يكن له معین‌سواهما 
وروی أنهما لما رجعتا إلىأبهما قبل الاس قال شا ما ملک قالتا وجدنا رجلاصالاً رما فسق 
لناء فقال لاحداهما اذهى فادععه لى » أما الاختلاف ف أن ذلك الشیخ كان شعیاً عليه السلام 
أو غيره فقد تقدم » وال کرو اه ۱۳ 0 فى البنتین اسم الکری 
صفورا : و ااصغری لاء وقال غيره صفرا و صفیرا. وقال ااا ار را را ۱ 


و له تال 0 و لمكن عليه ۳ ۰ اة ۱ ۳۲ 


م الكبرى على فول الا کتری قال الکلی هی‌ااصفری ‏ و ایس ف القرآن 
دلالة على شىء من هذه التفاصمل ۲ 

آما قوله ( قالت إن أفى بدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لذا ) ثفيه إشكالات : ( أحدها) كيف 

ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بقول امرأة وأن عمی معها وهی أجنبية . فان ذاك‌بورث النهمة 
العظيمة 2 وتال ا يه السلام ۳1۳ مواضم ال مهم » ؟ (: و تانما ۳ ۱) أنه 2 و اس آهر ا د ألله تعالى 
8 بلق 1-۱ الا جرة عليه فان ذلك غير جائز فى اد .2 ولا ق ااشريمة ؟ (وثالتها) آنه 
عرف فترهن وفقر آبین وزم وأنه عليه السلام كان فى نباية القوة محیث كان عکنه الکسب 

ای ار سعی . فکیف باي بمروءة مثله طلب الا جرة على ذلك القدر من السق من ايخ 
الققیر والراة الفقيرة ؟ (ورابعما) كيف يليق بشعيب النی عليه السلام أن يبعث ابنته الشابة إلى 
نات قل اله كرد ذلك الرجل عة نار ارات ۱ عن الاو ل أن 2 
ا سمل قول الواد حرا كان أو عبد ذ كرا كان أو آنی فى الاخبار 
وماكانت إلاعخبرة عن أبيها » وأما المثى مع المرأة فلا باس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » أن المرأة وان قالت ذلك فلعلموسى عليه السلام ماذهب الهم طلا للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشیخ 0 لجرك که ذلك ولما قدم اليه الطعام امتنع » وقال 
إنا أهل نفدت لا تلم د یا سس 1 .ولا 1 ع لى المعروف ۳ .ی وال شعيب عليه || سألام هذه 
عادتنا مع کل 7 ماكر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ماكان يطيق تحمله 
فقبل ذلك على سبيل الاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان ااضرورات تبح احظورات 
( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد علم بالوحى طھارتہا ورا تما فکان يعتمد عاما . 

۳1 قو له ) فلا جا ( قال کر مك الخطاب ركى ألله ع4 فام شی والجارية ااا فهت 
ارج 0 عي وال موسی عليه السلام ان من کار اراھ عليه السلام رى م خلق 
حتى لا ترفع الریع بابك فأرى ما لا حل لى » فلبا دخل على شمیب فاذا الطعام موضوع . فقال 
شعیب :ناول یافتی » فقال مو سى عليه السلام أعوذ بالله . قال شعيب ول ؟ قال لانا من أهل بيت 
لا اليم ۳ کله الارض‌ذهاً ٤‏ فال شعیت را ادن وعادة ان إطعام الضيف جا 
عأمه ااسلام فا کل واعا کره أكل الطعام 5 كرن اد اسن له على عمله ,2 وم بکره ذلك 
هم الخضر حين قال ( لو شت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ الا جرة عل ىالصدقة لا جوز » 
تجار اتداء فير مکرو 

۳ و له (وقص علءه القصص) فالقصص مصدر کالعال کی به المقصوص 0 قال الضداك 1 
دخل عاء 4 قال له من أت باعید أله ال ۳ مور سی بن عمران بن لصہر بن فاهت ن‌ لارى بن 
عقوت 1 له E‏ أدره من لدن و لاد ته ۳ الهوابل والمراضع والمذف 1 ليم 2 ول 


ك1 ۳ 


۲ قوله تعلی : قال نی آرید آنکدک ۰ الایة 


القبطى وانهم يطلبونه لیقتلوه » فقال شمیب ( لا تخف تجوت من القوم الظالمين ) أى لا لطان له 
أرضنا فلسنا فى ملکنه ولیس ف الاه دلالة عل آنه قال ذلك عن الوحی أوعل ماتقتضبه العادة . 
فان قل ا ترون قالوا إن فرعون ومر کب خحاف مومی‌علبه السلام‌ر کب اف آلف وستانة 
ألف » فالملك الذى هذا شأنه كيف یعقل أن لا بكرن فى ملك قرية على بعد عانية أيام من دار 
علكته ؟ قانا هذا و إن كان نادرأ إلا أنه ليس محال . 

آما قوله (قالت إحداها باابت استأجريهبإن خر من استا عرت ری الم 0000 

2 ااا السك ۹ و صفته بالقوة لما شاهدت من 2 السق وبالامانه لما حكناة ۳۰ 
إصره حال ذودهما الماشية وحال سقيه ما وحال مشیه بين دما إلى 1" 

00 ا إا جعل ( خير من استأجرت ) اس و ( القوی الامین ) خبراً مع أن 
ان ل لان العناية هی سبب التقدم . 

0 المسألة الثالثة ) القوة والامانة لا يكفيان فى حصول القصود مالم بنذم اليهما الفطنة 
والكياسة؛ فل أغمل أمرالكياسة ؟ و يكن أن يقال إنها داخلة ی اللامانة » عن ان‌مسحود رضی اث 
و آفرس الناس ثلاثة بات شعيب وصاحب يوسف وأبوبكر فى عمر » 

آما قوله ( قال إلى أريد أنكحك إحدى ابنی هاتين ) فلا شمة فى أن هذا الافظ » وإنكان 
0 ژتردید لکنه عند النزويج عين ولا شبة فى أن العقد وقع على أقل الاجلين » فكانت الزيادة 

كالتبرع > والفقماء ریا استدلوا به عل أن العمل قد يكون مبراً ك لمال وعل أن الا اك 
القن والمثمن جانز , ولكنه شرع من قبلنا فلايلزمناء ويدل عل أنه قدكان جائزاً فى تلك الشر بعة 
أن يشرط للولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط التى لا يوجها المقد . ثم قال ( على أن تأجرنی تماق 

0000-7 من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وتمانى حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
اله زرا ومنه جرک الله ا ره ومعناه رعية ( انی حجج ) ثم قال 
(وما آرید أن أشق عليك) وفبه وجهان : (الآول) لا آرید أن أشقعليك بالزام آم الرجلين »فان 
قيل ما حفيقة 4 قر طم شققت عليه وذى عله الا ؟ فلا حشقته آن الاس إذا تالا ۱ نه شق 
علك ظنك باثتين . تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن آشق عليك فی 
الرعی ولكنى آساهلك فما وأساعك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشدید ى کفية 
الرعى : وهکذا کان ال نبباء عليهم السلام آخذين بالاسمح فى معاملات الناس » ومنه الحديث دكان 
رسول الله لم شر یکی فکان خير شريك لا بداری ولایشاری ولا عاری » ثم قال ( ستجدی 
إن شاء الله من الصالحين ) وفه وجها ن ( الاول )بريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجاب 
( والثای ) بريد الصلاح على العم‌وم ويدخل كته حسن المعاملة » و عا قال إن شاء الله للاتکال 
عل وف هه ومعو له . 


فوله تعالل : فلبا قضی موسی الأاجل . الا ۳ 


کے وی أل اسار مه ۴ 2 جانب آلطور ر را یل 


ام كوا لاس ۱۳۳ ا ایکا ر و جذرة ص سا تن 
مس ان عر سرت 2ا ر عد و 6 هد ۵ س سا 2 
تصطلون<۲۹) ات ودى هن شاطی. راد دی الايمن ۳ 0 0 ومن 


اش ی 1 ۳ رب ل e‏ م 6 نوص ال فا راها 
ده ده ته وماك م شاثر اس َه م عاسا مرو 2 م 
از كانبا 2 ال 00 1 وم لعفب ا 8 ول“ ذف إنك من 


مدو ع۱ راس ور م سوسم مهد ۵ 2 م موم 


الامنين 12 ماك دك فى جييك 0 سضاء من 6 د وام لك 


53 رم ص 


1 من ن رهم هب انك 0 انان مز ربك ال فرعون وملائه نم کاو ۱ 


فان قرلفالعقد کف ند مع هذا رط فانك لوقات امراف 0 إن شاء الله لاتطاق ؟ 
فلا هذا یا ختاف بالشر انع 

أما قوله تعالی ( قال ذلك بينى و بيتك ) فاعم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خبره وهو |شارة إلى 
ما عاهده عليه شعمب عليه ااسلام > بر ايك ذلك الذی كلته رعاهدتی عليه فا يننا جیعاً ۷ يخرج 
کلانا عنه لا أنا عما شرطت على ولاأنتعماشرطت على نفسك » ثم قال (أعا الا جلین قضيت) من 
9 أطوه)] الذى هرالءشر أوأقصرهما الذى هو الثان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
8 بي ار باد 1 راد بذلك تقر بر 0 الا مار لعی آن 2 هذا وإن د هذا ركان احتار 
ا الرائد مر کولا ال ره من غير آن ون ادن عليه إجمار ¢ 9 قال ) و الله على م تقول 
و کل ) والو كل هو الذی وكل إليه الام ولا استعمل الو كيل فى معى اشاهد عدی بعل 

قوله تعالى ‏ فلا قضی موسی الا جل وسار بأهله آنس من جانب ااطور ناراً قال لآهله 
اا 1 للدت ار لعلى أن ما عبر 1 جدوة دن الاار دلج تصطلون ¢ فلا ا ودی 
دى الاعن ف اله ااا من الشجرة أن یاموسی ای أنا الله رب اامالین ‏ وأن 
آاق ءصاك فبا رآھا تبتر کارا جان ول دبرا رل قب با موسی آقبل ولا تخف إنك من 


الامنین اف بدك 3 جات خرج دضاء من غير سدوء واكم الك ارات من الرهب وذانك 


۴ 


۲11 قوله تال فلا نها ودی ياموسى . الآية 


قوما قاسمن ۳۲ 
رھ هانان من ررك إلى فرعون 00 نم كانوا 0 فاسقین »4 

r‏ نی ماي ثم أنه قال « زوح صخر راهم وهی ۱ وفاهما » أى أو 
الاجاین وقال جاهد قضى الا جل عشر سين ومكت بعد ذلك دهع س ۳ 
قضی مومی الأ جل وسار بأهله آنس ) يدل عل أن ذلك الایناس حصل ع الا مرین 
ول بدل عل ا حصل عقب اا وهر عام الاجل ۸ دطل م2 قاله القاضى من اك ذاك «دل 
عل أنه ١‏ بزد عله و فو له (وسار بأعله) 0 فيه دلالة على 0 0 ]ا معها و وله e‏ 
فيه دلالة عل ا جمع 

آما قوله ( ار ااا 1 دل ره ۷ 

آما قوله ( لعلى آ تیک من عبر أ و جذوة من التار لعلكم تصطاون ) فقیه أحات 

2 < الأول > > قال صاأحب اا کشا ف ال+جذوة لاعات ا[ئلاات وقد رک 00 و هوالعود 
۳ کک ف ا ا" ۱ 0 ٠‏ قال الزجاج الجذوة القطعة الغايظة من الطب . 

لاف 6 6 قد حكينا | فى سورة طه أنه أظلم عليه الیل فى الصحراء وهبت ری شدبدة فرفت 
ماشته وضل er‏ مطر فو جدوا 0 ۳ وا بع.دة فار إلما يطلب من 
بدله على الطربق وهو قوله (1 تیک ما تخیر ) أو 1 تک من هذه النار بجذوة من الطب ملع 
تصطلون وفى قوله ‏ لعلى آ تیک منها مخبر ) دلالة على إنه ضل وف قرله ( للع تصطلونم دلالة 
على الرد . 

آما قوله (فلبا أتاها نودی من شاطیء الوادی الاعن ف اليقعة البارکة من الشجرة أن یاموسی 
ان آنااهرب العالمين) فاعل أن شاطىء الوادی جانه ر ا اا عن مرس ین شاط ۳۳۱ 

من قبل الشجرة وةوله ( من الشجرة ) بدل من فوله ( من شاطیء آلوادی ) بدل ر 
E‏ شرا ىء كقوله ( لجعلا ان a‏ لبيوتهم ) وإعسا وصف البقعة 

ا فما ابتداء الرسالة وتكايم E‏ 

3 ا الااول 4 اج مات اا على 7 إن ايله ا متک م بکلام : امه 0 تم و له 
( من الشجر ) فان هذا صر فى أن مومى ءانه || سلام ااا e‏ 5 واد كلم بذاك 
اا ء هو آله سحا نه و هو عا منزه أن كن فى جسم ديت ا تعالى !2 ا بتکم علو Ns‏ 
تدم / 56 ( القائلون بهدم الكلام فقالو | ۳ مذهبان ) الل ( قول أنى متصور اا ۳ 
وأعة ما وراء الر و هو آن الکلام لدم الما بذات الله تعالى غير مسموع اما المسموع هو 
ااصوت احرف وذلككان مخلوقا فى الشجرة ومسموعاً منها» وعل هذا التقدیر زال السوال 


قوله تعالی : فلبا آتاها نودی یاموسی .الا ۳۵ 


( الثانى ) قول أنى الحسن الاشعری وهو أن الکلام الذی ليس حرف ولا صوت يمكن أن 
0 معو وا ان الذ ات‌الی لاست سم ولا عرو حكن أن تکون مر دة . فعا 00 
لا بعد أنه سمع الحرف والصوت من الشجرة ومع الكلام القدعم من الله تعالى لا من الشج 
فلا منافاة بين الا مرن » واحتج أهل السنة بأن عل قوله ( إفى آنا الله رب العالین ) E‏ 
ااشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى آنا الله . والعتزلة آجابوا ,أن هذا إما يلرم لو كان الكل 
بالکلام هو عل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل السألة ‏ أجاب آهل السنة بأن الذراع امسموم 
قال لا تأ کل می فانى مسموم ففاعل ذلك الكلام هوالله تعالى . فان کان اکل بالسكلام هوفاعل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتا کل منى فانی مسموم » وهذا باطل . وإنكان الكل هر 
عل الكلام لزم أن تسكون.الشجرة قد قالت إنى أنا الله وكل ذلك باطل . 

< المسألة الثانية 4 تمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه علباً ضروريآ بأن ذلك الكلام كلام 
لله . والمعتزلة لا یرضون بذلك قالوا لا نه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام کلام الله لوجب أن 
يعم بالضرورة وجود الله تعالىلانه يستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر و لوعا موسی أنه الّه كال با اضرورة رال التكلاف . و صتمل أن يقال إنه تعالى لما أسمعه 
الکلام الذی ليس عرف ولا صوت عرف آن مثل ذلك الکلام لاعکن أن یکون کلام الخلق 
وحتملإن يقال إن ظهور الکلام من الشجرة کظهور النسبیح‌من الحصى فى أنه بل آن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » ويحتمل أن یکون المجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعلم أنه 
لايقدر على اع بن النارو ین خضرة الشجرة لاله تعالى » وحتمل أن يصح مابروی آن 0 
لما قال له كيف عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال لان سععته يميم أجزانی » فلا وجد حس 30 
من جميع ال جزاء عل أن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى » وهذا إا يصح على مذهينا 
اليك وا لدو لت ا" 

لإ المسألة الثاللة 4 قال فى سورة ال ( نودى أن بورك من فى النار ومن حو ما ) وقال 
ههنا نو دی ( نی أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودی إنى آنا ربك ) ولا منافاة بين هذه 
ا ل د الک الا أنه ی ف كل سورة عض قاإاشتمل عليه ذلك النداء , 

لإ الم ألة الرابعة > قال الحسن إن موسى عايه السلام نودی نداء الوحى لانداء النکلام 
والدلیل عليه قوله تعالی ( فاستمع لما بوحی ) قال اجمهور إن الله تعالىكلمه من غير واسطة 
والدایل عليه قوله تما ( وکلم الله مونی تکلعا ) وسائر الابات . وأما الذی سك به الحسن 
فضعيف لان قوله ( فاستمع لما بوحی )لم يكن بالوحى لاانه لوكان ذلك أيضاً بالوحى لا ہی 
آخر الام إلىكلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التساسل بل المراد من قوله ( فاستمع لما 
بوحی) وصيته بأن بتشدد فى الآمور الی تصل له فى مستقبل الزمان بالوحي . 


0-3 توله تال وألق عصاك فلباراها تهتر .الا 
آما قرله ( وأن آلق عصاك فلا رآها تز کانما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا 

تخف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك» وقوله کا نا جان صرح فى أنه تعالى شما 
بان ولم بقل إنه فى نفسه جان» فلا يكون هذا مناقضاً لكونه تعبانا بل شما بالجان من حيث 
الاهتزاز م لامن حت المقدار » وقد تقدم الكلام ى خوفه ‏ ومعنى (وم (عقب) ١‏ برجع . 
يقال عقب المقاتل إذا کر بعد الفر . وقال وهب [نمالم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 


مح موسى عليه السلام صرير أسنائها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها خيتئذ ول واختافوا فى 
العصا على وجوه ( أحدها ) قالوا إن شعيباً كانت عنده عصى الآنبياء عام السلام » فقال طرسی 
اليل إذا دخلت ذلك البيت نغذ عصا من تلك العصى » فأخذ عصا هبط ما آدم عليه السلام من 
لد ول و ار حنی وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرق العصا فلسها وكان 
مکفوناً ت ما فال خذ غيرها شا وقع فى , بده الا هی سبع مرات فعل آن له معا اسان (ودوى) 
آیضاً أن شعيباً عليه السلام آمر ابنته أن تأق' بعصا لاجل موی عليه السلام فدخات الببت 
Es‏ | فلا رآها الشيخ قال اثتيه بغيرها فالتا اراد ا غيرها فلم 
بقع فى يدها غيرها , فلبا رای الشيخ ذلك رضى به ثم ندم بعد ذلك وخرج وطلب مو سى عله السلام 
فلا لقیه قال أعطنى العصا ء قال مو نى هى عصای فأ أن يعطيه إياها فاختصما »ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل بلقاهما فأتاهما ملك عشی فقضی بیهما فقال ضعوها عل الارض فى لها 
فبى له فعالجها الشیخ فلم TS‏ ا بسپوله ‏ فتركبا الشیخ له ورعی له عشر 
سنين ( وثانها ) روی این صا عن أبن عباس قال کان فى دار بيرون ان 2 شعب شت 
لابدخله إلا بيرون وابنته الى زوجما من موسى عليه السلام, وأنها كانت تکنسه وتنظفه . 
وكان فى ذلك البیت ثلاث عشرة عصاء وكان لبيرون أحد عشر ولد من الذكور فكلا أدرك منم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع موسی ذات يوم إلى منزله ‏ فلم يمد 
أهله واحتاج إلى عصا ارعبه فدخل ذلك الببت وأخذ عصا من تل كالعصى وخرج ما فلا علدت 
المرأة ذلك انطلقت إلى أبما وأخبرته بذلك فسر بذلك بیرون وقال ها إن زوجك هذا لنی وإن 
له مع هذه العصا آنا (وثالئها) فى بعض الاخبار أن موسى عليه السلام لا عقد العقد مع 
شعيب وأصيح من الغد وأراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب ذه الاغنام فاذا بلغت 
مفرق الطربق عفذ على يسارك ولا تأخذ عل مینك وان کان الکلا مها کثر فان ا 
فأخشى عليك وعلى الاغنام منه . فذهب موسی بالاغنام فلا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات المين فاجتهد موسى على أن بردها فل بقدر فسار عل آترها فرآی عشبا کثیرا. ثم ٍن موسی 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسی عليه السلام فقاتلته حى 
ناته وعادت إلي جنب موسى وهی دامية فليا استيمظ موسي عليه السلام رآی العصا دامية والتنين 


قوله تعالى : واضهم يدك إلى حناحك . .اب ۲۷ 


مقتولا فارتاح لذلك وعلٍ أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة و أبة E.‏ شعيب عليه السلام 
وکان ضریرا مس الاغنام فاذا هی آحسن الا ها كانت فأله عن ذلك فأخبره قومى عله 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعم أن اوسی علیهالسلام وعصاه شأناً » فأراد أن جازی موسی 
علیه السلام عل حسن رعيه! راما وصلة لابنته فقال إن وهبت لك من السخال الى تضميا 
أغناى فى هذه السنة كل أبلق وبلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام أن اضرب بهصالك 
الماء الذی تسق الغنم منه ففمل ثم 22302 اعطت واحدةهها الا وضعت اا 
إن أبلى وبلقاء. فمل شعیب أن ذلك رزق ساقه الله نكال إلى موسی عليه السلام واءرأته فو 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلاك العصا هی عصا ادم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى لقى بها موسی عليه السلام ر به ليلا 
e‏ إلا عصا من الشجر اعترضرا اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السکلی : اشجرة التى منها نودى شجرة العوسج . ومنها 
كانت عصاه ولا مطمع فى ترجیح بعض هذه الوجوه على بعض لاانه ليس فى القرآن مايدل عام 
والاخبار متعارضة والله أعلم بها : 
آما قوله تعالى (اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاع أن الله تال قد عبر عن 
هذا المی بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانيها ) وله فى طه ( واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ( وثالئها ) قوله فى الل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب القرآن 
( اساك بدك ق جييك ) أدخلبا فيه . 
آما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فاأحسن‌الناس کلامآفیه . قال صاحب الكشاف : 
فيه معنیان ( أحدهما ) أن مومی عليه السلام اا قلب الله له المصا حبة فزع واضطرب فاتقاها 
بيده کا يفعل الخائف من الشىء » فقول له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء » فإذا ألقت| 
فکا تنقلب حبة فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم آخرجما بيضاء ليحصل الامران 
1 ما هو غضاضة عليك و [ظهار معجزة آخری » والمراد باناح اليد لآن يدى الانسان 
عنزلة جناحی الطائر . و إذا أدخل ,دہ العى حت عضده السرى فقدضم جناحه له ( الثانى ) أن 
يراد بضم جناحه إليه جلده وضبطه نفسه و تشدده عند انقلاب العصا حية حى لا بضطرب ولا 
رهب استمارة من فعل الطائر ‏ لانه إذا حاف نشر جناحیه وأرخاهما والا ناحاه مضمومان 
[لبه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب . أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحة 
نام [ٍليك جناحك وقوله ( اسلك یدك فی جك ) عل أحد التفسیرین واحد» ولکن خولف 
ب مار تن و(عا کرر الى الوا د لاختلاف الغرضین» وذلك أن الغرض فى أدرهها 
خروج اليد بوضاء وف الثانى إخفاء اهب , فإن قيل قد جمل الجناح وهو اليد فى أحد الوضعین 


۳1۸ قوله تعالى : قال رب إى قتلت منهم انفكا . الا 


ہے 


CO‏ واه له صم اسع سا م و ورم ا 2 دہ 


قال رب ی قتات "5 تفا فاخاف ان Y2‏ وخی هرون هو 
وه سا 2 ند ر ت سوه 2۵ رد =e‏ م ند 0 
افصح 16 E‏ ار لهه 00 ۳ یی cD N‏ 5 
r‏ و ل 2 صص ي وہ ص ەزم ساسا 


فد عضداه حك عل لكا سلطانا فلا بصاون ۱۳۱۰۱۰۱۱1 


سے ت ری مر ص 


ہس رم صد وام س صلا 7 1 و وم 
ار 9 لبون 62602 0 0 موسی 00 بيات لوا م الا کر 
وم ص ت مر ص م رس ەر سن ام 


و ۱ با نا لوي« رتل موی زنط نبا 


ا من ن عنده 0 00 1 اب الذار 1 1 با اح الظالمونَ (۳۷ 


2 ص 


00 اف الاخر 000 0 و وله ( وام إليك ج جنا دك ) ) وفوه ( و اضمم راگ 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الهنى » وبالمضموم إليه اليد 
الیسری » وکل و احدة من عى الیدین و پسراهما چناح > هذا كله کلام صاحب الکشافی وهو ذا 
0 

آما قوله تعالى ( فذانك ) قری" مخففاً ومشدداً فاطغفف مث ذا والشدد میتی ذان» توله 
) برهانان من ريت ( جح 2 اك على صدقه فى النبوة و صوة مادعاثم اله من او <. مد » وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى آمره بذلك قبل لقاء فر عون حى عرف ماالذى يظهره عنده من‌العجزات ؛ 

ا ل السلام آنه قال ات 7 نفسأفا خاف أن بقتلو 0) 

قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلىرسالته 
من أهله أو غيرم » إذ المجزات [نما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله » و ما تظهر لكى 
پستدل با غیر هم على الرسالة وهذا ضعيف » لانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
1 أعظم من أن بستدل با الغیر عل صدق ال وأما کونه لا حکة هپنا فلا نل » فلعل 
هناك أنواعاً من الحكم والقاصد سوى ذلك » لا سما وهذه الآآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موشی عليه السلام أحد . 

قوله تعالى ار قال رب اف قتلت مم ا يقتاون راض هرون هو أفصح 7 
و بصدقی إن أخاف آن یکذون و و عضدك يبأك یر تا 
ساطاناً فلا يصلون إليكا بآياتنا أنتما ومن اتبعكا الغالبون» لا جاءم موسی بایاتنا بينات قالوا 


فوله تعالى 0 ان بصدقی i‏ ۳۵ 


7 0 ی وما سمعنا هذا فى آبائنا الاو لین ؛ وقال موسی ری عل ا ای من 
ده و ار ن له عاقبه الدار إنه لا يفلح الظالمون > . 

اع أنه تعالى لمأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملته ) آضمن ذلك أن يذهب 
ما ی ات إل فرعون وقومه . قعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ویزیل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت منهم ا ا رن اراح هروه م۱ 
لانه کان فی لسانه حدسة ]نا و أصل الخاقة , وإما لاجل أنه وضع اجخرة فى فيه عند ما نتف 
لجة فر عون . 

آما قوله ( فأرسله معی رد.اً بصدقی ) ففیه أعات : 

ل البحث الأول ) الرد. اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به , کا أن الدف" امم لا يدا 
به: يقال ردأت الحائط أر ع ا ده خف او غيره للا سقط . 

< البحث الثانى > قر أ نافع ردءاً بغير همز والباقون باهمز : وقرا عاصم و حزة بصدقی برقع 
ا ذلك أیضاً عن آی عمرو والبافون جرم القاف وهو المشبور عن أ عجرو فن 
رفع فالتقدير ردءاً مصدقاً ی . ومن جزم كان على معنى الجز ۳ ار سلته صدقی . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولاً ری ) جزم الثاء عن ری وروی السدیعن او آل 
اعد : 

۳ البحث الما لث ) اجموور على أن التصديق هرون › وقال مقاتل : المعی ى يصدقى فرعون 
7 المی آرسل معی آخی خی یعاضدی عل (ظبار الحجة والبيان ؛ فعند اجتماع البرهانين رعا 
تحر 2 دمن تصدیق فرعرن. 

لإ البحث الرابع 4 ليس الغرض بتصدیق هرون أن بقول له صدقت » أو بقولالناس‌صدق 
موسي » وإما هو أن يلخص بل انه الفصيح وجوه الدلائل . وجيب عن الشات ويجحادل به 
الكفار فهذا هو التصديق المفيد » ألا ترى إلى قوله ( وأخى هرون هو أفصح می سانا فأرسله 
معى ) و فاندة الفصاحة إعا تظهر فما ذ كر ناه لا فى مجرد قوله ( صدقت ) 

لإ البحث الخامس © قال الجبانى : ما سل مومى عليه السلام أن برسل هرون بأمر الله 
7 إن كان لا بدری هل يصاح رن للبعثة أم لا؟ ذ فلريكن لیسال ما لا یاس آن ال 
ند . رعتمل ایضا أن يقال إنه أله لا مطلقا بل مشروطا عل معنى . إن اقتصت 
الحكمة ذلك کا و له الداعی ى دعائه . 

7 البحث السادس 4 قال السدى : إن نين وأيتين أقوى من نی واحد وآية واحدة. قال 
لقاضی والذی قاله من جبة العادة أقوى , فاما مق حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجز تين 
و ای ونبيين , لآن المبعوث إليه إن نظر فى أمهما كان عل » وان لم ينظر فاحالة واحدة ء هذا إذا 


8 - تشر 6۲ 


۳۵۰ قوله تال فالا ما هذا الا حر عفتری ۰ ید 


کانت طر بقة الدلالة ی العجز تین و احدة 1 |إذا 27 وأمكن فق داعا الع نال 
كن فى الاخری . فغير عتنع أن تفا و رصاح عند ذلك أن يقال ما عجموعبما أقوى من 
إحداها لاما قاله السدى . لمكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون علهما السلام . ان س ا 
كانت واحدة لا متغارة . 

8 اما قوله سنشد عص دك ات ( و إن الاد فوام المد و ٠‏ ل ی دعا 
ار ةد الله عاك ) و ذه فاد ف عضدك .ودی دد دكا خر سنهو يك به » فإما 
آن بکون اك لان اليك تشتد آشده العضد راه ى بشدهة الید علىهزأولة الاءور 'وإما لان 
الرجل شه بالید ی اشتدادها باشتداد ااعضد تا بد مشتدة بعضد شديدة . 

آما قوله ( ويجعل لکا ساطاناً فلا يصلون البکا ) فالمةصو د أن الله تدای آمنه ما كان حذر 
فان قبل بين تعالی أن الساطان هو بالایات فکیف لا بصلون [إهما لاجل الایات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صاب السحرة وان کانت هذه الابات ظاهرة قلنا إن الآبة ای هی قلب 
العصا حية 6 نبا معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسی وهرون علهما 
لسلام . لام إذا عليوا أنه مى آلقاها صارت حية عطیمة وان آراد إرساها علهم أهلكتهم 
زجرثم ذلك عن الاقدام علم‌ما فصارت مانعة من الوصول إلمما بالقتل وغیره وصارت آية 
ومعجزة ذمعت بين الامرین ‏ فأ ما صاب السحرة ففيه خلاف فم من قال ما صلوا وس 5 
القرآن هايدل عليه وات. سلبنا ذلك ولکنه تعالی قال ( فلا بصلون الیکا ) ا 
لا يقدرون على إيصال الضرر الما وإيصال الضرر إلى غيرهما لايقدح فيه »ثم قال ( تا ومن 
اتبعكها الغالبون ) والمراد إما الغلة بالحجة والبرهان فى الحال » أو الغلبة فى الدولة والمملكة فى 
حال وا CN‏ 

آما قوله (فلسا جاءم موسی بآياتنا بينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الا یات 
وهوجمع على العصا واليد . 

أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختافوا فى مفترى » فقال بعضهم مراد أنه إذا 
كان سرا وفاعله بوم خلافه فمو الفتری» وقال الجبانى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قبله فكا نهم قالوا هو كذب من هذا الوجه ثم ضموا إليه ما يدل على جبلهم وهو قوطم ( وما 
سمعنا بهذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه فهم » ولا مخلو من أن يكونوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله » أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاعته . أو ما كان الكهان خبرون بظهور 
مومی عله السلام ومجیثه ما جاء به . 

واعل أن هذه الشمة ساقطة لان حاصلبا یرجم إلى التقلید و لان حال الاولین لا خلو من 
وجهين » اما أن لابورد عليهم عثل هذه الحجة ینئذ الفرق ظاهر أو آورد علهم فدفعوه يذ 


قوله تعایی : وقال فرعون با أا الملا . الآية ۲۳۱ 


سے ص ص O‏ مر 


وقال فرعون با الا وت Cl‏ م من إله یری فاوقد لى یاهمان 


اه ےت ۱۳ سے كه 0 7 
عل الطبن 0 ل رما 1 على أطْلع 1 له وای لاظنه 0 
ا 2 رر فد مده 5 ۵ 


ا اس «AD‏ ۳ هو و جنوده ق‌الارض حير الحق ووا f‏ الا 


سے سے ج 


2 روم تي اس رر مر 7 ر تر ر رال ر 


0 برجعون ظ۳۹ واد ناه وجنوده تنم فى اليم ۳ > 0 عاق 


مس رن 22 ثم 


الظامين ٠‏ 000 و من يل روم ام ون ۰:۱ 


س واس وس ژر و سے ت صاصم م ددن شم عد وم 6 2 مر ۵ 


واتبعناثم فى هذ 4 ۳ د یوم القيمة ثم من المقبوحين cD‏ و 0 


لا جوز جعل جهلهم وخطم حیچه . فعند دلگ قال مومی عليهالسلام و ولك ر م ال 3 (دف 
أعل عن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) فان من أظهر الحجة ولم يحد من الخصم 
۳ عليها وا لما وجد منه العناد صح أن يقول رفى أعلم بمن معه المدى والحجة منا جميعاً 
ومن هو على الباطل ويضم إليه طريقة الوعید والتخو یف وهو قوله (ومن تکون له عاقبة الدار) 
من واب عل عسکه بالق آومن عقاب و عاقية الدار هی العاقبة امحمودة والدایل عله فوله تعالى 
( آوائك لحم عقی الدار » جنات عدن ) وقوله ( رسیعل الکفار لمن عقی الدار ) والراد بالدار 
CT ۳‏ ها أن يتم للعید بالر حمة والرضوان وتلق الاک ار عند الموت فان 
قل العاقبة احمودة والذمومة کلتاهما يصح أن تسمی عاقية الدار . لان الدنیا قد تکون 
5 ف حى الهش ودرق حى العض الاخر 3 اجتصت جاع با یر د ال سد 
دون خاعتها بالشر ؟ قلا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الاخرة وأ عباده أن لايعملوا 
فما إلا الخير ايبلغوا خاعة الخير وعاقية الصدق »فن عل فما خلاف ماوضعما الله له فقد حرف . 
فاذن عاقیتها الأصلية هی عاقبة الخير . وأما عاقبه السوء فلا اعتداد ما لانبا تاج حریف 
الفجار . ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفاح الظالمون ) والراد أنهم لا یظفرون 
بالفوز و النجاة والمنافع , 000 على ضد ذلك وهذا نهاية فى زجرم عن العنادالذى ظه مهم . 

ار تال لإوقال فرعون يا أا الا ماعلمت لک من إله غیری فأوقد لى ياهامان على الطين 
رل را لعلى أطلع إلى ١‏ من الکاذیین واستکر هو وجنوده ق 
الارض ر الق وظنوا ۳ لینا لامر‌جعون فأخذناه وجنوده فنبذناثم فى الهم فانظر كيف کان 


YoY‏ اد : وقال هة E‏ الا . الابة 


2 ر‎ e 


م ناب من لعل - ما امک راد وول E‏ للا وهدی 


ع ك 


ما اس 6 2و ك ر 
و رحمة 4 لعلهم ؛ 0 رن ۳2( 


عاقة اا ٠‏ وجعلنام e‏ ال انار رو لا نام فى هل الدنا 
لعنة و پوم‌القيامة م من المقبو حين . ولقد أ تينا موسى الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون اارل 
بصائر للداس وهدى ورحة لعلهم رفك 4 

اعل أن فرعو نكانت عادته متى ظهرت حجة موسی أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشيهة 
برو جما على أغمار قومه وذ کر ههنا شبيتين ( الآولى ) قوله ( ماعلمت لک من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهم| )0 له غيره ( والثانى ) امات إلل.ية ak‏ ۱۱۵ ۱ 
فق- كان اععاده على أن مالا دليل عله لم بجر إثياته . أما أنه لا دليل عليه فلاان هذه الكوا کب 
والافلاككافية فى اختلاف أحوال هذا العالم السفلى فلا حاجة إلى [ثبات صانع ها ها ١‏ 
دابل عليه لم بحر إثياته فالامى فيه ظادر . 

واءم أن المقدءة الآولىكاذة فانا لا نم أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لانا إذا عرفا 
بالدلیل حدوث الاجسام عرفنا حدوث الافلاك والبکوا کب .وعرفنا بالضرورة أن ا 
لابد له من محدت خینتذ نمرف بالدایل أن هذا العام له صانم , والمجب‌آن جماعة اعته‌دو اف نى 
کثیر من الاشیاء عل أن قالوا لا دلیل عله ذو جب نفیه . قالوا ولا فلا نه لا دلیل لاناصتنا 
وسبرنا فلم جد عليه دليلا . فرجع 00 كلامم بعد التحقیق إلى أن کل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب نفيه » ون فرعون لم يقطع باانى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه . 
E‏ احسن حالا منهذ ااستدل . آما | نی وهو إثباته إطية نفسه. فاعلم أنه 
e‏ بد لاض میات وا والیحار وال ال د ها ۳ 
الناس وصفاتمم » فان الع بامتناع ذلك من أواثلالعقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل » بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ينن الصانع ويقول لا تكليف علي الناس إلا أن يطيعوا ملكمم وينقادوا 
لا مره ۰ فهذا هوالراد من ادغائه الالية لاماظه ا ورن ادعانه 00 00 ي 

لا سا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربکا با موسی ) عل أنه كان عارفاً له تعالى 

وأنهكان بقول ذلك تروياً على الأغمار من الناس ( الشيهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى با هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسی وی لاظنه من الكاذبين ) وههنا أححاث : 

بز الأول تملقت المشبهة بمذه الآية فى أن الله تالىق ال اء قالوا لولاأن موسىعليهالسلام 
دعاه إلى ذلك لمأ قال فرعون هذا القول ( والجراب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 


قوله تعال : و است رار جنوده . الاب Yor‏ 


( رب السموات والارض ) ول بقل هو الذى فى اسماء دون الارض ‏ فأو فرعون أنه بقول 
ال هیا ۱ ا نضا من خيث فرعون ومكره ودهانه 

ل الثانى > اختلفوا فى أن فرعون هل بنى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه باه قالوا إنه لما آم 
3 الصرح 3 هامان الال حی اجتمع سول ارت با سوی الاباع والاجراء واص بطیخ 
الاجر والجمجص ور ات وضرب مس فشدوه حی بلغ ص ل ساغه بثبان | من الخاق ۰ 
فسعث ألله الع الى >= 00 عليه ااسلام رل غروب ال قير به جناحه فقطعه ثلاث قطم قطعة 
و فعت على ۳ فرعون ا رجل و قطعه وقعت ی البحر وقطعة ف الغرب ‏ و 
ببق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ وروی فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه وری بنشاية كو 
اسما ا راد ألله أن ea‏ فردت م وهی ماطو خه بالدم 3 فال قد ات اله مو سی . لفاك ذاك 
لعث ألله تعالى جر بل عليه السلام دمه ٠ ETE‏ أأنا س من قال إنه م ین ذلك الصر حلانه معدمن 
اد أن رظنو | م (صعو د الصر ح هر ون وق كاه عم u‏ من على اعل الجبال اأشاهفة 
مت الا 6 کان بر أها<ين كان عل‌فرار الارض 3 وم سا 2 ذلك خرجعن حدالعقل .وهگذا 
الةول فها يقال من ری السپم .ور رعا لدم : فان کل من کان کامل العقل يعلم 
أنه لا عکنه إيصال السمم إلى السماء > وأن من حاول ذلك كان من الجانين فلا یلیق بالعةل والدين 
حمل القصة النى حکاها الله تعالى فى القرآن على مل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويأ لمن أحب الطعن ف القرآن , فالا فرب أنه كان أو البناء ولم بين أوكان هذا من 
ع و له ) ۳ علمت لک من إله غبری ( ی الاسول الك | أنه بالدليل 2 فان حرکات ددرا 2 
كافية فى تغير هذا العام ولا سبيل إلى إثياته بالحس .فان الا <ساس به لا مكن إلا بعد صءو د السماء 
وذلك عا لاسبيل إليه »ثم قال‌عند ذلك شامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) ولا 
قال ذلك على سيل الہک فبمجموع هذه الأشياء ء قرر 0 لاد 0 ل على الصائع ثم إنه رت النتيجة 
عليه فقال ( وی لاظنه من الكاذبين ) فهذا ااتأويل أولى عا عداه . 

3 اثالث > ها قال ( وقد ی اما مان على الطين) وم يقل اطبخ لى الاجر وا او 
من عمل س فهو يعلبه الصنعة . ولان هذه العبارة البق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأ هامان ۰ و هو وزره بالإيقاد عل الطين فادی بأسعه را ۳ وسط الکلام لل على التعظم 
والتجير 2 و ااعطلوع والاطلاع ااصعود يقال طلع الجيل راطلع ععی واحد 

أما قو له ) واستکر هو و جنوده اا رض لغير ۳۹ ( فاعم آن الاستسکبار باق اما هو 
ته تعالى وهو اكير فى الحقيقة أى البالغ فى كبرياء الشأن » قال عليه السلام فا حک عن ربه 
والكبرياء اك والعظمة اإناائرف ٤‏ فن ازع دا مهمأ ألقيته و وكل الات 
فاستکباره لخبر ای : 


0( لهذا الحديث تمة وهی فن تازعنى وا مما ااعته ق الار آلا انالا 


of‏ و له تال 6 و جعلناهم ۹ دعون الاب 


3 اا الثانية ) قال الجباتى الاية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك ولا لكان ذلك عق 
وهکذاکل ۰۵ تخاب : لا کا اد 1ك بی أ عند تغلهم أن ملکیم من أيه ا فان ألله 0 ود 
بين فى کل صب کر الله أنه اعد ذلك غير دق . واعل أن هذا ضعي.ف لان وصول ذلك الملك 
البه ‏ إما أت درك مه و من الله تعال ا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه و فم لم بقدر عليه 
غيره . فر يما كان العاجز ز وی رأعقل ور من المارل للام ؟ و ان کان من الله تعال فقد صح 
الغرض ¢ وان کان من سار الا س فلم اجتمعت دواعی انا س على نصرة أ حدهما وخذلان الاخر؟ 
2 أن هذا أظهر من أن بر تاب فيه العاقل . 

أما قوله ( وظنوا وا أنهم إلينا لا ر جمون ) فبذا يدل على أنهم کانوا عارفين بالله تعالى إلا أنهم 
0 كرون الم فا دك ا 
آما قوله ( فأخذناه وجنوده ف ات الکلام المحم الذى دل ب4 على عم 
تاو ٩‏ اه سلطانه » شم استحقاراً رآ هم واستقلالا لعددم . و ١‏ الكبير الكثير واطم 
الغفير کھہ ارک اذش اليك ف کفه فطر حبن ى البحر ۳ ذلك وفوله ) وال اف رواسى 
تا ات وحمات الارض واطياال فک دک واحدة 0 وما قدروا لته حدق ودره ار جع 
وضته 0 القيامة والسموات مطو بات امه ( سبحانه و تعای دس الغردض م إلا صو ر آن 
کل مقدور وإن عظم فهو حقبر بالقماس ال ودر ته ۰ 
آما قوله ( وجعلناهم أعة بدعون إلى النار ) فقد تمسك به الاداب فى کونه تعالى خالقاً للخير 
و ٤‏ وال ار هوله ( 4 ی دنا ان و ینام ۵ 4 ومنه قو له ۴ 
اللاشکه الذين م عباد الرحمن (نا) وتقول أهل اللفة فى تفسير فسقه و خله جعله فاسقاً و یلا . 
لا أنه خلقهم أمة لانم حال خلقه فم کانوا أطفالا ۰ وقال الکمی :ما قال( وجعلناهم أنئمة ) من 
حہث خلى ام وس ۳ فعلوه وم بعاجل بالعقو ب4 3 ومن حیث کفر,ا وم سكم بالقسرء وذلك 
کقوله ) زادتهم 0-7 انا زادوا عندها ونظير ذلك ا عاك 8 سمل عليه .ون ی 
فاذا مخل به قبل للسائل جعلت فلا خیلا أى قد لته » وقال آبو ملم معنى الامامة التقدم فلا 
جل ايله ل ل 0 متقدمین نو راءه منالكافرين .واعم أنالكلام فيه ود 0 
سورة مر مق قوله (إنا ار ا اطینعا لى الكافرين) و مه ی دعر مم! الله الناردعو م إلىموجياتها 
الکفرو امعاصی وال ایا لا لا بدعو إلى البار اليتة كم جعلهم انه كال ال اه ف هذا اللاب ` 
لهم بلغو نالا بات النبایات ‏ ومن کان کذلك استحقق ا ادى نا 
اللاب 3 2 بن الان ذلك المقاب سيتزل et‏ على وجه لا عکن التخلص منه .وهو معی‌فوله (و یوم 
القيامة لا ینصرون ) أو یکون معناه (و بوم القيامة لاینصرون) کا ينص الاثمة الدعاة إلى الجنة . 


۱۱) إن توارخ قدماء المصربين وآثارهم والنقوش الى فى ممابدهم وأهرامهم تشهد بأنهم کانوا بزمنون بالرجمة والیمت » فالراد 
بالآية تشیه حالم فى انباع الاهواء والاصراف عن الاخرة وعدم العمل لما بعد الوت بحال من كر البعث . 


ثوله تعالى E‏ جانب الغرنی : الآنة ۵ ۳۵ 


س 7 26 2 هدنس م ند سے فقو و مر سس 
وم ماک جانب 2 5 قضینا ۱ 0 موہ ی وم ات من 
رم 2 ده 222 م 


آلشاهدن ٤٤١‏ و لكنا ا 5 تطاول علیم ال وی 


تن 
و 


و سس مرو . رمس اسه 
أهل مدن ۳ علوم با ولکناکن مرسلین e ۳ Cfo»‏ بجانب 
o‏ م ص رل س صم > بے ٤را‏ س 0 د 0 
لسر کہ لک رن من ررك i‏ قو ما ما اتم من e‏ 


9 سے ص 2 27 2 3 اج 0 م مس 


لعلهم عد 1 :۰ ولولا آن يم مت 0 نب ددهت ادم lL‏ 


س س ت ر 6 سے سے سے ت 


آما وله ( وأتیعوا ی هذه الدنبا لعنة ) معناه لعنة 7 تعالى بذلك فہا 
للاؤمنين » وبين أنهم بوم‌لقيامة من‌القبوحین أىالبعدين ا العو نين . والقبح هو الإبعاد : قال اللیث 
يقال قبحه الله , أى نحاه عن كل خير . وقال أبن عباس رضىاللهعنهما : من الشئومین بسواد الوجه 
وذرقة العين. وعلى اجملة فالا ولون‌حلوا القبح على القبح الروحانی وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تعالى » والماقون حملوه على القبح و ف الصور . وفیل فيه إنه تعالى ش. ح صورم , و يشبح عام 
لیم و جمع بين الفضحتین ثم سن تا ار الذی جب ام سك به ما جاء به مو سی عليه السلام 
0 و لقد آتینا موسی الکتاب من ۱ 0 ار ار ار 
ووصفه تعالی ب تاس » من حیث یستبصر به فى باب الدين » وهدی من‌حیث يستدل به . 
ون ت إن ايك به فون بطلبته من اراد ا ره 1 ل نس الله تعال 
من تعيك بل وروی ابو در ی عن النی وله سار أنه قال وما أملك الله تعالى قرناً مار 
7 م ااا ء ولا من الارض منذ أنزل 0 » عبر أهل القرية الى مسخما فردة . 
أن قوله ( لعلهم یتذکرون ) المراد لک بتذکروا قال القاضى : وذلك يدل عل إرادة 
71 ں كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم ختره » ففيه إبطال مذهب الجبرة الذين يةولون 
اراد اندر لا تن تذكر اس ار ات ار ذلك منه » واص القرات دافع زا 
0 تلا الس[ أكم حلم قوله تعالى ( ولقد ذرآنا لجنم ) على العاقبة . فلم لا جوز حله هبنا على 
العاقية , فان عاقية الكل 1 هذا النذ کر له وذلك فق الاخرة . 
قوله تعالى ( وما | كنت يحانب الغرى إذ قضينا إلى مومی الآمر وما كنت من الشاهدین . 
ولکنا آنشأنا قروناً فتطاول علهم oe‏ أهل مدين تتلو عليهم ا 
8 وها کنت مانب اطور إذ نادشا و لکن رحمة من ربك لنذر قوما ؛ تام من نذير 


ی ۳ قوله تعال : وما كنت من الشاهدین ۰ الاب 


م مدو ر و 


زا ارس سر لبم ینک ون ون من | ؤمنين دی 


ع 


من قبلك لعلهم بتذكرون » ولولا أن تصيهم «صيبة بما قدمت أيديهم فيةولوا رن لولا آرسات 
إلينا رسولا فتتبم آياتك ونکون من الومنین > اعلم أن یا مژالات : 

(السؤال الاول) اق لفرن صفة » ف کف اح اف ال مر ۳۱۱ ۱۰ 
(الحواب ) هذه مسألة خلافية بين الو ین » فعند التضربين لا جوز إضانة ال صوف | الصفة 
ال اا ۱ ,ع الكوفين رز ذلك كنا . حجة البصر بن » أن إضافة 
ار صوف إلى الصفة تقتضى اصافه الى إل نفسه » وهذا غير جار فا احا ۲ ۱ 
الملازمة آنك إذا قات جاءتی زيد الظر يف > فلفظ آلظر يف يدل على شىء معين فى نفسه حورل 
حسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثى. الذى حصات 
له الظرافة هوزيد ٠‏ إذا ثيك هذا فلو اصفت زيدا ال الظرف OS‏ ند أ ۳۳۱ 
واضافة الشیء إلى نفسه غير جانزة» فإضافة الوصوف إلى صفته وجب ل 0000 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ » وهی قوله تعالى فى هذه الاية ( وما کنت انب الغربی ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) وقوله ( حق اليةين ) (ولدار الا خرة) و بقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة احقای فقالوا الأو رل فيه جانب المكان الغری ودن اللة القیمة وحق الشیه البقین ودار 
الساعة الاخرة و صلاة الساعة الأوی و مسجد الکان الما 35 وبقلة الحبة المقاء “ثم قالوا فى هذه 
المواضع : الضاف له ليس هو النعت » بل النعوت » إلا أنه حذف المنعوت وأقم ال 
فهبنا بنظر ان کان ذلك النعت کافتمین لذلك اطتعوت ۰ حسن ذلك و الا فلا و زى الا 
دان ول عنسدی جید على معی عندی درم جید .و جوز مررت بالفقه عل معی مررت 
بالرجل الفقيه » لآن الفقيه بعل أندملا كرن إلا من الاس والحيدقد كرون درها ۱ ۲۳ 
وإذا كان کذاك حسن قوله جانب الغرى» لآن الثىء الوصوف الى الذی تضاف بك 
الجائب لا یکون إلا مکاناً أو ما بشهه , فلا جرم حسنت هذه الاضافة > وكذا القول ف البواق 
واه أعلم . ۱ 

لإ السوال الثانى ) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى مومى الامر ) ؟. (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب » وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه السلام من ااطور » 
وكتب الله فى الا لواح والامر المقضى إلى موسى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
للرسول بت یقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى موسى عليه السلام » ولا كنت 
من جلة الشاهدين للوحی اٍله أو عل الموحى إلله؛ وهى لان الشاهد لابد وأن یکون ا 
وم نقباؤه الذين اختارم للبيقات 


oV 0 E ام و‎ 


2 ارال ای 4 اتال 0 7" EE‏ 0 ثبت آنه لم OT‏ 
لابد أن یکون حاضراً فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضی الله عنهما . التقدير لم عر ذلك الموضع .ولو حضرت شا شاهدت تلك الوقائع . 
زان وال .ولا شرد ولا ری . 

لإ السزال الرابع 4 کف تصل قوله ( ولکنا آنشآنا قروناً ) هذا الکلام ومن أى وجه 
کون اسندرا کا له ؟ (امواب) معنی الاك ولکنا بعد عهد موسی عليه السلام إلى عردلد 
قروناً كثيرة فتطاول عليهم العمر وهو القرن الذی أنت فيه » فانذرست العلوم فوجب إرسالك 
لیم . فآ رسلناك وعرفناك أحوال الانبياء وأحوال موسی » فالحاصل كا نه قال وما كنت شاهداً 
لوسی وما جری 2202 ولکنا آوحبناه إ للك فذکر سیب الوحی الذی هو إطالة الفترة ودل نه 
على المسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدرا کین بعده . واعل أن هذا تنبيه على المجز كانه 
قال إن فى إخبارك عن هذه الآشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تم من أهله . دلالة ظاهرة 
على نبوتك کا قال ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). 

آما قوله (و ا ت اویاً ق هل مد ) فالمی eS‏ 

ل #وله ( نتلو عليهم أيا: :ا ) ففيه وجمان ( الاول ) قال مها ل : يقول لم تند آها ل مدین 
فتقزأ على أهل مكة خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرسلناك 0 اهل مک رارزلا علك هذه 
الا خبار . ولولا ذلك لا علمتها ( الثانى ) قال الضحاك : يقول إنك يامد لم نکن الرسول إلى أل 
000 كل الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مر سلين فى کل زمان رسولا. فأرسلنا إلى 
ل 0 5 سلناك إل العرب لتكرن خام الانياء . 

أما قوله( 5 بحانب الطور إذ نادینا ) يريد مناداة موسى لبلة المناجاة و تکلیمه (ولكن 
رسمةيمن ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أى هی رحمة ‏ وذ كر المفسرون فى 
ادت ) وجوهاً أخر ( آحدها ) إذ نادينا أى قلا وسی (ورحتى وسعت كل شی.) 
إلى قوله ( آولنك م الفلحون ) . ( وثانيها ) قال ابن عباس إذ نادينا آمتك فى أصلاب آبامم 
«ياأمة مد أجبتكم قبل أن تدعونی » وأعطيتك قبل اال فى ؛ وغفرت لک قبل أن آستخفروق» 
قالو! ماقال الله ءالى ذلك حين اختار موسی عليه السلام سعین ر جلا لمات ربه و( الا ( 
4 د كر الله لوسی فضل أمة مد صل الله عليه وس قال رب أدنهم قال إنك ان 
تد رکم وإن شات أسمعتك أصواتهم قال بل يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
۳ بام سره الله تعالى ا( وام ثم قال : جب قبل أن دعر وا لے 6 ذ ره ان عباس 
( ورابعها ) روى سبل د ی ی 
الطور إذ نادینا ) قال كتب اله کتاباً قبل أن مخلق الخاق بأل عام ثم وضعه على العرش ثم 


اك د 0003 


۳5۸ قوله تعالى ان ما تام من نذير .الات 


نادى «ياأمة مد إن رحتى سبقت غضى آعطیتک قبل أنتسألو فى وغفرت لک قبل أن تستذفروی 
من لقينى منک يشبد أن لاله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله آدخلته الجنة » . 

آما قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخویف بالعقةاب عل المعصية 
(راعل) أنه الا E‏ 0 وله (وما 205 كان الئرن 00 25 
ناويا فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) لمع تعالی بين كل ذلك لآن هذه الا حوال الثلاثة 
هى الا حوال العظيمة التى اتفقت لو مى عليه السلام إذ المراد بقولة | إذ قضینا إل موسی الامس ) 
إنذاك التوراة حى تکامل دنه واستقر شرعه وااراد يذوك (اواما ك 
والمراد نادیناه وسط أمره وهو ليلة المناجاة» ولا بين تعالى أنه عليه السلام م يكن فى هذه 
ارال دا بان تما أنه بعثه و عرفه هذه الاحوال رحه لاعالین 7 فسر تلك الرهة بان 

قال ( لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير ص فلت | واختلفوا فيه فقال لعضهم لم ببعث الم نذير 
منم ( وقال (عضوم ) حجة الانيا E‏ عام ولك إلهم من مد تلك اجه 
علمم » وقال بعضمم لاببعد و قوع الفترة فى التکالیف فبعئه الله تعالى تقریراً للتکالیف و ازالة 
اتلك الفترة ‏ 

أما قوله ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) الاية فقال صاحب الکشاف : لولا الاولى امتناعية 
وجواما حذوف والثانية تحضيضية » والفاء فى قوله فقولوا للعطف . وق قوله للعطف . وى 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لكونها فى حك الآمرمن قبل أن الأمر باعث على الفعل » والباعث 
واحضض من واد.واحد» والعی ولولا أنهم قائلون إذا عوقو ما قدموا من !اشر كوالمعاصى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا . محتجين علينا بذلك لما أرسلنا !لیم » يعنى إا أرسلنا الرسول إزالة 
اا رھ كقول ( لتلا يكون للنا 0 انه حدة بعد الرسل ؛ أن شاه 0000001 
اال ل نا رسولا فتتبع آياتك ) واعلم أنه تعالی لم يقل ولولا أن غولو! هذا 
العذرلما أرسلناء بل قال (ولولا أن تصیییم مصية فيةولوا) هذا العدو لما آرسلنا وإنما قال ذلك 
انكتة وهی أنهم لو لم يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان دينهم لما قالوا ذلك ؛ بل إا بقولون ذلك 
إذا نمم العقاب فيدل ذلك على أنهم م پذکروا هذا العذر تأسفاً على كفرم » بل لام ما طاقوا 
وفيه تنبيه على استحكام كفرم ورسوخه فهم كقوله ( ولو نقوا ادوا ا مواعنه ) و 
الاب طاول 5 

3 المسألة الاول ) احتج ال جبانى على وجوب فمل اللطف قال لو ل يحب ذلك لم يكن 3 
أن يقولوا : هلا أرسات إلينا رسولا فنتيع آياتك » إذ من انز أن لايبعث إلمم وإن کانوا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف کا مر أن ال جائ إذا كان 
فى المعلوم لو خلق له لم عسکن إلا أن یفعل ذلك . 


قوله تعالى : فليا جاء هم للق من مدنا ٠.‏ الاية ۲۰۵ 


سے صے قن 9 چم و 


جام الق من عدا كوا لا أو سل ما أوق موسی اوم 


مر ه 22 ص 


يكفروا ما اوق موس من بل الوا سخر ان اه الا کل کافرون 


زرم مر مدا 2ص وم و 2 2 وه مس 
۱ قل فاتوا بك 00 0 عند الله هو اهدی ۳ 0 أتبعه إن كنم صادقين 


حدم سے م بے تراس من کاس GG‏ سس 


دوي تان 1 ستجیبوا 0 ی اما عون آهواء ام ومن دل ٠‏ 


س را تي سام 2 2 للا سے نیرا سے مس 
ا نت سه ژه 2و تر م 


۰ ام ولمم : کک «o10‏ ین از نكيب من ۵ به اا 

5 الق | حتج الكعى به على أن ال شا هداد لس لاس E‏ 
ال 1 ۶ب اه تعال لایقیل الحجة وظبر برذا أنه لس الراد من قوله (لايسأل عا یفعل) 
ما بظنه هل السنة » وإذا ثبت أنه قل الحجة وجب أن لایکون قعل العید ضاق الله تعالی وإلا 
اکان للکافر أعظر حجة على الله تعالى 

لإ المسألة لاله £ قال القاضى :فيه إبطال القول بالجبر من جات ( إحداها ) أن اتباءم 
وإمانهم موقوف على أن اق اه ذلك فبرم سواء آرسل الرسول لیم أم لا روثانيتها ) أنه 
إذا خلق القدرة على ذلك 2 0 ل ررنالت) إذا اراد ذلك و 
أرسلالرسول إلمم أملا . فأى فائدة فىقو لمم هذا لو كانت أفمالهم خاقاً لله تعالى ؟ فیقال للقاضى 
9 ابك نازعت ف الق رالارادة ولك ا وافقت ف الم فاذا عم الكفر منهم فمل يحب 
أم لا . فان لم يحب أمكن أن لايو جد الکفر مع حصول العلل بالکفر وذلك جع بين الضدين 
وان وجب لزمك ماأوردته علينا . واعلم أن الكلام 0 000 ١‏ إلا أن إذا تو جه ا 
ا الذی لاعص عنه , فکف برضی لا قل رل د 

قواه تعالی + فلا جاءمم الق من عندنا قالوا لولا ۳ ما وی موسی أو ۸ یکفروا 
ل را اد هرا وقلا نا بكل کافرون :قل فاتوا بکتاب مر 
عند الله هو آهدی منهما أتبعه إن کنتم صادقين » فان لم يستجييوا لك فاعل أعا يتبعون آهوا.م 
ومن أضل من اتبع هواه بير هدى من الله إن الله لاممدی القوم ااظالمين . ولقد وصانا ممالقول 
لعلیم يتذ كرون . الدين آتيناتم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون. وإذا بتل علهم قالوا آمنا به إنه 


,۳۷ قوله تعالى : فليا جاءهم الحق من عندنا . الآية 


۰ و إذا ۳ ل عم الوا هن من ربا کنامن له ماين 


ع 


ر ۸و مه سا وه مر ت یه سام ر عار اماه ل فد وم مس ص صد يي لام 
ors‏ ون اجره شم ص دان ما صیر و | و بالحسئة الس 


رز ۵ ot» E‏ و اذا E‏ ۳ أ رو عه ا 3 


ایا سے 2 و وه 2 ان سس ام رم ل م سوس 


ولکم اع عمالكم لام عليسكم لا نیت الجاهلين دوه 


الْق‌سن ا إن کنا هی قیله مسلدين »؛ أراتك تون أجرم مرتين ۳ و و درأون با ستة 
السيئة وما رزقنام ينفقون » وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا ولك أعبالكم 
سلام اک لانبتغى الجاهاين 4 

إعلم أنه تعالى لا حى علوم أنهم عند الخوف قالوا هلا آرسات إلينا رسولا فتتبع آياتك» 
بين أيضاً أنه يعد الإرسال إلى امل مك قالوا ولا اون آل ماود ۱ ۱۳۳ 
يتعلةون بشمه و بعد البعثة يتعلةون أ ۰ فظور أنه لامقصود هم سوگ الزیغ و العناد . 

آما قراه ( فلما جاءم الحق من عندنا ) أى جاءم الرسول الصدق بالکتاب المعجز مع سائر 
المجزات قالوا اولا آونی مثل ما اون موس من الكتاب اامرل حله ولمم ]۱ ام 
کقلب العصا حية و اليد اابيضاء و فلق البحر و تظلیل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوی 
2 أن الله کله و کتب له فى الالواح وغيرها من الا یات غاوا بالاقتراحات البنیه على التعنت 
والعناد 6 قالوا لولا أرل Il‏ جاء معه هلا ودا | أشبه ذلك . 

(واعلم ) آن الذى افترحوه غير لازم لأنه لا جب فى معجزات الآانبياء عليهم السلام أن 
تکون واحدة ولا فيا ينزل لیم من الكتب أن یکون على وجه واحد إذ 9 فد 
انراله بمحموعا کالتوراة ومفر فا كالة رآن ‏ ثم إنه تعالى أجاب عن هذه (اشمة بقرله (أولم بكفروا 
ار سی من قبل) واختافوا فن الضمير فى قوله 0 إل من رود 
وجوهاً رأحدها) أن المد آمروا قريشاً أن یسآلوا مدا آن بونی مثل ما آوی موسی عایه ااسلام 
فقال تعالى ( أو لم یکفروا با أوتى موسی) يعنى أو لم تسکفروا يادؤلا. اليهود الذين استخر جوا 
هذا السؤال بموسى عليه السلام مع تلك الا بات الباهرة رو ثانها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة؛ والذين كفروا بمومى ثم الذي نكانوا فى زمان موسی عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لام فى الکفر والتعنت كالشىء الواحد ( وتا ) قال الكلى إن مشری مک 
بعثوا رهطاً إلى مودالمدينة ايسأهم عن مد وشانه نقالوا إنا ده وا را 9 


2 


قوله تعالی ار ل یکفروا بسا ونی موسی . الآية ۳ 


رجع الرهط إليهم وأخبروم بقول اليهود قالوا إنه كان ساحراً کا أن مدا ساحر » فقال تعالى (أو 
لم یکفروا عا أونى موسی) (ورابهها) قال الحسن قد کان العرب أصل فى أيام موسى عليه ااسلام 
فعناه على هذا أو لم یکفر آباؤم بأن قالوا فى موسى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتادة ول 
رد فى عصر عند كا 0000721 2 البشارة بعيسى وشمدعلهما السلام فقالوا 
ساحران (وسادسما ) وهو الاظهر عندی أن کار قر یش ومکه کانوا منكرين میم النبوات ثم 
لیم لما طلبوا من الرسول تلو معجزات مومی عليه ااسلام قال الله تعالى ( أو م یکفروا ا 
3 و سی من 7 ۳ 05 جع الانساء من فل نا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت .شم إنه تعالى حكى كيفية كفرهم عا أوتى موسى من وجهين (الاو ل) قوھ( احران 
تظاهرا ) او روا آهل اادنه ساحر ان بالاف وفرا لها كرست بذیر ألف 
وذکروا نی تسیر الساحرین وجوهاً ( آحدها ) ااراد هرون وموسی علهما السلام تظاهرا أى 
ون وقرىء اظاهرا على الا دغام وحران ععنى ذوی حر و جملوهما رین مبالغة فى وصفهما 
ا ان و رب قرو افو ۱ خران) بر الا سو اران والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة با اف لان ااظاهرة بالناس وأفعاهم آشبه منها بالکتب (وجوایه) نا بينا أن 
قوله (##ران) يمكن حله على الرجلين وبتقدير أن 0 اراد الکتابین لکن لاکان کل و احد 
0 الكتابين موی الاخر م معد 3 يقال عر سبیل امحاز عاونا ما تقول تظاهرت الا خبار 
وهذه التأويلات إا تصح إذا حلنا قوله ( أو لم یکفروا »ا وف موسى ) اما على كفار مك 
أوعل الکفارالذین کانوا فى زمان هو سى عليه ااسلام ولا شك أن ذلك آلیق مساق الآية (الثانى) 
قوم ( !ا بکل کافرون ) أى بما أنزل على تمد وموسى وسائر الآنبياء عليهم السلام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشركين لا بالود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات موسی عليه 
السلام كذبوه فا الذى عنم من مثله فى دسیون ظهرت حجته . ولا أجاب الله تعالى عن 
شمهم ذكر الحجة الدالة على صدق عمد مر فقال ( قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منما 
أتبعه ) وهذا تذبيه علي جرم عن الإتيان مثله . قال الزجاج أتبعه بالجزم على الشرط ومن فرأ أتبعه 
الرفع لتقي أن أب .ثم قال ( تن یرال قل اب عباس يريد فان لم يؤمنوا بما 
جنت به من الحجج » وقال مفا 1 فان بعکم أن ارا كناب أفضل مهما وهذا آشه ا 
فان قبل الاستجاة تقتضى دعاء فأين الدعاء ۳ فلا فولد انوا كنات ) آمر قالاه دعا از 
الفعل ثم قال (فاعل ا شرن 0 اءهم) يعنى قد صاروا هازمين ولم يدق لهم ثى. إلا اتباع هوى 
ثم زيف طريقتهم بقوله (ومن أضل من اتبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظر الدلائلعلى 
فساد التقليد وأنه لاد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا مهدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 

ایکافر لموله ( إن الشرك اظم عظیم ) واحتج ج الا حاب به فى أن هداية الله تعالى خاصة بامؤمنين . 


م قوله تعالی : والذين آتيناهم الکتاب . الابة 


0 وقالت المعتزلة 4 الا لطا ف منها ما عسن فعابا مطلقاً ما وما مالا حسن إلا بعد کان 
والدلیل عليه قوله (والذين اهتدوا زادم هدی) فقو له (إن ألله لام‌دی الوم الظالمين) مول على 
القسم الثالى ولا جوز حله على القسم الأول . لانه تعالى لما بين فى الا ی التقدمة أن عدم بعثة 
ار سول جار فرق العذ رطم 1 فيأن کون عدم المداية عذراً 3 0 > وا بينتءالى نبوة عمد ب 
مذه الدلالة قال ( ولقد وصلنا هم القول ) وتو صیل القول هو إثيان يان بعد بان وهو من 
وصل البعض بالبعض » وهدا القول الوصل حمل أن بكرن اراد مه انا ار ٠‏ ۱ 
مفرقاً تصل بعضه ببعض لیکون‌ذلك أقرب إلى التذكير والتنییه « نم کل يوم يطلعون على حكة 
آخری وفائدة زائدة فيكو نون عند ذلك آقرب إلى التذكر؛ وعل هذا التقدیر یکون هذا جوابأ عن 
قوم هلا أوق مهد كتابه دفعة واحدة > أون موسی‌کتابه كذ لك ر كمل أن یکون الراد و صلنا 
اا لکا لم هادان 0 | لواضع الاتعاظ والانزجار 
و تمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على کون هذا القرآن معجزاً مرة 000 دك" 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آتينامم الكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن أسلموا؟حمد فن لايع رف الكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله الذين آتینام 
الکتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها نزلت فى أناس من أهل الکتاب کانوا عل 
ريه 0 ات کون ما و ات اه ال د ۱ به من جماتهم سلمان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من آهل الانجیل وه أححاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالا ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة آنا أحدم » وقد عرفت أن العبرة 
عمو م اللفظ لا خصوص السب » فكل منحصل فى حقه تلك الصف ةكان داخلا فى الآية ثم حك 

ما يدل على ام وهو قوطم ( آمنا به إنه الحق ادم إنا كنا من قيله م۳ 
i.‏ الق من رینا ) بدل عل ۳۳ ای آن اك حقا من عند الله وجب الإمان به 
وفوله ( انا کنا | من قله مسلمین ( ببان لقوله ( اما 6 لانه عتمل أن کون ما فرب العهد 
وبعيده » فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الا نبیاء عليهم السلامالمتقدمين 
من البشارة عقدمه » ثم إنه تعالى ا مدحهم مذا المدح العظم قال (أوائك بو تون أجرثم مرتين 
ما صيروا ) وذ کروافه وجوها : (أحدها) آم ون TT‏ عحمد ما قبل 
بعخته و بعد و هو الا قرب لانه ال لا بن أنهم امنو | به بعدالبعئة اها 0 
قبل مؤمنين البعثة ثم آثبت الا جرمرتین وجب أن تصرف إلى ذلك (وثانها) بو تون‌الا جرم ر تين 
هرة بأعانهم بالا نبياء الذنكانوا قبل مد ا لان ومرة ۳ باعامم عحمد ا ل ( و ثالنها) 
قال مقائل هؤلاء لما آمنوا محمد بت شتمیم الشر کون فصفحوا عنم فليم آجران أجر على 
الصفح وأجر على الإيمان» يروى آم لا أسلدوا لعنهم آبوجهل فسکتوا عنه » قال السدى الود 


قوله تعالى : و یدرء‌ون باه السیه . الاب ۳ 


عابوا عمك ألله ل سلام‌وشتمو ه و ری شوك سلام عليكم 3 قال (و «درءون بالمستة السيئة) اک 
| یدقدون | بالطاعه امعصه لدم E,‏ بکون‌الراد دفعوا بالعفووالصفح اللاذى وحتمل 
أن يكون اراد من الحسنه امتناعهم من العاصی‌لان نفس الامتناع حسنة و يدفم به مالولاه لكان 
سيئة .و حتمل التوبة والإنابة والاستقرار علا . ثم قال ( وما رزقناهم ينفقون ). 
اع أنه تعالى مد حرم 0 لا بالا مان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 
ثم بالطاعات المالية فى قوله ( وما رزقناهم ينفةون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن ارام 
لا ون رزقا ( جو ابه ( أن که من للتبعيض فدل على أنهم استحفو | المح بإنفاق بعض ما کان 
رزقا ء وعلىهذا التقدير بسقط استدلاله » ثم لما بين كيفية اشتغامم بالطاعات والافعال الحسنة بين 
كيفية إعراضمم عن الجهال فقال ( وإذا معوا اللغو آعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 
من العسث و عبر ه وکانوا سمعون ذلك فلا خوضون فيه بل بعر ضون عه اعر اضا ج.لا ذلذلك 
قال تعالى ( وقالوا لنا أعمالنا ولک JÎ‏ سلام علیک ا E‏ 
هذه الكلمة 2 بسن الأمؤمنين ۰ و علامه الاحال من الجاهلين : و نظیر هذه الابة و له تال (وعباد 
الرحمن الذين عشون عل‌الارض هونا وإذا خاطمم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
حا کا عم (لا نبتغى الجاهلين) والراد لانجازيهم بالباطل على باطلهم » قال قوم نخ ذلك 
لامر را اانا وهو لعرد لان يراك المسافهة مدوب 3 وان کان اا واجا 1 


۳ مد ألله الجر الرابع واعتر وال ۰ و امه الجر الخامس رك { 


و أوله تسیر ةو له تعالى (إنك اراتك من آحبیت اس أله دی من يشاء) هن سور ادص 


تح هذا الجر والاجزاء الثلاثة قله وراحهرا على أصوطا بالمطبءة الامير ة وعلق علما حضرة الامتاذ عبد اله إسماغيل الصارى 
بالادارة العامة للثقافة وزارة المدارف . 


صفحه 


فبرست الجزء الرابع والعشرون من الفخر الرازی 


0 


رست 


الجر ل رابع والعشرون من 0 الكير للاما تفر الد. ا 


قول الله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن 
رفع ( الا بات. 

الروت اال عناها الله تعالى فى الابة . 
معی قو له تعالی (رجال لا تلم م تجار ة) 
معنى قوله تعالى ( خافون بو ما تتقلب 
فيه القاوب والابصار ) . 
معی قوله تعالى ( ليجزم 
ماعملوا ) , 

معنى قوله تعالى ) و زد من فضله ). 
قول‌القه تعالی ( والذ نكم وا أ عام 
کسراب بقيعة ) الا یات . 


معحی وله اا ) و و حجد الله عنده 


م الله اس 


فو فاه حسا به ( ۵ 

۶ی و له عا 0 و الله مریم | حساب) 
معی قوله تعالی ( ظلمات بعضا فوق 
بعض )۰ 

معنی قوله تعالى ( حتى إذا أخرج يده 
لم کد براها ( 

معنى قوله تعالى ( ومن لم جعل الله له 
قول الله تعالى ( أل تر أن الله يسبح له 
عق قف ات ومن ی الارض ) 
دلالة التسبيح وأقسامه 

قوله تعالى ( والطير صافات ) . 


صفحه 
8 قوله تعالى تعالى ل قد ع صاد 7 بهو ا .=4( 
۱ 3 8 


۱۱ 


معنى قوله تعالى ( وله ملك السموات 
والارض ). 
معی قوله تعالى ( وإلى الله المصير ) 
قول الله تعای ) أل تر أن الله 0 
اا ( الا بات . 
محى و :و رجا ااا : 
فى فوله اعال ( ودل مق اه دق 

جال فا هن برد ) . 
معی و له ار ها د ۰ ۱ 

کی 4( كاد 58 


رالا بصا 0 


معی و اسان ) يعات 


ر ه 5N‏ 


ب الله الیل والتبار) 


وله سال ( ان ی ك 
لاولى اللابصا اء 

قول الله تعالى ( والله خلق کل دابة من 
ماء ) الا بات . 

افيد الا یا ا 
اشترا کا فى الاعضاء ی 


تسیل اذ فى للحدوا اد 4 4 و اطو ا A.‏ 
4 والارضية . 

لهس سیم الثالك 
ول 


من زا حہ 4 ا 


تو حش . 


HE 


صفحه 


1 
اذا 
۳ 
كا 
15 


38 
۰ 


€ 
۰ 


۲ 


mE 


۲۲ 


۳۳ 


التقسيم الرابع من جرة الصوت . 
> الخامس » > الاخلاق 
9 ار 
معیتولةتعال ( لد أنرلنا آبات‌میینات) 
> » © (والله ‏ دی من يشاء إلى 
صر أل مستقم ) . 
قول الله تعسای ( ویقولون آمنا باه 
ول اام 
سیب نزول هذه الاية . 
معنی قوله تعالی ( و یقولون آمنا باه 
وبازرسول وما آوثاك بالومنین )۰ 
معی قوله تعالى ( أفى :لومم مض 
أم ارتابوا ) الآية . 
قول الله تعالى ( إعاكان قول المؤمنين 
(ذا دعوا) الا بات . 
ول تال ( وال وا باق من 
آماعم 
معی قوله تعالى ( لا تقسهوا طاعة 


3 معروفه ). 


1 


ا 


۳۵ 


معنی قولهتعالى ( قل أطرهو لته و أطیعوا 
الرسول ). 

ول ألله ا / و عدالله الذين منوا 
معی الو عد 0 

معنى قوله تعالى ( لیستخافنیمفنی الادض 
ولمكان هم ۱ 

فى الآية دليل على أمانة الا عةالار بعة . 


فهر سيك الجزء الراب و العشرون للفخر الرازی 


صؤوده 


۳ 


۳۹ 


معنى قوله تعالى ( ا استخاف الذین 
3 قبلهم 00 

معي فوله تال ( دس ۰ ۳ 
۵ 

۳ فوله ذال | من ۳۱ بعد ذلك ) 
قول الله تعالى ( واقه‌وا الصلاة وآئوا 
الركاة ) . 

معنی قوله تعالى ( لامحسین الذین کفروا 
معجزین ف الارض ) . 

معنى قوله تعالى ( ومأواهم الثار ولبشی 
المصير ). 

قول الله تحال( يا أا الا آمنوا 
لیستأذنی الذین ملكت أعانكم )الا یات 
عدوم الادناذان ی ال ۱۵ 

دان المقصود من الك المین . 

سبب نزول الاية 1 1 

هل الامتتذان عل طرق ا 
الا جاب . 

بلوع الحم وعلاماته . 

اختلافهم فى الإثبات هله و علامة أملا 
اعتبار بلوغا 

العورات الثلاث . 

وجوب لاستذان ۳۲ 

هل یقتضی إباحة كشف العورة للخدم 
الاس اا رس تاو 

اراد بقوله تعالى ( يضعن ثيامن ) . 
حفيقة التبرج 


قولهتعالى ( ليس عل الاعمى حرج )الابة 


فهرست الز. ارایم وااعشرون من الفضر الرازی 


۳۷ 


صفحة 


0 
۳۵ 
۳ 


۳۸ 


نهدا 
۰ 


صم 
۰ 


“+ 
سب 


1 
1 
٤ 


ما الراد من رقع الحرج عن الاعی . 
اا٠‏ وهل درف للاستتذان . 
المواضع التى آبیح الا کل منها وهی أحد 
ا 

ذو الرحم إذا سرق . 

سبب نزول قوله تعالل ( ليس علي 


جناح )2 ۱ 

تفسير قوله تعالی ( غاذا دخلتم بو تا 
E‏ آشع ). 

فول اه تعای ( E E‏ 

را ( الابات ۲ 

بيان الا الجامع . 

ممنی قوله تعالی ( الال ادرك) 
Cc‏ ی مر تا درل 

الآية. 

معي قوله ل ( فلیحذر الذینخالفون 

عن أص 0 

معنى قوله تعالى ( قد یعل الله الذين 

بتسالون ) . 

معنی قوله تعای ( آلا ات له ما ى 

ااسموات والارض ) الاب . 

هسیر سو رة الفرقان . 

قولاللهتعالى ( تبارلالذی نزل الفرقان) 

وى تارك ف الت 


N ای‎ 


0 
ا 
¥< 


ار بالعيد هنا عمد صل ألله علية وسل 
وصف الله ذاته يصفات أربع ۱ 


معی قوله ا وخاق كل شىء ودره 


صفحة 


1۸ 


تقدیرا ) . 


قول لله اد ۱ و اد مهن دونه آلحة) 


۸ هل فعل العيد مخلوق لله تعال . 


۹ 


Oo 
۰ 


Oo 
۰ 


قول الله تعای ( والذين کفروا إن هذا 
لا إنك ) . 

الا رات ال ل دآ 

معنى قو له تعالی ( لقدجاءوا إفكا وزوراً ) 
۱ ۱( ۱" 

معنی قوله تعال ( فى عل علبه بکرة 
وأصيلا ) . 

ممنى قوله تعالى ( قل آنزله الذی بعل 


السر ) . 

شیم اس فى الرسول . 

قول الله تحال ( تارك الذی ان شاء 
جعل لك خيراً من ذلك) الا بات . 
معنى قوله تعال ( بل کذبوا بالساعة ) 
الاحتجاج بأن الجنة مخلوقة . 

1 0 اعدف سعد فى لطن ۳ 
مت القائلی بان النه 2210 ۱۳ 
فى الحياة . 
صفات جهم ١‏ 
جنه الخلد الى وعد التقون. 
الوعد والجزاء ۲ 
استدلال ا بان ال ا 
صاحب الکيرة . 
معنى قو له تعالى (لهم مایشاءو ن‌عندر هم) 

6 » © ( کن على رك 


35 


5١ 


1 


YY 


مسئولا ). 

قول الله تعالى ( ويوم تحشرثم وما 
ردول ). 

دحض دعوى القائلين بان الله يضل 
E‏ 

TT Mw‏ لا ان 
تخذ من دونك من ( 

معنى قوله تعالى ( ولكن متعتهم واباءم 
”0 

معی قوله تعالى ( فقد کذبت بما 
CID‏ 

معی وله تعالى ( ومن بظل منم نز 49 
تا 

درك تال روما أر كلا 1 تلك 
من اطرسلین ) 

معی قوله تعالی ( و جعانا بض لبعض 
فتنة ) الا به . 

قول الله تعالى ( وقال الذين لارجون 
۳۹۳ ( الا بات ۲ 

ا لله تعال جسم . 
معنى قوله تعای ( لقد استكيروا فى 
آفسهم ) الایة 

اتحالة رو يته تعالى على مذهب المعتزلة 
وفساد ذلك على مذهب أهل السنة . 
معنى قوله تعالى ( يوم ترون اللات ) 
معنى قوله تعالى ( وقدهنا إلى ماعلوا ) 
الآية. 


معني قوله تعالى ( أصكاب الجنة يومئذ 


فهر ست ا الرابع والعشرون لأفخر الرازی 


ص 


خير مه ۵ 


۳ کف تصح الق لر اة فى انار وال 


۷۳ 


۷۵ 


۷۹1 


۷7 


قول الله تعالى ( ویوم تشفق السماء 
بالغام ) الأية . 

معنى قوله تعالى ( ونوم يعض الظام على 
يديه ) الآية . 

معنى قوله تعالى ( لقد أضلى عن‌الذکر) 
الاب : 

فول الله تال ( وقال الرسول یارب 
إن قوعى اتخذوا هذا القرآن ) الآية . 


م۷ قرل الله حال ( وال ال ۳ 


۸۱ 


۲ 


35 


Ar 


A٤ 


A^ 
۸۹ 


۹۰ 
۹۸ 


لولا نزل عليه القرآن جملة و احدة) الایة 
قول الله تعالى ( ولقد آتینا موسی ) 
اک لك 

قول الله تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل ) الابة . 

قول الله تعالى ( وعاداً وود وأسماب 
الرس ) الاية . 

قول الله تعالى ( ولقد أتوا على القرية 
الى أمطرت مطر السوء ) الآية . 

و ان ل ( أم تر ال ربك کف 
مد الظل ) الآية . 

مان الظل و مده وقيضه . 

معنى قوله تعالى ( وهو الذى جعل لک 
U‏ 

معنى الطهور و آراء الفقهاء فيه ٠‏ 

قول اه تعالی ( ولقدصرفناه یی م ) الاية 


۰ قوله تعالى ( وهو الذي مج البحرین) 


صفحةه 
٠‏ قول الله تعای ( وهو الذى خلق 1 
اء بشرا ). 
۰۱ قول الله تعالی ( ویعبدون من دون 
الله ) الآية . 
00 ل فدر الق والاجاد هذا التقدير ؟ 
4( معى قوله تماق ( ثم استوى على 
العرش ) الاية . 
۰ معی قولهتعالى ( وإذا کل 3 اد وا 
للرحمن ) الآبة 1 
١‏ قول ألله عا ) باراد الزی جعل ی 
رجا الا 
۷ قول الله تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
عشون عل الارض هون ) الایة . 
جداً وقياماً ) الایات . 
۱۰/۸ معنى قوله تعالى ( والذين يةولون ربنا 
تصرف عا جهنم ) الآية . 
۹ معنى قوله تعالى ( والذین إذا آنفقوا 
۱۱۰ معی قو له وال ) والذن لا دعون 
مع الله إلا آخر ) الایة. 
١‏ معنى وله تعالى ( ولا بقتاون اللفس 
۱ معنى وله تعالى ( بضاعف له العذاب 
الماك ايه 


Oo 


فبرست الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازی ۲۹۹ 


صفاحة 


۲ معنی قرله تعالی ( فأولك ل الله 
سيتام حسنات ) اليه . 

۲ معی قوله تصالی (ومن داب ول 
صالحاً ) الآية . 

۳ معنى وله تعالى ( والذين لاشهدون 
الزور )۰ 

۳ معنى قوله تعالى ( وإذا مروا باللغو 
ی 

9 قول الله تعالى ( والذين إذا‎ ٤ 
) بایات رهم‎ 

٤‏ قول الله تعالى ( والذين يةولون ربا 
هب لا من أزواجنا ) الآية. 

۵ فول الله تعالى رأولتك جزون اله 
ما صبروا) الاي . 

لان حال ادك 
0 

اي 
مستقراً ومقاما ) . 

۱۱۰ معنى قوله تعالى ( قل ما يعبأ بكم رف 
لولا دعاز کم ) . 

۷ معنى قوله تعالى ( فقد كذيم شورف 
:کون ازاماً ) . 

ا کی رر اد ا 

۸ قول الله تعای ) طم تلك آياتالمبين) 

۹ » » ( وما یأتهم من ذکر من 
الرحن عدت إلا كانوا عنه معرضین ) 

۷۰ معی قولهتعالى ( فسيأتيهمأنباءما كانوا 


به پستهز ون ) . 


۳۷/۰ فررست از الثانی والعشرون للفخرالرازی 
صفحه صفحه 
۲۰ معیی قوله تعال ( أو م إلى روا ۶ تفسير فوله تعالی ( فال موسی عصاه ) 


الارض کم انا 


انا 


معی قو له كاك (إن ۴ ذلك لا وما 


كان أ کثرم مؤمنين ) . 


١١ 


۲۲ 


۲۴ 


۱۳۳ 


۱۳ 


E 


۱۳6 


۱۳۹ 
۲۷ 


۱۳/۸ 


اا 


١ 


۱۳ 


۱۳۳ 
۱۳ 


قزل اه تعالی ( وإذ نادی ربك موسی 
و « « (آن ات القوم الظالین) 
« « « (قال رب إنى أخاف 
أن یکذبون ) 
« « « (فآرسل إلى هرون ) 
« د « ( قال كلا فاذهيا اتنا ( 
ود « « (إنا مک مستمعون) 
ور ی 
« انا معتابنی اسر اثیل) 
و« و (آنريك فنا ويداً) 
د « « (وأنت من الكافرين) 
و د « (قالفملتهاإذاونامنالضالين) 
و « و ( نفررت منک لا خفتم ) 
« « و (وتلك نعمةعماعی ) 
« « « (قالفرعونومارب‌العالین) 
و ه ور وما رب العالمين ) 
معنى قوله تعالى ( إن كنم تعقاون ) . 
D‏ 2 2 ( لاجعانك 4 
المسجو نين ) 
قول الله تعالى ( أا عصاه ) 


« « و (جمع السحرة لمات 


يوم معلوم ) 
د د« (قاللم ۱ 


فر قوله تيال ( فالقو احباطم ) 


raat س و وت و‎ antn 
ربص سس‎ 


2 


2 


و (فألق السحرةسا جدين) 


۱۳۵ قول الله تعال (قآمنتم لدقبل أن آذن ل( 


۱۳۸ 
۳۱ 
۱ 


۱۷۵ 
۱۷۹1 


ره 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


» 


» 


2 


» 


2 


» 


2 


2 


» 


» 


(فأوحينا إلى موسى ) 
(واتلعلهمناً ابراهيم ) 
(الذىخلةى فمو هدین) 
( رب هب لی حکا ) 
(و Î‏ للتقين) 
( کذبت قوم نوح ) 
( کذبت عادا ارساين ) 
( کذبت مود الرسلین) 
( کذبت قوم لوط 
المرسلين ) 
( كذبت اب الا ,كة) 
(و إنهلتنزيلربالعالمين) 
( آر ١‏ يكن 3 آية أن 
یعلبه علماءبیٍسرائیل) 
(فقو لو اهل عن‌منظرون) 
(وماتفزات به الشباطین ) 
il )‏ عش براك 
الا قربین ( 
( هل آنبنک على من تنزل 
الشماطین ) 
E‏ 
١‏ و سیعلم الذين ظلءوا ) 


۷ تفسير سورة ال 
قول الله تعالى (طسءتللكآيات اق رآن ) 


صوعده 


فهرست الجزء الرایم والعشرون للفخر الرازی ۳۷ 


۸ قول الله تعالى( إن الذين لا ومنون 


2« « ۱/۸۰ 


بالا خرة ( 


« ( وإنك لتلق القرآن ) 


۷۱ قصه مومی عأءه السلام 
۳ قول الله تعالى ( وألق عصاك ) 


DD « ۶‏ 
D ®» ۱۳۵‏ 
D ۱۸۸‏ 2 
۹ <« « 
ا ا اله 
ا ل د 
۲ ۷ ۷ 


و OE‏ 
وسلمان ( 

د (وحشر اسلمان جنوده) 

« ( و تفقد الطر ) 

د (اٍنو جدت‌امرأةملکیم) 

2 (ألا سجدوا لله الذى 

2 الخب. ) 

و (قالت با ما الملا إلى 
الق ال کتاب کر ) 

د (قال يا أيها اللا ایک 


۱۹۹ قول الله تعالى (قال نکروا طا عرشها ) 

DPD D <2 ۲۰۰‏ ( قبل ادخ الصرح ) 

5 د و ا E‏ 
دص صا عليه السلام 


سب 
۰ 
حم 


ال اله ال ( و لوط إذ قال لقومه ) 


قصة لوط عليه السلام 
۳۲۰۵ خطاب الله عز وجل عدا بر 


DP °7‏ « « (آمن‌جعل الارض‌فرارآ 


عل عباده ( 


DJ » Y¥°A‏ ل ( اس ميب المضطر إذا 


دعاه ) . 


صفيحة 


۲۰۹ فول ألله تعالى ( أمن ديك فى ظليبات 


۳ 
اا زا 


5 


N 
۳" 


2 


2 


2 


» 


D 


» 


ابر والیحر ). 
( أمن يبدو الاقم يعيده) 
(قل له بعلم دن 0 
( وقال‌الذن كفروا.إذا 
۲ ا 
( إن هذا ااقرآن يقص) 
(وإذا وقم القولعلهم ) 
( و یوم يفخ فى الصور ) 


2 (وترىالجيال حسما جامدة) 


2 


(اعسا امرت ۲۱۱ 


رب هذه البلدة ) 


ول ان تعای ( طم 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


» 


E‏ آبات 
الكتاب الميين) 
(وأوحينا إلى أم موسى ) 
(وأصبح نواد أم موسی ) 
( و حرمنا عله المراضع 

من قبل ) 
( ولا بل‌آشده واستوی) 
( رب إن ظت نی ) 
) فاصیح ف الدنه خاتفا 
برقب ) . 
(قال‌مو سىإنك لو ی مبین) 
( ولا توجه تلقاء مدن ) 


۳۹ هسیر وله مال ) عسی رف آن دی 


سواء السيل ) 


۳۷۳ فور ست از ء الرابع والعت رون للفخر الرازی 


او مره 
۳۵۹ تفسيرةولهتعالى(ف لاثمت ولى إلىالظل) | ۲۵۱ قول الله تعالى ( وقال فرعون ياأما 
دعب ”ل لالت الملآ ماعامت لک من له غيرى ) . 
إلى من خير فقّیر ) ۳ معنى قو له تعال ( و استکی‌هو و جنوده 
ود و و« (غاءته [حداهما عثی ) ف الارض ) . 
:م د« هم «(قالت إن آن يدعوك ۲۵6 معنى قوله تعالى ( وظنوا آم إلينا 
لیجز يك أ جر ماسقست لنا) لار جعون ) . 
و « «( وقص عليه القصص ) | ۲۵۵ هعنى قوله تعالى ( فأخذناه وجنوده 


۷۲ م « « (قالت إحداها يا آبت قبذنام فى الم ) . 

۶ معنی قو له تعای ( و جعلنام مه بدعون 
إلى الثار ) ٠‏ 

۵ معی قوله تعالی ( وأتبعوا فى هذه 
الدنيا لعنة ). 


اروم 
و 39 3 ( قالإنى أريد أن أتكحك 
أحدى انی هاتين ( 
07 د و و (قال ذلك ی وتك 
أعا الاجلن ) . 
ار 


۵ معنى و له تعالی ( لعلمم سار ود 
۵ معنى فوله تعالی ( وما كك مانب 
»۷ معی قوله تعالی ( فلبا آتاها ودی من الغرنى ) ۰ 
اط ارادی ال ۷ معنی قو له تعالی (وما کنت "وبا نی 
5؟ معنىقوله تعالى ( ار عصاك ). أهل و 
۲۵۷ » »> » (اسلك يدكؤجييك ) معی قوله تعالى ( وما كنت يجاب 
> > » ( واضم إليكجناحك 0 
eT‏ ۸ ممی قوله تعالى (لتنذر قومآماأتاهم ). 
۸+ »> » »> (فذانك برهانان) ۸ » > (ولولا أن تصيهم مصیبة) 
قول الله تعالى ( قال رب إن قتلت ۷۹ قول الله تعالى ( فلماجاء احق من عندنا) 
مهم نفا فأخاف أن يفتلون ) ۰ معنى قوله تعالی ( أولم یکفروا ا 
۲۵ معی قو له تعالى ) ال معی ( الك موسی من 15 . 
ا ار لإ تم الفهرست 6 
معنى قو له تعالى (فلماجاءمو سی با باتنا) 


۵ ۰ 


6 


